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دار الشر وق 


ممم امو لف 


قد زال ترددی فى كتابة هذا الإطار العام عن الديانة المصرية القديمة عندما 

با ا اا تة قد لا ينض بها أحد ممن يملكون المعرفة المتخصصة ف مادته 
شل ما يمكننى أن أفعل » وقد تبدد ذلك التردد فى وقت م أكن مقدراً فيه تماما 
مدى إمكانية امتداد مسقولياقی فى المستقبل › الأمُر الذى جم عنه ذلك التأحير 
الملحوظ ف نشر هذا الكتاب . 

وبداءة فإن علماء المصريات الذين سيقرأونه قد لا يقنعون تماما به فالكتاب 
قد صّمم ودبج لواجهة رغبات المثقف العام المتطلع للمعرفة » فضلا عن ان ا 
الاح الحدود جعل اخحتصاره واقتصاره على ما هو هام أمرا محا . والحق أننى لا 
اُذعی الأصالة ف کل التقديرات التى آوردتہا به » فالقارئ العادی يتاج إلى 
تلخیص للنتا ج التي أسفرت عا البحوث العلمية والتی توجد عادة ف المطبوعات 
التخصصة التى لا تصل إلى حوزته » والتى كتب جانب منها باللغات القديمة غير 
امألوفة لديه » ولقد وت أو کادت تلك الأوقات التى كانت كتب الديانة المصرية 
فرغ فی «کتالوجات» و لاهة والمات ھی بالضرورة غير رة للقاری 
العام . کا مضت أيضا تلك الايام الئى كانت نمدم فيما الديانة فقط كأحد عناصر 
أو أوجه التأريخ السياسى للبلاد » وقد أفضت هذه التغييرات إلى ازدياد صعوبات 
معالجة موضوع الديانة المصرية على صعيد مفهوم وواضح . 


وسوف يتحقق المدف من هذا الكتاب طالما وجد فيه القارى المستدر 
الإجابات على تساؤلاته ثم تطور اهتامه على إثر ذلك با فيه الكفاية لمتابعة 
الموضوع بالزيد من القراءة لبعض المؤلفات التى أدرجت فى قائمة تُذيل هذ 
الكتاب . 


باروس لے کشر 


۱۹١۱ لندن‎ 


مقر الترم 


حفزنى إلى ترجمة هذا الكتاب «الديانة المصرية القديمة» عدة اعتبارات › 
اولاها افتقاد المكتبة العربية عامة بعد رف الأستاذ «أدولف إرمان» فى الديانة - 
ترجمة أً.د. عبد المنعم أبو بكر والذى نفد تماما منذ سنوات بعيدة إلى عمل شامل » 
يتناول ديانة مصر القدية ف رؤية واضحة وبسيطة > فى عين الوقت تستطيع أن تقدم 
للمثقف المهتم » والقارئ العام معا » المقومات الرئيسية للفكر الدينى لحضارة لعبت 
دوراً متعاظماً ف التارجخ الروحى لاإنسان على مدى تاريخ البشر المتطاول » مازالت 
ا بادية بوضوح أحيانا أو متسربة » لا تخفى على عين المعخصص المتتبع لتاريخ 
الديانات المقارنة فى طيات النظم الروحية » والطقسية والعقائدية فى حياة الإنسان 
المعاصر . وثانى هذه الاعتبارات هى المفاهم الغامضة والمتناقضة أحيانا » والمتشبعة 
على الأرجح بتماوبم الرؤى غير التاريخية » وضباب التفسيرات السطحية » التى أدت 
إلى إشاعة ضروب التجهيل بمضامين الديانة المصرية خحاصة »› والديانات المقارنة 
بصفة عامة » بكل ما يعنيه ذلك من اضطراب فكرى ووجدانى فى حياتنا الثقافية 
والروحية الراهنة » ليس بالنسبة جماهير المتعلمين والعامين فحسب » بل وبين شرائح 
الشقفين المصريين » الذين عرض فيم لعب الدور الحاسم فى تطوير واقع مجتمعنا » 
ورفع مستويات الوعى الحضارى بين طبقاته وفغاته الختلفة » بكل ما يعنيه ذلك من 
تقديم حلول تاريخية شاملة للتناقضات القافية والعقائدية › وبلورة أبعاد هوية قومية 
مصرية حديثة » قادرة على التعامل بمقدرة ووعى مع معضلات العصر العلمى البالغة 
التعقيد . 


وبساطة العحل المترجم وسهولته اللسبية التى تجعله فى متناول غير المتخصص 
مع دقة علمية تخدم أغراض الدارس المتعمق على حد سواء تؤكدها ال مكانة العلمية 
الرفيعة للأستاذ «تشرنى» فى حقل علم المصريات عامة والديانة المصرية القديمة 
خحاصة  .‏ ' 

والحتق أن كتابنا امرجم هذا لايعدو أن يكون فاتحة هذا الموضوع فالآلمة 
المصرية القديمة » ومفاهم التوحيد التى يقدر البعض أا تمثل جوهر هذه الديانة 
رغم مظاهر التعدد البادية والمبادئ الأحلاقية والضميية التى حكمت هذه الديانة › 
وبالتالى الأنشطة الختلفة فى حضارة مصر › تحتاج إلى رحلة ثقافية - وإن كانت 
رحلة زاخحرة بالحيوية والإثارة والمتعة العقلية - إلا أنها أكاديية الطابع ها مكانتما 
الراسخة فى جامعات الخارج تتكامل ف تفسيرها أو فهمها سلسلة من العلوم 
الختلفة مثل «الأناروبولجيا» اللقافية وعلم النفس التأرخنى والعلوم الاجتاعية 
والانسانية » والفنون بصفة. عامة ... وريما كان تقد الديانة المصرية من خلال 
مناظير المعرفة الختلفة من أهم واجبات المتخصص المصرى المعاصر » باعتبارها 
ضرورة علمية وثقافية راهنة. لاحيص عا ... ولعل الوقت يترك لنا فسحة كافية 
لكى نحاول تقديم رؤية شاملة عن الديانة المصرية القدية وموقعها من الديانات 
المقارنة على الأفقين ا جغراف والزمنى معا فى المستقبل . ١‏ 

وحقيق بى أن أشيد بالجهد العلمى المام الذى بذله الذكتور مود ماهر 
طه - وهو متخصص ف دراسة الديانة المصرية القديمة - لكى يستكمل مقومات 
هذه الترجمة من إعداد الفهارس وقائمة المراجع المتخصصة والتذبيلات الضرورية 
لتتبع أحدث البحوث جال الديانة المصرية . 


وعلى الله قصد السبيل 
د.۴ ترریے 


قب الماع 


يقول المؤرخ الإغريقى (هيرودوت) فى كتابه الثانى : «إن المصريين أكار 
تقوی من سائر البشر . . .. ویہتمون کل الاهتام بالشعائر المقدسة .... فقد سبقوا 
شعوب العام إلى إقامة الأعياد العامة والمواكب العظيمة » وعنهم تعلم الإغريق › 
ودليى على ذلك أنہا تقام فى مصر منذ زمن بعيد » بنا ل حتفل بها الإغريق إلا منذ 
وقت قریب» . 

فقدماء المصريين عظماء لا يشك ف ذلك أحد ¢ آمنوا ey!‏ ولادمم امانا 
لا نعهده فى غيرهم من شعوب الأرض » وأحبوا وطنهم أرضاً وسماءٌ وماء وهواءٌ وزرعاً 
وحیوانا م قدسوا کل ذلك . وم يكن الهوى هو مصدر ذلك الحب » ولكنه اليقين 

وبعد فقد إهتمت آم العام منڏ سنوات عديدة بحشف النقاب عن مدنية 
قدماء المصريين واثارهم » وتبارى علماؤهم وأغنياؤهم ف هذا المضمار » وأوقف 
الكثير منهم حياته على دراسة هذه المدنية » وهم بذلك سبقوا كيرا أحفاد أصحاب 
هذه الحضارة . 

يد أنه فى هذا العصر هبت فى مصر نسمة أثرية هى بلاريب إحدى مار 
النهضة التى قام ہا مترجم هذا الكتاب ف ذلك المضمار من ترم للاثار ف طول 
البلاد وعرضها » والإهتام بالوعى الأثرى من نشر علمی وثقاق » والذی ری من 
واجبه إذاعة ما تعطش القوم إليه من معرفة أحوال أجدادهم القدماء . 


والْقَاریٌ هذا الكتاب لن يقف على معرفة ديانة أجداده القدماء فحسب › 
بل أنه سيدرك ما كان للديانة والحياة الأحرى من عظم الأئر ف مدنیتهم وعلومهم 
وفنونہم واثارهم » فلولا معتقدات المصريين الدينية لا رأينا المعابد والأهرامات والمقابر 
واتماثيل والتحنيط وروائع الفن . وسيقف القارئ على نشأة وتطور الديانة المصرية 
وتأثيرها فى عقائد الإغريق والرومان » ويدرك فضلها على ديانات العام قديا 
وحديثا . 
ولقد كان همذا الكتاب موقعاً طيبا فى نفسى عندما قرأته منذ أكار من 
عشرین عاما E E‏ 
بعثات (مرکز تسجیل الآثار المصرية) فى النوبة والأقصر › وإنى لاذ کره بالیر 
والشكر . 
ویعلم الله مقدار سعادتی عندما کلفنی استاذى الذكتور / أحمد قدرى القيام 
بمراجعة هذا الكتاب» وهو تقليد يتبعه العديد من العلماة بان یعهدوا إلى من 
يصطفونيم من تلاميذهم بتابعة عمل من أعماهم أشاء نشو » وإنى لأشكر له هذه 
الفقة الغالية . 
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل حالصا لتوضيح العقيدة المصرية 
القديية » حيث تظهر قوتما وقدسيتها وعظمة مصادرها . 
والله الهادى إلى سواء السبيل . 


د .وداه 


إن الزمن الذى يتيسر لنا من خلاله متابعة التطورات والتغيرات الدينية فى 
إطار حضارة واحدة متسقة » هو عادة فى مصر زمن متطاول يمتد منذ تعرفنا على 
أدم الوثائق المكتوبة التى ترجع إلى حواّن ۳۲١ ١‏ ق.م. "" وحتى إحراز السيحية 
لنصرها النہانى ف القرن الثالث الميلادى ”“ . وبدءا من بواكير هذه الفترة اكتسبت 
الديانة المصرية طابعا معقدا ومتطورا على الرغم من أخلاط البقايا التى ظلت عالقة 
بها من الممارسات الروحية لعصور ما قبل التارجخ (التى لم تكن الكتابة قد اخترعت 
فیہا بعدٌ) . 

والديانة التى أممتبا العواطف البشرية يمكن إدراكها بإمعان أكار بدراسة 
المدونات الحررة » بيغا تضن علينا الشواهد الصامتة للأنشطة الإنسانية - ف المراحل 
التى لم تجد وسيلة لتدوين المعطيات الفكرية هذه الأأنشطة فى حضارة ما - بأى 
تفسير صحيح أو على الأقل غير مُمارى فيه عن حقيقة عالم العقائد الدينية . 

فمن الصعوبة البالغة أن نستخلص أو نصوغ نتائج محددة خاصة بالديانة فى 
العصور الحجرية القدية » حيث لم يصلنا من هذه الدهور السحيقة لعصور ما قبل 
التارج المصرية سوى بعض أدوات صوانية. حشنة عثر عليما فى أماكنها الأصلية على 
الهضبة الصحراوية على جانبى النيل £ دفعت بها السيول من هذه المهضبة فيما 
بعد إلى وادى النيل . ولقد كانت كل من الصحراء الليبية ف الغرب والعربية فى 
الشرق تزحر فى هذه الدهور بالخضة وينتشر ف أنحائها البشر والحيوانات . ونحو 
نهاية العصر الحجرى القديم ‏ » بدأ عصرٌ من الجفاف تراجعت فيه الاحراش عن 
الهضبة الصحراوية إلى الاحدار إلى مناطق المستنقعات والحياة النباتية فى وادى النيل 
وعلى امتداد مجراه الطويل » حيث نجد بشراً قد استقر بهم الحال فى مستوطنات 


۱ 


عديدة بالمواقع التى وصلوا إليما قرب حافة النهر وواديه مستهلين المراحل الأول للثورة 
«النيوليثية» “ عندما مارسوا الزراعة وإن يكن القنص - الذى كان مهنة الصيادين 
طوال العصور الحجزية القديمة - قد استمر ف أداء دوره باعتباره أسلوبا هاما - وإن 
لم يعد بعد رئيسيا - فى الحصول على الطعام . ويمكن أن نفسر بجلاء التنظم المبكر 
ذه المستوطنات فى ضوء الطبيعة الخاصة لوادى النر » فهنا تربة وإن كانت غنية 
بخصوبتہا » تحتاج إلى الرى بواسطة القنوات وإلى الحماية بدعم الجسور التى تحف 
بها وهى بدورها لا تنشاً إلا عَبر الجهود المشتركة لجماعات منظمة . 


ولقد عمرت كل من مصر العليا والسفلى بهذه المستوطنات أو القرى البدائية 
من العصر «النيوليشى» أو الثورة الزراعية » وإن كانت الأولى منها وحدها - وإلى حد 
بعيد - قد أميط عنما اللثام بواسطة الأثريين عن مستوطنامما » فى حين أن مثل هذه 
المستوطنات أصبحت حاليا فى الدلتا راقدة ومدفونة بعمق تحت الطمى المترام الذى 
يجلبه النيل . 

وهناك ثلاث مراحل حضارية يمكن تصنيفها فى مصر العليا وتدعى على 
التوالى : حضارات «دير تاسا والبدارى ونقادة» “ وهى أسماء لقرى حديثة اكثشفت 
وميزت فى جوارها لأرل مرة البقايا المادية هذه الحضارات . ولا تختلف هذه الأطوار 
الثلاثة فی الفارق الزمنى فقط » ولکنہا تتاير أيضا فى شكال الفخار والأدوات 
الاحرى » وفى الدلتا تبدو مستوطنة «مرمدة بنى سلامة» متعاصة مع طور 
حضارة «دير تاسا» بالرغم من الاحتلافات بينهما » ومن ناحية أخحرى فإن البقايا فى 
موقع ا معادى والمتعاصة مع المراحل الوسيطة والمتأحرة لحضارة «نقادة» تشير إلى أن 
الصعيد والدلتا قد بدءا الانقاء على ذلك الوقت المتأحر من عصور ما قبل التاريخ - 
إلى حضارة مادية متجانسة أو مشتركة . 


العقائد الدينية ق عصور ما قبل التاريخ 


والوثائق التى تمدنا بالأدلة المتعلقة بالعقائد الدينية فى العصر «النيوليفى» فى 
مصر تأت أساسا من المقابر التى استخدمتها الجماعات البشرية التى عاشت 
الحضارات الثلاث المذكورة آنفا > فالأوانى التى تحتوى على الطعام والشراب فضلا 
على الأدوات والأسلحة والحلّى البدائية التى كانت توجد مع الوق فى مقابرهم 
ووجودها امكف هى كلها تقدم دليلا واضحا على الاعتقاد بضرورتبا للموقى › 
وذلك يدل أن اعتقاداً باستمرار الحياة بعد الموت قد هيمن على هذه الثقافات » وأن 
إنسان هذه الأطوار تصور أن له حياة مثل حياته الأول على الأرض وإن لم تكن هناك 
بعد أية مجهودات للحفاظ على أجساد الموتى » وتركت هذه المهمة تلقائيا للجفاف 
الطبيعى الذى توفره رمال الصحراء والمناخ المصرى . 


وف حضارة «البداری» كانت أجساد الوت تلف أو توضع فى ال جلود 
الحيوانية والتى كانت على الأرجح بثابة ملابس للصيادين فى هذه الآونة » وعليه فإن 
هذه الملابس عينها كانت تعد أيضا ضرورية للمقبورين . ولحفظ هذه الأجساد من 
الحيوانات المتوحشة » كانت توضع - قرب نہایات عصور ما قبل التاري ~ ف 
المغية تحت الحصية أو الأوالى الضخمة وفى صناديق حشبية أو توابيت . 

ول یکن المونی یوسدون فى مدفن عام فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» ولكن 
داحل نطاق القرية البدائية » وأحيانا تحت أرضيات مساكنهم بالفعل قرب أماكن 
إشعال النار » الأمر الذى يحمل على الاعتقاد بأن المقصود من ذلك بث الدفء فى 
أوصال الموتى » بل رما كان ينظر إليهم على أنهم يشكلون جزءاً من الجماعة 
ویشارکونها حياتها ”“ . أما فى «البدارى» فلم تكن المقابر المبكرة تبعد عن القرية › 
ولكن بعد ذلك وسد الوق فى جماعات وفى مدافن منفصلة بل وبعيدة أحيانا 
بشكل ملحوظ عنما » وقد يعطينا ذلك شعورا بأن الحياة الأحرى للموتى لم تعد ها 
تلك الصلة الوثيقة التى كانت من قبل مع عالم الأحياء فى «مرمدة بنى سلامة» . 


مثال راضح لتوسيد اتوق ف وضع القرفصاء 


ومن الصعوبة البالغة أن نفسر العادة المتعلقة بطريقة دفن امو والتى م تتغير 
تقریبا طوال العصر «النیولیتی» وهی تسم بتوسيد الوت بشكل أو اخر فى وضع 
القرفصاء > والتى كائت سائدة ضا فى ذلك العصر كل وروا وشمال أفريقيا وغرب 
اسیا » فا جسد کان ینوی والعمود الفقرى منحنى والساقان مثنيتان إل الدرجة التى 
يلامس فيم الفخذان أحيانا الجسم ذاته » بيها توضع اليدان أمام الوجه » وقد اقترح 
علماء عصور ما قبل التارج عدة تفسيرات لالقاء الضرء على هذه الظاهرة ما : 
الاقتصاد فى المكان والجهد المبئول فى إعداد المقبة »> خاصة وأن الأدرات 
المستخدمة ف احفر تنسم ببدائيتها وصغرها » ولكن يبدو أن ذلك لم يكن بالدرجة 
الأول من الأهمية » بقدر احرص على توسيد الجسد ف أقرب الأرضاع الطبيعية إلى 
النوم 0 فإاذا صح ذلك التفسير الأحير فان ذلك يقودنا ا اعتقاد ان القدامى يرول 
اموت ضربا من السبات والراحة التى كان الإنسان البداى - نتيجة لها تفرضه 
ضرورات حياته الصعبة من عمل شاق طوال حياته - يتوق إليہا دوما . 


٤ 


ووضع القرفصاء الذى مارسه المصريون المبكرون والذى لا يكن تنفيذه إلا 
بعد الموت الفعلى مازالت تقوم بأدائه بعض القبائل الأفريقية ة الحدينة حیث تشنی 
جثث موتاها فى موقف مشابه للغاية عند اقتراب الموت من إنسان . هذا ويمكن 
تفسير وجود بعض الدفنات بأجساد متدة أطرافها فى عصور ما قبل التأرجخ إلى أا 
اکتشفت بعد وفاة أصحابہا حيث بدأت على أثره فى التصلب مما حال دون تحقيق 
وضع القرفصاء عمليا 


كان يوضع الجسد ف الدفنات المبكرة عادة على هيئة 
القرفصاء على الجانب الأيسر والرأس إلى الشمال . 


والوضع الاعتيادى للجسد اجى فى المقبة کان الرقود على الجنب الأیسر کا 
هو الحال فی «البداری» وطوال رال حضارة «نقادة» تم استمر بعد ذلك فى 
العصور التاريخية خلال الاسر الملكية الأولى وإلى وقت متأحر ف الدولة الوسطى . 

وف نصوص الآهرامات الشهيرة یمکنٍ استخلاص أن الملك اميت كان 
بسكن غل نجه اليب حي كان مدعا لأن ينهض ويستدير إلى جانبه الان 
لكى يتلقى القرابين . وقبل «البدارى» كانت أجسام الموتى ترقد على جنوها العنى 
فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» البكرة ك كان الوضع كذلك ف 
حضارة «العمرة» فى مصر العليا . 


ولقد كانت المقابر متدة على عورها الأطول من الشمال للجنوب فالشمال 
ا لحلل هو الاتجاه الذى يتدفق النهر دوما إليه فى أى موقع کا ان راس المیت کائت 
تقجه إلى الجنوب حتى يمكن للجسد أن يواجه الغرب . وعلى الرغم من ذلك 
ففى «مرمدة بنى سلامة» كانت المقابر تخطط بيث يكن للموتق مواجهة 
الشمال أو الشمال الشرق بنا فى «العمرة» كانت أجسادهم تواجه الشرق٠والقاعدة‏ 
الأحية عينها كانت سائدة أيضا ف العديد من مقابر حضارة «جرزة» وهى مرحلة 
وسيطة من «نقادة»ءوأيضا فى موقع «طرة» الذى يرجع إلى قرب نهاية عصور ما 
قبل التاريخ . 

والسؤال الذى يطرح نفسه علينا هو : هل للوضع الذى يرقد عليه جسد 
اميت أو للاتجاه الذى كان يوجه إليه ثم تغير هذا التوجيه من الغرب إلى الشرق أو 
الشمال - على سبيل المغال - معنى يحمل فى طياته تطورا فى العقائد الدينية ؟ 
والحتق أن كل ذلك ما زال يمثل مشكلة علمية لم تحظ بإجابات شافية » لكننا نعف 
أنه حلال العصور المايخية كان المكان الذى يفترض أن المونى سيتوجهون إليه هو 
الغرب » فالصحراء الغامضة لا نهائية الامتداد حيث تغرب الشمس أوحت لفكر 
الملصريين القدماء أن هناك مرقدا تصوريا يتوجه إليه اموق بدورهم » بيغا كانت 
الصحراء الشرقية هى ال جزء الذى تشق منه الشمس كل صباح » ويعراقبة ظهورها 
اليومى توقع المصريون أن الموتى ستتجدد حياعم بنفس النسق » وهى كلها ظواهر 
طبيعية أوحت خيلة المصرى منذ عصور ما قبل التارجخ بعادات الدفن المبكرة هذه » 
وأيضا فإن تقليد وضع الجسد والرس فى اتجاه الشمال والذى عرفنا سببه الحقيقى 
من نصوص دينية متأخرة حيث كان يُعتقد أن أرواح المونى تقطن بين النجوم فى 
السماء الشمالية > رما كان رجعا مجددا أو إحياء لعقيدة قديمة ظهرت فى 
حضارۃ «بنی سلامة» والتی قد یوحی بہا اتجاه دفن الموت فى مقابرها . 


وحوالى عصر «نقادة» الوسيط كانت الأؤانى المزحرفة تحمل رسوما يعتقد 
انا لقوارب رود کل منہا بقمرات على سطحها » ما زال الغرض منما غامضا حتى 
الآن » ورما مثلت سفنا جنائزية فى عبورها للنيل » وأيا كان الامر فقد علا كل قمرة 
منها عمود مرتفع واحد أو مزدوج » يعلق على قمته شكل حيوانى على الأرجح » بينا 
يوجد على منتصف المسافة من هذا العمود شريطان رطا به يخفقان فى اهواء › 
ونستطيع أن فيز فى هذه الرسوم عدداً بسيطا من الحيوانات والأشياء مثل سعف 
النخيل وقمتين -إبلين وأحيانا ثلاث أو أربع قمم ومس » وهى علامات من السهل 
التعرف علا »> وعلامة تشبه تلك العلامة التى كانت الرمز العقيدى المقدس 
لاله «مين» فيما بعد » وفيل وطائر وغزال وماعز > ومع ذلك كانت الغالبية من 
هذه الرسوم تمثل فنا تخطيطيا هجا > لدرجة يصعب أحيانا تمييز مضمونها بقدر 
كاف من اللقة أو الترجيح » وإن أمكن ف النهاية التعرف على أربعة وعشرين 


ولا شك أن هذه الصاريات با بخفق .فوقها من رسوم - كانت تمثل رموز 
المعبودات المصرية المبكرة فى عصور ما قبل التاريج » فهى تشبه كثررا العلامات 
المقدسة المعروفة لنا من العصور التاربخية اللاحقة عندما كان الرمز الحيوافى أو المادى 
للاة رفع على صارية عالية تزين بعلمين » وعلى ذلك فمن المعقول أن نخلص من 
هذه المقارئة بان القوارب التی كانت تزخر بہا أوانى حضارة «نقادة» هذه كانت 
ترفع رموز متها الحلية فوق صاريتها إشارة إلى المدينة أو اليناء المَحلّى الذى تنتمى 
إليه . 


والحق أن هذا التعدد والااحتلاف فى رموز المعبودات فى عصور ما قبل التارجخ 
يتسق مع الحقائق الثابتة عن هذا التعدد والاحتلاف للالحة فى المراحل التارخية . 
وعلل الرغم من اخحتفاء الكثير من هذه العلامات وعدم ظهورها فى العصور 
التاريخية مرة ة أخرى فان ذلك لا يعد دلیلا حاما ق لنا بموجبه ان نېدر ااي 
المذكور آنفا » فالمعبودات الحلية كانت كثررا ما تفقد أهميتها وتغوص فی أعماق 
النسيان عندما يتفوق عليما آهمة أخرى منافسة تنتمى إلى أقالم أو مناطق أضحت 


أكار ازدهاراً وأعظم قوة . 
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وعلى الرغم من قيمة الدليل الأثرى الذى لا يمارى فيه عند التصدى لدراسة 
العناصر المادية لحضارات عصور ما قبل التاري فى مصر » إلا أنه يفقد هذه الأهمية 
نسبيا عند معا جة موضو ع الديانة فى هذه العصور » فالقليل من المعلومات الحددة 
يكن استخلاصها عن المفاهم ال جنائزية » ا أننا لا نعرف عن المعبودات فى هذا 
الوقت أكثر من كونها متعددة وأن رموزها الحيوانية أو المادية كانت قد تبلورت 
بالفعل » ومن هذه العيودات يكن أن نيز وبقدر من الترجيح «مين» إله 
مدينة «قفط» فى العصور التارغخية » وذلك من رمزه المققدس المرسوم 


عل الأانى وعلى سطح إحدى «الصلايات» التى كانت تستخدم لتجهير المساحيق 
و الكحل اللازم لترجيج العيون والتى عار عليما فى مقبرة من موقع «العمرة» يكن 
نسبتها إلى عصر «نقادة» الوسيط . ومن الجلى أيضا أن تقديس الحيوان بشكل ما 
يعود إلى عصور قديمة حيث وجدت مقابر من حضارة «البدارى» خحصصت 
حيوانات منها الغزال والثور والكبش وابن آوى لفت أجسادها بعناية فى الحصير أو 
الكتان . 


صلاية صيد الأسود -المتحف البريطانى ومتحف اللوفر 


ومن أواخحر عصور ما قبل التارج وبداية عصر الأسرات وجدت مجموعة من 
اللوحات والصلايات الاحتفالية ورؤوس دبابيس القتال حفرت سطوحها بزخارف من 
رسوم نمثل أحداثا تارجخية » وتحتل الرموز المقدسة للمعبودات مكانا ميزا وسط هذه 
التكويدات الفنية . فعلى صلاية منها لصيد الأسود جد رمزين كل منهما يمثل صقرا 
وثالثا مشل شينا لوزى الشكل يحمله عدد من الصيادين » بيا تحمل صلاية أخحرى 
ليدان معركة مغطاة أرضها بأجساد القتلى وطيور الصيد البية » وشارتين يعلوها 
صقر وطائر «أبیس» زود كل مهما بذراع تقبض على أسير من عين ا لجنس الذى 
تنتمى اليه الأجساد الملقاة على أرض العركة » وعلى صلاية ثالفة تحمل نقشا يثل 
تدمير إحدى المدن أو القلاع » توجد خمسة رموز يعلو اثنين منها حيوان ابن اوى أو 
الكلب » والباق يرتفع على قمتها على التوالى طائر أبيس وصقر وعلامة الإله «مين» 
المقدسة » وتنتهى بيد قابضة على حبل من المؤكد أنه قد ربط به أسير بالرغم من 
تشم الأجزاء التى تنتهى با هذه الحبال حاليا . وقد نقش راس دبوس قتال الملك 
العقرب الشهير برسوم لساريات رفعت فوقها أقواس وطيور مخنوقة » بينا هناك رموز 
أحرى رفعت أمام الملك . 


ددوس قتال الملك العقرب- 
متحف الأشموليان. 


وعل كل من صلاية نعرمر . ودبوس قتاله - وهو اللك الذى يرجح 
انه «مينا» الذى ذكرته المدونات المتاخحرة - نجد تسجیلا معاصرا لاحداث توحید 
مصر العليا والسفلى تحت سيطرة حآم واحد بها مجموعة من أربع ساريات على قممها 
ابن اوی ثم شکل بیضاوی غامض (يشبه الرمز اللاحق للإله «حدسو» الطيبى) ثم 
صقرين » وجيعها عمولة امام املك المنتصر . 


وبالمقارنة فإن مثل هذه الساريات كانت تشاهد عادة حلال العصور التاريخية 
فی مناظر الأعياد ومواكب الاحتفالات » وحتی «کلیمنت السکندری ۴ه C۸‏ 
»Aexand ria‏ الذی كتب فی القرن الثالٹ المیلادی یروی لیا أن المصريين ما فتعوا 
حت ذلك القرن المتأحر «يحملون فى مواكب أعياد انهم تماثيلا ذهبية تمثل کلیین 
وصقراً وطائر آبيس» . وتظهر إلى جانب هذه الساريات نقوش مصاحبة هما تشير 
إلى صلتبا الرمزية بالمة معينة » فعلى هذا كانت رموزا لمعبودات كان المصريون 
بواكير حياعهم الحضارية يحملونها معهم إلى أرض المعركة أو ساحة الصيد أو فى 
احتفالا تم باعيادهم المقدسة . 

ولقد كان هناك فضلا عن ذلك ضرب احر من ساريات الأعلام استخدمت 
فى العصور التارخية » يكتب فوق كل منها رمز أو اسم مقاطعة أو إقلم من تلك 
الى كانت مصر مقسمة إليها إداريا» أطلق عليها اليونانيون 
اسم «iمصه۸»‏ (قطاعات) . وان عددها مختلف قليلا من مرحلة تارخية 
لأحری » لکن الرقم التقليدى الذى وصلنا من العصور التاربخية فى شكل قوام 
باسماء هذه الاقالم كان انين وعشرين لمصر العليا وعشرين لمصر السفى ت 
تمشل البقايا التأحرة التى الت إلا دويلات المدن المستقلة فى عصور ما قبل 
التارجخ » والتى اندجت تدرجيا ثم وُحدت بالقوة قبل العصور التاريخية فى مملكتين 
إحداهما للدلتا والأحرى للصعيد " . 

ولقد حملت هذه الأقالم أو بقاياها المتأحرة أماء يونانية مشتقة من أسماء 
عواصمها فى الفترة البطلمية (فمثلا إقلم «لیکونبوليس sناەم«ەkر]1»‏ کان امه 
المصرى الأصل «Siowtey Jw»‏ والذى ال ف النباية لل اسم سوط الراهنة) . 
وف اللصوص الميروغليفية کانت اء هذة الأقالم مصطحبة دائما عل وجه 
التقريب برسوم صاریات الأعلام التى تمثلها › ولعل أقدم هذه الماذج الى وا 


هو اسم الاقلم الخامس عشر من مصر العليا فى عهد الملك «زءسر» مؤسس الأّسة 
الثالثة . 


ولقد كان الاستقلال السياسى والتشرذم لأقالم مصر ف عصور ما قبل التار 
يسير جنبا إلى جنب مع التفرق الدینی لکل منہا » فکل إقلم له معبوده الخاص به » 


1۱١ 


محمل امه الذى يظهر ف شكل حيوانى أو مادى وتستطيع أن تقول إن الديانة 
اللصرية فى مراحلها المبكرة - شأنها فى ذلك شأن الحياة الروحية للجماعات 
البشرية ف المراحل البدائية منها - كانت ديانة فتيشية “ . فالعبود احلى هو إله 
المدينة وحاميا » وكان بطر إليه باعتباره السلطة العليا وسيد المدينة أو المقاطعة التى 
ينتمى إلا . واختفاء العديد من الآمة الحلية هذه بمرور الوقت يعى أساسا إلى 
تعاظم مكانة المة محلية أخری منافسة نها » بفعل تصاعد النفوذ الاقتصادى 
والسیاسی للمدن أو الأقالم التى تمشلها الأحية > ما يفضی فى النباية إلى تضاؤل 
الأزل منها ورفعها إلى الظل تماما » أو امتصاصها ف أقانم الآهة الأعظم أهمية وفى 
حالات أخری کان ذلك پأخحذ صورة اندماج معبودین متشابہین فی صفاتہما فی 
کیان معبود واحد . 


وقد كان لاستخدام الأعمدة أو ساريات الأعلام هذه للتعبير عن المعبودات 
المبكرة - أن أتخذ المصريون عند بدء e‏ للكتابة شکل هذه كعلامة 
هيروغليفية للدلالة على المعنى العام لاإله أو القدس . وبالرغم من أن الأشكال 
المتاحرة هذه العلامات الدالة على المعنى المذكور أصبح يشبه کٹیرا منظر فاس ٤‏ 
كان فى مقدور علماء المصريات تييزها دائما »› لکن التنفيذ القن المتطور › 
والألوان التى أضفيت على علامة الفأس أحفت حقيقتما الأصاية التى حرجت من 
صابما » فالشكل الأول المبكر هما منذ عصر الأسرات يحمل بوضوح القطعتين اللتين 
تمثلان علمين يخفقان أففيا فوق الصارية والتى تطورت بدورها من رموز صاريات 
وات و ا ول ارم وای کات ی ن شکل بیضاوی › أو تتدل 
راسا ا أُسفل > وقد كانت العلامة افيروغليفية المذكورة تقراً تقرا «نتر e۲ەزانام»‏ فی 
اللغة المصرية › ثم أصبحت تنطق «نتى ماuص»‏ فى اللغة القبطية بعد ذلك » وهى 
الكلمة التى استخدمت للتعبير عن الإله المسيحى بعد ترجمة العهد ال لجديد أو 
الإنجيل إلى اللغة القبطية فى القرون الميلادية الأول ”“ . 


3 طهر كھ 
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المعبودات الرئيسية ف المرحلة الميكرة 


ومن الأهمية البالغة الآن تقدي بيان عن المعبودات الرئيسية التى انبثقت من 
المرحلة «الفتيشية» الميكرة » وسيتضمن ذلك البيان بالضرورة المعبودات التى وردت 
فى آثار الأسرات الأولى » وكذلك بعضها الذى ظهر فقط ف وثائق متأخرة . وإن 
عدم عونا حتی الآن على مظاهر ما ء أو كتابة عنما على الآثار المبكرة يكن أن 
يعرى إلى الصدفة وحدهاء ک) أن هذا السد یرتکز اساسا على منہج تصنیفی 
e‏ على الرمز الحیوانی او المادی العقیدی ولیس على اُساس جغرافی › کا 
يجدر أن ننوه إلى أن اعتادنا اساسا على أسماء معبودات تنتمى إلى مصر العليا يرجع 
إلى نقص معلوماتنا عن الديانة «الفتيشية» المبكرة ف مصر السفلى کا ذكرنا من 
والحق أنه يندر العثور على أشكال أو صور حيوانات أو أشياء مادية مقدسة 
ترمز مباشة لمعبودات بحینہا » ون کان استنتاج وجودها يتم ف معظم الحالات من 
مناظر الحيوانات أو الأشياء التى تستخدم باعتبارها علامات فى كتابة أسماء هذه 
الالمة . وبعض هذه الحیوانات کانت ترسم فف هذا الإطار السابق فى مظهرها 
الجی أو مستقرة على قاعدة مزودة بصولٰجحانات تيجان ورش › أو مغلة فى أوضاع 
متنوعة وإن الحتلفت من رمز لآخر . وحن نقدر أن هذه الرسوم کانت مايل أو 
اُشکال منحوتة اصاد من الخشب أو الطفلة أو المعدن . ویژید ذلك ثبوت وجود 
تمائیل للممة مذ هذه 9 البعيدة من حولیات ملوك الأسرات التلاث الأول ٤‏ 
حیث کان نحت تمثال متها » بعد مناسبة أو حدثاً هاما برخ له فى هذه 
الحوليات » فعلى سبيل امال أن السنة التى نحت فا تمثال الاله «أنوبیس 
sطدم4»‏ ورد ذكرها ف عهد الملك الثانى من الأسرة الأرلى . 


4 س 1ل ك 2ك ت لكل 


معبودات على هيئة الحيوانات والطيور 


ولقد كان الإنسان المبكر ينظر إلى الحيوانات البية - رغم كونہا هدفا 
للصيد -. نظرة ملؤها الميبة والرهبة »> بسبب ضراوتما أو قوتها » فعلى صلايات 
العصور المتاحرة U‏ قبل التارج جد وا السود والثيران الوحشية ترمز للسلطة 
المسيطرة » وهى ترمز بالمئل للملك «نعرمر» فى صلايته الشهية وهو يطاً تحت 
قدميه أعداءه الذين ألحق بهم اهزيمة . وظهرت اللبوة وليس الأسد باعتبارها معبودة 
فعلية حاملة أماء عديدة تختلف باختلاف أماكن تقديسها ف البلاد فهى «ماتيت 
٤ا‏ فى الاقلم الثانى عشر من مصر العليا > جا تظهر لأرّل مرة ف مقابر الدولة 
القديمة «بدير الجبراوى Der el-Gabrawi‏ °“ > وهی «عحیت انطەN»‏ فی «ثنی 
اا» ”“ بالولاية الفامنة » والتى يمكن ان نستشف اثار عبادتها فى الأسة الأول » 
وهی ایضا «جخت اeطkم۴»‏ فی موقع »اwطJo «Speos Artemidos jie‏ “° 
بالاقلم الثامن أيضا بالصعید وان ل نشهد عبادتها تحت الاسم احير إلا منذ الدولة 


1 
وسطی . E TT‏ 
ا ا 


ت 


الإلهة « سخمت » تقف خلف زوجها الإله « بتاح» 
رب مثف؛ وقد مثلت هنا بجسم سيدة ورأس 
لبؤه یعلوه قرص الشمس . 


Nt 


أما عقيدة الثور الوحشى فيمكن استنتاجها فقط من العصور المبكرة من 
ساریات اعلام عدة آقالم فى مصر السفلى » وكذلك فرس البحر الذى غرف تقديسه 
فقط منذ عصر متأحر نسبيا » هو عصر الدولة الحديثة » بيها قدس المساح فى 
آماکن متعددة بکل اء البلاد » نخص مہا «الجبلین ودندرة وسایس» »> وف 
فترات لالحقة فى موقع «الفيوم» وقد کان اسم المعبود الفساح »سوك «Subek‏ « 
والأذى حرفه اليونانيون فى لهم إلى «سوخوس sەطsuc»‏ °° ,„ 


رميز لاله « سويك » 


وقد عار على العديد من الفاثيل الصغيرة للقردة » وكذلك رسوم نما على 
بطاقات عاجية ترجع جميعها إلى العصور التاريخية مما يرجح تقديسها منذ وقت 
مہکر » وربا کانت تمارسة عبادتہا ف مدينة «خمون «uصط»‏ أو «الأشمونین» 
الحديثة بالصعيد ¢ والتى أطلق علیپا اليونانيون بعد ذلك 
اسم «هرموبوليس» ”" » وقد سبقت هذه العقيدة عبادة الاله «تحوت طاهط٣»‏ 
أو «جحوت» ”' فى «الاشمونین» > ورمزه المقدس الطائر «أبيس» فى هذه المدينة 
عل ما يبدو . والقراءة الأصلية لاسم القرد المقدس غير ر > وإن كان امه 
بعد ذلك «هدج ¬ ور wer‏ - زل٥۴»‏ بمعنى «الأبيض العظم» أو «أنصع العظماء 
بياضا» . 


أما الرمز الحیوانی للمعبود «ست )عاء؟» ”“ کا يظهر على أحجار مقابر 
الأسة الأول فهو يشل حيوانا يشبه الحمار » له أرجل طويلة واذان طويلة أيضا 
مستعرضة وذيل قصير قائم . كا يبدو أن المصريين الأوائل,ٍ حورو ذلك الرمز منذ 
الدولة القدية على الأقل إلى شكل حيوانى غريب أقرب شبباً إلى كلب رابض بعنق 
مستطيل واذان مربعة ومقدمة وجه طويلة مقوسة وذيل قام » ولم يكن من المستغرب 
أن فشلت جهود علماء المصريات فى تيز الأصل الحيوانى هذا الكائن . 


الرمز الحيوانى المعبود « ست » 


تميمة تمثل المحہود « ست » يلبس التاج المزدىج 


ولقد کان مهد الاله «ست» هو مدينة «إنبویت ۲ر٥‏ ط٣۴»‏ (أمبوس 
باليونانية) وهى فى المقاطعة الغامسة من مصر العليا > تقع بين الموقعين 
الحديثين لقريتى «نقادة» «وبلاص» » ولقد ازدهرت «أمبوس» منذ عصور قبل 
الأسرات » يدل عل ذلك 2 هذه العصور المبكرة والممتدة لل جوار هذه 
المديدة ا قيام الأسة الى انتشرت عقيدة المعبود «ست» خار ج حدود المقاطعة 
الخامسة » واصبح «ست» إل الو ا القبلى» والممثل هذا الجزء باسره من البلاد » 
وغدا بصلاحيته هذه منافسا خطررا لعقيدة «حورس ءدا#0» » وهى منافسة 
شكلت ملاح هذا الإله فيما بعد » وكذلك مصيه وهو موضوع سنناقشه لاحقاً 
ف الفصل الخاص به . 


۱٦ 


ولقد كانت - عبادة «الغزال eمەاء†مa-×رء0»‏ ”"“ فى المقاطعة السادسة 
عشة من مصر العليا ثابتة من توارد ظهور هذا الحيوان رمزا ها » وهناك مثال يكن 
أن يستشهد به على ذلك من عهد الملك «زوسر» فى الدولة القدية › وإن كانت 
عقيدة ذلك الحيوان لمقدس قد انحسرت منذ وقت مبكر لحساب 
الصقر «حورس» . 

ولقد قام المصريون باستغناس الكلاب منذ عهد قديم للغاية » وذلك رما 
لفائدتہا أثناء طراد الصيد » واحتيرت أنواع عدة منها فى أماكن مختلفة باعتبارها رموزا 
مقدسة » وهى أنواع يصعب تییز جناسها العلمية حاليا بوضوح من الرسوم الى 
وردت فيا . وان أكار هذه الأنواع ظهورا فى هذه الرسوم ذلك الذى حمل 
اسم «اوبواوت »U puaut‏ (فاتح الطريقع “° معبود «اسيوط» [صورة رقم ]١‏ 
والذى يدل معنى امه هذا على طبيعته ف الكشف والتجوال »› وريما كان ذلك 
الاسم مجرد نعت حيث أن اسمه الحقیقی والذی ورد منذ عصر مبکر تماما 
کان «سد »S٥۵4‏ والذی کان رمزه الذی یعلو سارپته يشبه تماما فی مظهره 
رمز «أوبواوت put‏ » . ومنذ نہایات عصور ما قبل تأر كانت سارية المعبود 
المقدس «أوبواوت» أو لواؤه يحمل أمام الملك فى ساحة القتال أو مواكب النصر » ' 
ویدل الاسم اليونانى «ليكونبوليس KLykonpolis‏ «لأسيوط» ومعناه مدينة الذئب 
أن الأغريق قدروا أن الحيوان المقدس للمعبود «أوبواوت» هو الذئب » أو رما ا 
کلہا وحشیا حیثٹ أن «كليمنت !لiكiدرJ J «Clement of Alexandria‏ انان 
إلبه بهذه الصفة الأحية لكن كان هناك على الاقل كلب حقيقى مقدس هو «أنوبو 
»Anupew‏ ”°“ يعرف الآن باسمه الذى أطلقه عليه اليونانيون وهو «أنوبيس 
sاصد«A»‏ وكانت عقيدته تمارس ف عدة أماكن بالإقلم السابع عشر لمصر العليا » 
والتی عرفت عاصمته فی العصر الیونانی باسم «کینوبوليس sناKynopo»‏ اى مدينة 
الكلاب - وكان الحيوان المقدس رمز المعبود «أنوبيس» يمثل راقدا وعلى ظهره ريشة 
نعامة [صورة رقم ۲] . ومنذ زمن يصعب التكهن به كان «أنويس» إها للموق » 
وحاميا للمدافن » وقد يكون سبب ذلك هو أنه كان قديما ينبش القبور بحثا عن 
عظام اموق » فكان تقديسه ضربا من التقرب الحاث له لاتقاء شه » وإحالته إلى 
حامى من اة عام الأموات . 

۷ 


ولقد كان هناك رمز حيوانى لكلب أخر له صلة وثيقة بالموتی هو «خنتی - 
أُمنتيو »Khenti - Amentiu‏ ' وپعنی امه «المقدم من هل الغرب» وکا يظهر من 
اسمه فإنه كان الإله الأصلى لأبيدوس » ثم اندج بعد ذلك ف الاله «أوزيريس» ووحد 
تماما فی کیان . )ا ظھر کلب أو ابن آوی مقدس آخر منذ وقت مبکر فی الاق 
الرابعة يبدو أيضا أن له صلة با موت حيث رسم فى شكل محنط » لكن لا نعرف 
مركز عبادته الأصلى أو حتى امه . 

أما الإمة الأنشى «مافدت ۲٥۴۵ة۸1»‏ " ورمزها الحيوانى المقدس هو الرة أو 
رما الهس ولقبما «سيدة قلعة اللحياة» فقد كانت معروفة منذ الأسرة الأولى أنها ا لمعبودة 
اللحامية من لدغات التعابين » حيث كانت القطة المصرية وكذلك الفس دائما قاتلة 
هذه الكائنات السامة وأيضا فإن مركز عبادة الإهة (مافدت) الأصلى غير معروف . 

والرخمة أو أنلى النسر كانت الرمز الحيوانى المقدس للإهة «نخبت 
Nek‏ [صورة رقم ۳] التى کان محل عبادتما فى مدينة «انخاب» أو «الكاب» 
الحديثة )ا تحول إليه الاسم المصرى القديم على ما يبدو" » وهى فى المقاطعة الثالثة 
من الصعيد . ويبدو أن هذه الإهة لم تمتلك اما ميزا حاصا بها » حيث أن «نخبت 
(Nekhbet‏ یعنی ببساطة «سيدة الكاب» . ولقد أضحت هذه الإلمة ف عصر ما 
قبل الاسرات الإلمة الرئيسية للصعيد » ورمزه الذى حله ملوك عصر الاسرات ف 
أيضا بالرخمة هى المعبود «موت ربة آوشرو ۸۲۷ء٥1‏ ؟ه ااM»‏ وهى منطقة تعد جريا 
من مدينة طيبة وإن لم يرد ها ذكر قبل الدولة الوسطى . 

وعقيدة الصقر «حورس ءدآ٥1»‏ [صورة رقم ]٤‏ كانت هما أهميتها العظمى 
منذ عصور ما قبل التارجخ 4 واسمه بالمصرية القديمة «حرو »80r eW‏ 
يعنى «الساحق» » وهو اسم يناسب طائرا من طيور القنص يرق فى تحليقه إلى 
مسافات عظيمة ف ارتفاعها . وقد عبد حورس ف العديد من المقاطعات التى 
انتشرت فما عقيدته قادمة من مركز هام نما فى «نخن ١ءطkءN»‏ 
أى «هيركونبوليس» اليونانية «الكوم الأمر » الحديثة فى المقاطعة الثالثة من 
الصعيد . وإن كان يساورنا الشك أن هذا المركز هو الموطن الاصلى هذه العقيدة › 


۱۸ 


وقد اخحتلف الدارسون فى تحديد هذا الوط › فبعضهم یری الموطن المبكر ف 
مدينة «بحدت اءكطء8» بالدلتا على الرغم من أنه منذ وقت يعود إلى بدايات 
العصور التاربخية كانت مكانة «حورس» قد توطدت فى «هیراكونبوليس» » بل 
أصبح الرمز المقدس للك مصر العليا الذى عرف بدوره 7 «حورس» باعتباره 
لقبا دالا عليه » ولقد کان ورس قارب يشل فيه عابرا الافق.٤‏ وهو بدا كان ير 
عن طبیعته کاله سما : 


وهناك مركز هام أيضا لعقيدة ذلك المعبود فى الصعيد عرف باسم «بحدت 
»Behdet‏ مكان مدينة «إدفو» الحديثة وعغُرف به تحت اسم «حورس» بحدتى أو 
الإدفوى . وإلى جور ذلك كان الصقر الطائر المقدس رمزا للعديد من المعبودات 
الموجودة فى مختلف المواقع بمصر والتى توحدت ف وقت لاحق مع «حورس» . مہا 
على سبيل المغال المعبود «خحنت خحتاى »khentekhtay‏ “ ومركزە بلدة «أتریب» 
بالدلتا » وقد عرفت عقيدته فى عصر متأخر نسبيا » وهناك إله صقر احر من 
مديiة «Hebenu giz»‏ أو «زاوية الميتين الحديئة» ”"" ف المقاطعة السادسة عشة 
من الصعيد . ¥ نعرف معبودا اا حت اسم «حورس الشمالل» دك ف 
وثائق الأسة الرابعة » ومركز عقيدته فى المقاطعة الثالئة عشرة بمصر الدلتا ء ورما أطلق 
عليه هذا اللقب ممييزه عن جو الأصل الواقع ا الجنوب 8 
فى «هيراكونبوليس» . ولقد كان هناك أيضا معبودان من الصقور فدسًا فى 
من «قفط ءهاصه×» فى المقاطعة الخامسة و «أفرودیتوبولیس» فى المقاطعة العاشرة 
وكلاهما بالصعيد . 
واسم وموطن عبادة الطائر المقدس «ابيس ءاط» ”"“ تلك التى كانت ها 
صلة وطيدة بالاله «تحوت »1۲٥۲١‏ غير معروفين لنا » وقد وجدت اثار هذه العقيدة 
منذ الأسرة الأولى . وتبدو ساريات أعلامه المرسومة على صلايات عصور ما قبل 
التارجخ مرجحة أصله الصعيدى . وقد حصل هذا المعبود على لقب «سيد 
خمون» (نسبة إلى «الأشمونين» الحديثة «هرموبولی, باليونانية isاەمەصا86»)‏ منذ 
الدولة الوسطى وأضحت منذئذ وحتی العصور المتأخرة ف التاريج ن المصرى أعظم 4 


مراكز عقيدته أهمية . 


ولقد كان الصل أو الكوبرا الرمز المقدس للإهة الأنشى «وادجت 
»Wedjoyet‏ 1 صورة رقم ه] وهذا الاسم يعنى «الخضراء» "° وقد کان مرکز 
عقيد تا مدينة «بوتو Bo‏ فى المقاطعة السادسة بمصر السفلى › وقد أضحت 8 
الالمة رمزا لمملكة الدلتا وعاصمتها هى مدينة «بوتو» فى ت الوقت » وقد اش 
عل لقہا بعل التوحيد السیاسی لملكة الدلعا والصعيد ¢ وأصبح مع لقب المعبودة 


@ 


الرخمة «نخبت» [صورة رقم ]٦‏ رمزا مزدوجا للقطرين الموحدين 


الملك « تحتمس الثالث » بين 
الإلهتین « وادجٹ ولخبت » 


وعلى ما يبدو کان غموض طبيعة الدورة الحياتية للضفدعة بالنسبة للمصريين 
هو الأمر الذى حدا . بهم إلى تقدیسها بسبب حصائصها الإحصابية تحت اسم 
المعبودة «حكات ا»٤146»‏ "" منذ الأسة الرابعة على الأقل » وکانت عقیدتہا مركزة 
فى مدينة «أنتینووليس sناەAntinoup»‏ وامھا المصری «حیو ر »Hiwor‏ بالقاطعة 
السادسة عشرة من الصعيد . 


۲٠۰ 


ومن المثير ندرة اتخاذ السمكة كرمز حيوالنى لمعبود ما » ومن ذلك ما عرفنا 
عن الإلمة الدلفين «نرس «Neres‏ و رما «نسر ۲می »N6‏ منڏ الأسرات الأزى 
وكانت رمزاً للمقاطعة السادسة عشرة بالدلتا » )ا عرفت أيضا إمة أخرى 
هى «حاتمحيت انطاة» منذ الدولة الوسطى فى هذه المقاطعة " . 

وقد انطبعت ف مخيلة الفلاحين الشعبيين فى مصر الخصائص الميزة لبعض 
الحيوانات التى ارتبطت حياعہم بم' » فالثور والكبش قد أثرا على هذه الخيلة بقدراتهما 
الإنتاجية وقواهما الإحصابية › أما البقرة فقد ألهمت عنايتها الفائقة بوليدها وحنوها 
عليه مفهوم تقديسها كرمز للأمومة . وتعود عقيدة العجل «حابى امة1» بالمصرية 
و «أبيس وط4 باليونانية» ” إلى الأسة الأولى - على الأقل - فى مركز ها فى مدينة 
مف » کا أن عقيدة عجل أخر م Meer e‏ بالمصرية و «منيفيس 
بالیونانیة» إلى نفس الوقت تقریبا › وإن کنا لم نتعرف علا إلا متأخرا » 
وحن نعرف القليل - فيما عدا بعض الأسماء - عن بعض هذه العجول أو الثيران 
المقدسة وکلها على الأزجح من الدلتا » منها على سيبل الخال «العجل الأبيض» 
و«العجل الأسود العظم» و«العجل العظم» و«العجل المكرس» وكلها تظهر فى 
الدولة القديمة » وقد نالت درجة أقل أو أكثر من التقديس وبينا كان للاثنين 
الأحيرين كهنة أو خدم الإله »> فإن «العجل الأبيض». وكذلك «أبیس» لم یکن 
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. الملكة « نفرتارى » تقدم الزهىر لاإلهة « حتحور » على هيثة بقرة 


۲١ 


هما إلا سدنة أو حفظة فقط يقومون على رعايتهما لا يرتقون إلى رتبة الكهانة › 
ونعرف أيضا فضلا عن ذلك أن العجل «الاسود العظم» كان رمز المعبود المقدس 
للمقاطعة العاشرة بالدلتا . 


أما عقيدة «البقرة المقدسة» فقد وجدت هما عدة مراكر » منها الاقليمان 
السابع والثانى والعشرون فى مصر العليا والإقلم الثالث من الدلتا . وف عصر مبكر 
للغاية كان الرمز الحيوانى المقدس للإهة «حتحور» [صورة رقم 4 » ۷] 
فى «دندرة» هو البقرة ”“ » متوحدة معها تماما » ولذلك فإنه فى الرسوم المبكرة 
يصعب القييز بينهما حيث صورت على سبيل الثال على لوحة املك «نعرمر» برس 
إنسانی واذنی وقرنی البقرۃ »› کا ظهرت ايضا فى هذا الشکل داحل مفب . 
الملكين «جر eچ0»‏ «ومربابيا »Merpabia‏ من الأسة الى : 
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أحد الأعمدة الحتحورية بالقاعة الكبرى عبد آبو 
سنل الصغير بالنوية. 
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۲۲ 


ومنذ الأسة الأو عرفنا عن وجود عقائد الكباش المقدسة وف عهد متأحر 
عن ذلك عرفا الإله «خنوم صن ط» " معبود جزيرة الفنتين ف المقاطعة الأول 
لمصر العلیا ورمزہ الحیوانی المقدس الکہش › وکذلك کبش «عنبت »۸٣۴1‏ '' ورما 
أيضا كبش مدينة «منديس ءل١ء»‏ "" من المقاطعة السادسة عشة لمصرالسفلى 
وقد توحدا أو ارتبطا بشكل وثيق على الأقل مع رمز عقيدى ثان لكيش اخر 
هو «حارشاف أهطءءة4» ” ومعناه «الذى فوق بيرته» وظهر فى اليونانية باسم 
«حارسافيس 58طمa1sa#»‏ وذلك فی مركز له بمدينة «ھیراکلیوبولیس 
»Herakleopolis Magna‏ بالقاطعة العشرين من الصعيد » وجميع هذه الكباش نمثل 
أو تصور حية أو فى وضع جالس فيما عدا واحد منا هو «خرتی ر٤K!۲»‏ فيظهر 
فی شكل كبش منط وف وضع الرقود » وهو ينتمى إلى مركز ليست له أهمية قرب 
ل LZ‏ 
AEN‏ 
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الله « حرشف » برأس كبش وجسم إنسان 


الإله « آمون رع“ 


۲۳ 


مدينة «لیتوہوليس sنامpەtء1»‏ فى المققاطعة الثانية بالدلعا ” ء وكل هذه الكباش 
السابق ذكرها هى من الأنواع المصرية الأصل والمنقرضة خلال عصر الدولة 
الوسطى ذات القرون الأفقية والمتموجة والمعروفة علميا بأاسم Ovis longiceps)‏ 
e (palaeoaegyptiaca‏ الكبش المقدس الذى کان رمرا لاله امون فقد عرفناه 
فقط منذ الدولة الوسطى وبعدها » وهو من النوع ذى القرون المقوسة والذيل 
العريض والذى عرف علميا باسم (Ovis platyura aegyptiaca)‏ . 


والالهة «باستت اءاsه8»‏ [صورة رقم ۸ »> ]١‏ التی كانت القطة حيوانها 
المقدس ثبت وجودها منذ الأسة الثانية على الأقل > کا أن اسمها اشتق من اسم 
مدينة «باست اءه8» (بوباسطس ااءهطاں8 فى اللغة اليونانية) وهى مركز عقيدمما 
ف الإقلم الثامن عشر من مصر السفلى » والأأجح أن حيوانها المقدس م يكن أأصلا 
القملة بل اللبوة (۳۹( 
العقائد الذباتية 

ولقد كانت العقائد النباتية حتى بواكير العصور المعروفة لنا نادرة »> وإن 
كانت لدينا أدلة كافية على وجودها . فقد كانت هناك مقاطعتان بمصر العليا تحمل 
سارپات أعلامها رمزا فی شکل أشجار يصعب علينا تيز نوعها » وإن کان من 
امحتمل أن تكون إحداها هى الشجرة المسماه «الڈفل» (أولیاندر j^ (Oleander‏ 
اللوع الدام الخضة . وقد اعتبرت بعض الأشجار المعينة - خاصة الضخمة 
منا - قاعدة أو مثوى لبعض المعبودات » فهناك شجرة جميز على مقربة من مديدة 
منف > كا يعنقد أا مستقر لاله أنشى طيبة تنفع الناس ببركتها » وقد وحدت مثل 
هذه المعبودات المرتبطة بمثل هذه الأشجار مع الإلمة «حتحور» منذ الدولة القديمة 
التى منحت لقب «سيدة الجميزة» . ولقد كان من المعتقد أن أرواح الموتى القادمة 
من المدافن الجاورة على شكل طيور تجد ف ظل ال جميزة الوارف حاجتها من الطعام 
والشراب » تقدمها هما الإة الخية التى تقطن هذه الشجرة . والحق أن هناك 
نباتات ارتبطت بام 0 أو إهة معينة وقدست نزولا عل ذلك الاعتبار > ون ل 
ينظر إليها كرمز أو مظهر طمذه الإلمة المرتبطة بها . 


۲ ٤ 


عقائد مرتبطة باشكال مادية غير حية 


والعقائد المرتبطة بأشكال مادية غير حية ی ظاهرة «فتيشية» بالغة القدم 
ف تأر الديانة ومنها المصرية › شأنہا فى ذلك شأن العقائد الحيوانية والنبائية » وقد 
ارتبطت هذه الأشياء المادية بامعابد أو بالملك الحا > وطبيعتما الأصلية البعيدة غير 
معروفة لنا فى معظمها » ويبدو أن قدامى المصريين حتى فى عصورهم الميكرة جدا م 
یدرکوا | أيضا كنہها . ففی مدينة «هليوبوليس »Heliopolis‏ ”°“ ¬ وهو مھا 
اليونافى - كان هناك عمود أو صب مقدس يسمى «یون »۲٥١‏ اشتق منه الاسم 
المصرى هما ديرنو W٥ط٥۲»‏ والذی عرف باسم «أون "0» فى التوراة بعد ذلك › 
وكان يوجد فى هذه المدينة أيضا حجر مقدس هو ال «بنبن ١ءط«8»‏ على شكل 
مسلة ء قد تكون السبب ف أن أعتيت امسلات بعد ذلك رمز وستقرا لشم 
المشرقة . غرف أيضا نصب أو عمود انحر هو ال «جد لەزط» يأخحذ شکل 
حزمة مضمومة من سيقان نبات غير معروف کانت تقدم له القرابين وتقوم على 
حدمته المقدسة كهنة مختصون به » وهو مرتبط على نحو ما بالاله «اوزپرپس 
iris‏ [صورة رقم ٠‏ » منذ وقت مبكر » على الرغم من ان ا «جد» م 
یکن مرتبطا صلا بعقيدة ای إله بعینه » کا كان هناك عمود اخر خحشبی » له تاج 
ف شکل زهرة ادى تعلوه - بدوره - ريشتان وهو الرمز المادى المقدس 
للمعبود «أوخ طkنا»‏ إله مدينة القوصية (قرب مدينة «مير» الحدينة) ف المقاطعة 
الرابعة عشرة بالصعيد » ويبدو أنه م يكن ف الأصل سوى صب ارتبط على نحو ما 
مع العقيدة الحلية للإلهة «حتحور» هناك . 
وقد اعثبر الكثير من رموز السلطة والقوة كالصوجان والعصى وعلامات 
الملكية بثابة أشياء مقدسة › فالصولجان «سخم ”ءط)ء؟» ويعنى امه «القوة» 
كان يرمز للسلطة وهو محل لقوى إفية تحبوه بقداسته ومضمون ما يرمز إليه » وتحمل 
الآمة بدورها صولجاناعا ا لخاصة بها » وتلقى عبادة خحاصة بها فى سعابدها . وعندما 
أضحت مدينة «أبيدوس» مركزاً من مراكز عبادة «أوزيريس» كان صولجان هذا 
الإله - ويطلق عليه أيضا اسم «سخم» - له قداسته الخاصة › وقمة هذا 


Yo 


الصو لجان الأؤزيرى عبارة عن غطاء ذهبی له وجه إنسانی تعلوه ریشتان » ونی وقت 
متأخر مل هذا الغطاء الذهبی برأس بشری مکتمل رما من اعتقاد سائد بن ر 
الإله «أوزیریس» قد دفثشت بعد مصرعه المأسوى ف أبيدوس ” > اما 
فان الالهة «إیاموت اا۳ [» فهو یعود فی صله لل ماض بعید » وکان على 
شكل عصا راع تعلو قمتها ثلاثة وربا أربعة أأضلع خحشبية أفقية الشكل ومقوسة ف 
طرفيما » وكذلك يعلو قمة هذه العصا بالإضافة لذلك ريشة واحدة . 


وربما تعود قداسة اللحية الالحتفالية للملوك وهى لحية صناعية إلى عهد 
الملك «واجت أو جت ا#ز«» ”“ من الأسرة الأأى وكانت ترمز لقوة مقدسة غامضصة 
تسمی «دواور 2-۷e۲ں٥»‏ وتعنی تقريبا «المنتمى العظم للفجر» . ويعد الدرع 
الذى يحمل سهمين متقاطعين هو الرمز المادى المقدس للإهة «نيت ١اذ۸»‏ ذات 


E E RAYE ٣ 


| اا 


« سشاث » إلهة الكتابة ودور الوثائق تمسك قلما 
بالید الیمنی وجرید نخل بالید الیسری ؛ حيث 
تقوم بتسجيل سثوات حكم املك وأعماله » وعلى 
رآسها عود تذبڈق منه سبع وحدات تحیط بهم 
من أعلى ما يشبه القرنين المقلوبين. 


۲٦ 


الطبيعة الحربية وهى من أقدم العبودات التى نعرفها » وموطن عقيدبا الأصلى هى 
مدينة «سايس ءنه؟» ”“ عاصمة المقاطعتين الرابعة واللخامسة بالدلتا » وقد انتشرت 
عبادها بعد التوحيد السياسى للقطرين ف الصعيد ثل ما كانت منعشة فى الدلتا من 
قبل . 

أما الإلمة «سشات ادطدم؟» ربة الكتابة "“ فكان يجسدها أصلا عمود أو 
EY‏ على قمته شکل جم »> بيا كان رمز المعبود «حا »8&a‏ ”“ رب الصحراء 
الغربية هو شكل سلسلة جبلية من قمتين أو ثلاث ترتفع على سارية أو لواء ذلك 
الإله » أما الرب «إميوت غدنص!» أو «الملتف فى أربطته» فكان رمزه المادى المقدس 
هو عمود أو نصب معلتق به جلد حیوانی » وقد وحد «إميوت» مع الإله «أنوبيس 
sاطuص4»‏ رب الوت منذ بداية الدولة الوسطى › وأخيرا کان هناك عمود أو نصب 
الإله «مين »Min‏ الذی الحنا نفا إلى ظهوره على إحدى صلايات حضارة «نقادة» 


الإله « حا» « سيد الغرب » يحمل على رأسه رمز 
الصحراء » وف يده حربه یحمی بها المتوف من آی 
مکروه. 


۲Y 


قرب نهاية عصور ما قبل التاريخ » وان كان طبيعة هذا العمود ما زالت غامضة » 
بل وأحيانا تختلف صورة بعضها عن البعض › وإن كان ظهوره فى ر «نقادة» 
أحذ شکل نصب منحوت من حجر أو خحشب قد يكون سهما أو حربة ذات 
رأسين . 

والانتقال العام من مفاهم ومظاهر الديانة (الفتيشية) بأصوهما الحيوانية 
والنباتية » أو بأشكاها المادية غير الحية - وعلى النحو الذى عرضنا له - إلى 
الصورة البشرية أى «أنسنة» المعبودات - إذا صح التعبير - حدث على أرض مصر 
عندما أحرزت الحضارة المصرية درجة معينة من الفدين » کا كان الشأن فى الحياة 
الزوجية للشعوب الأحرى . وقد نجم هذا التطور من خلال اتجاهين حفرا مجراهما فى 
تاريخ البشر الفكرى » أوفما انجلاء الكثير من الغموض ومن ثم الرهبة والافتدان 
بمظاهر الحياة اللحيوانية والنباتية من جانب » وعالم الطبيعة أو المادة غير الحية من 
جائب آخر » وذلك باتساع نطاق معرفة البشر عن هذه العوالم » وثانى هذين 
الاتجاهين هو تراجع تقدير المزايا الحيوانية أو الطبيعية البحتة » مثل جبروت قوة 
الوحوش أو القدرات الفائقة لتحليق الطيور ال لجارحة » أو لغرائر الأرفة فی إناٹ 
الحيوانات وغيرها من المظاهر . وقد أفضی كل ذلك إلى ازدياد القوى التجريدية 
لدى البشر » فأضحت القم المعنوية أعظم تأثرا » وهى القم التى تطورت وتبلورت 
مظاهرها ف الإنسان أكار من أية كائنات أحرى » فالمعبودات التی یعزی إلہا قدر 
جليل من المعرفة والقدرة » أصبحت نمثل فى صورة إنسانية فى النهاية . وعلى ذلك 
فإن وضع الآلمة فى هذه الصورة هى علامة تحدد المرحلة الأحية هذا التطور » وان 
كانت هذه الصورة م تشمل کل الآمة › کا لم تتأثر بها كل طبقات السكان بنفس 
القدر . فبينا الطبقات العليا e‏ والمتعلمة قد ارتفعت إلى مصاف المفاهم 
الإنسانية لأهتها » نجد العامة الأكار بدائية من المزارعين استمروا أكار احتضانا 
للمفاهم الحيوانية والنباتية أو المادية القديمة » أى لم يكادوا يتجاوزون كثيرا مرحلة 
الديانة (الفتيشية) . 


۲۸ 


أرباب ق صور بشرية 


ويبدو أن إسباغ الأشكال والصفات الإنسانية قد بدأت منذ وقت مبكر منذ 
نہايات عصور ما قبل التاريخ > ففى الصلاية الاردوازية للملك «نعرمر> ف بداأية 
عصر الأرات نجد رسم معبود ذى وجه إنسانى وإن مل ذلك الوجه A‏ بقرة 
”“ » ورا كان هذا الرسم يدل على الإلمة «حتحور» . وقد وجدت ثلاثة نمائيل 
للاله «مین »M1«‏ عاثر علیا فی «کوبتوس ءهاطه×» تعود تقريبا إلى نفس الفترة › 
وهى منحوتة فى شكل بشرى يبدو منه عضو الإنحصاب المميز للإله مين فى 
وضع «الانتشار» » والجسد عار إلا من حزام > والرجلان ملتصقتان بیعضهما بيا ٠‏ 
2 مشدودان إلى الجنب » والرسغ الأيمن به حفرة لعلها كانت أصلا موضحع 

تبيت السوط الذى يعد أحد علامات الاله «مين» فى عصوره التارخية اللاحقة › 
واحدة من ريوس الفاثيل الثلاثة غير محطمة وإن شوهت ملاعها تماما رغم 
آثار اللحية الصناعية على وجنتيه » ا توجد شكال مختلفة حفورة على سطوح 
مايل تمل أسماكا وأصدافا ها علاقة بالبحر الأحمر على ما يبدو . والأمر الأكار 
أهمية أن تمثالين منهما يحملان شكلا غير ميز الأضصل » أصبح ف العصور اللاحقة 
كعلامة هيروغليفية استخدمت فى كتابة اسم الاله «مین» ویزید ارتفاع انين منہما 
أيضا على افتراض أن حالتيهما الأصلية كانت أربعة أمتار . 

وقد سجلت حولیات ملوك الأسة الأؤلى مناسبة نحت تمثال لذلك الإله . 
وکتب ا «مين» بيئة ادمية ممسكا بيده المنى سوطا مرفوعا . وفى عهد 
املك «بر إل یب سن» "“ اة الثانية كانت الالهة «وادجت اء0yزWd»‏ تمثل 
عل الأحتام بوجه وجسم بشری » وكذلك الاله الت «اش «Ash‏ ^“ رغم أن راسه 
أحيانا يشكل على هيئة بشرية » وأحيانا أحرى على هيئة راس شبيه برأس الميوان 
القدس للإله ست . وهناك اثر منقوش -~ من معبد فى هلیوبولیس - 
للملك «زوسر» مؤسس الاسة الثالثة يحمل رسوما لالهة صورت جميعا فى هيئة 
بشريه . 


۲۹ 


الإله «خنوم» . 


الإله «آش» بجسم رجل 
وراس لہؤة وٹعبان وره . 


ويبدو أن مفهوم توحيد الإله «حورس» بالملك الجالس على عرش » والذى 
يمكن إرجاعه إلى نمايات عصور ما قبل التارج » قد أثر إججابيا على التطور نحو 
تصور الاههة بشرا > فصقر «حورس» الذى كان يقبع على ساريات الاعلام 
استخدم فى الكتابة اهيروغليفية خلال المراحل المبكرة من الدولة القديمة كعلامة 
للتعبير عن معنى إله أو معبود . وقد استبدلت هذه العلامة منذ الأسة السادسة 
بعلامة أخرى تمثل شخصا جالسا ذا لحية للدلالة على الإله . 

ورغم بأثر الكتابة اهيروغليفية نسبيا باتجاه تصور أشكال المعبودات على هيئة 
بشرية » إلا أنه كقاعدة عامة كان ذلك فى نقاط محدودة للغاية . إذ ظلت أسماء 
المعبودات - طوال التار المصرى - تكتب بوساطة صور الكائدات الحيوانية أو 
النباتية أو الأشياء المادية غير الحية التى ارتبطت بها فى أصوها البعيدة ا ذكرنا . 

والعادات الفكرية الحافظة للمصريين جعلت من الصعب التخل تماما عن 
كل الخصائص الحيوانية كرموز لعبوداتيم . 


0 ۰ 


وقد کان من غير الممكن لديم الإحلال التام لفكرة جديدة عل أخرى 
قديمة » وهم إما أن يسمحوا للفكرتين بالتعایش جنبا إل جنب حتی وان تجاهلوا 
تناقضا واضحا فى بنية هذا التعايش اللفق » وإما - إذا أمكن - أن يمزجوا 
الفكرتين معا ف مركب واحد » فعلى ذلك كان الإله يُصور غالبا بجسد ہشری › 
لكن نادرا ما يعطى أيضا رأسا إنسانيا ء بل يصور عادة برس حیوانی مع جسد 
بشری وهو الرس الذى اعتاد المعبود الظهور به فى الأصل فالاله «حورس» پصور 

بجسد إنسان وراس صقر [صورة رقم ٤‏ ]بيغا «أنويس» حمل على جسده الإنسافى 
راس ابن آوی أو رما كلب وهو حيوانه المقدس » أما «ختوم» فكان يحمل راس 
كبش » وكانت هذه الإضافة أو ا مزج بين الرأس الحيوانى وا جسد البشرى يتم بمهارة 
ومقدرة فنية فذة » حيث كانت الرقبة قبة تغطيما طيات غطاء الرأس الذى يرتديه الإله ء 
وکانت الإلمة «حتحور» رغم آنا تحمل راسا بشريا ذا وجه اُنثوی إا أن الرس رود 
أيضا بقرنى بقرة بينهما قرص الشمس › ولقد كانت الالهة «مافدت اعل؟×» 
تصور فی شکل إنسانی کامل غیر ان کساءها الذی ت ا ا کک 
وهی حيوانها المقدس » وكذلك الإة «حات عیت انطeصاھ8»‏ کانت تظهر ف 
جسد وراس بشری تام یضا » لکنہا كانت تحمل على رأسها رمزها الحیوانی المقدس 
وهو السمكة > وقد تم تقديم نفس الحل السابق للامة التى يرمز ها بشكل مادى 
غير حی ي فالمعبودة «نیت» کانت تصور إنسانا بالکامل لکنہا کانت تحمل درعا 
عليه سهمان متقاطعان » أما الإلحة «سشات» فکان رأسها البشرى الأنثوى متوجا 
که اة ا غل فة عم ار ا ية "“ . 


الإلهة « حات محيت » 


۳١ 


وأحيرا فإن هناك معبودات لا تمل إلا فى هيئة بشرية كاملة بجسد ورس 
إنسانى مشل الاله «مين» سيد «قفط» والاله «بتاح» سيد «منف» [صورة رقم 
۱ ۱۲[ ولاله «اتوم» سید «هلیوپوليس» [صورة رقم ۱۳] والاله «آمون» 
سيد «طيبة» [صورة رقم ]١ ٤‏ . ويبدو أنها مثلت كذلك منذ البداية » لكن نزولا 
على منحى التطور الذى اتبعته الأفكار المتعلقة بالعبودات ف مصر » فإنه يصعب 
علينا تجنب الرأى القائل بأن هذه الآة ذات الهيعة الإنسانية الكاملة إنما ترجع إلى 
مرحلة متأحرة نسبيا فى تطور الديائة المصرية وإن كان منها المعبود «مين» الذى قد 
سبق فى مظهره الإنسانى بداية التاريخ المصرى أو يعود بهذا المظهر إلى الأسة الأول 


على أكار تقدير . 
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الإله « بتاح » يجلس داخل مقصورته 


۳۲ 


وأقدم تمثيل معروف لنا لاإله «بتاح» يوجد على إناء من الألباستر عار عليه 
فى منطقة «طرخان ”هط٤٣ه»‏ ویعود تاریخه ال حکم املك «أوديو «Udymu‏ 
حامس ملوك الأسة الأول » وعرف الإله أتوم حلال الدولة القديية » أما 
المعبود «آمون» فقد ظهر فقط منذ عصر الدولة الوسطى › وفارق القدم بين 
الإهين «مين وبتاح» من جانب وين «أتوم وامون» يبدو واضحا من خلال 
احتلاف الحلول التى ا هما الفنان فى تمثيل الميعة الإنسانية التى ظهروا بها ف «أتوم 
وآمون» وغيهما من المعبودات التى اكتسبت مظهرها البشرى فى وقت أحدث نراها 
رغم ذلك متفظة لبعض الوقت برءوس حيواناته' المقدسة أحيانا » بيا مثلت أرجلها 
وأيديما فى أثناء سيرها بصحة ودقة فنية » بين كان «بتاح ومين» يظهران دائما 
كتاثيل فوق قواعد بأرجل مضمومة إلى بعضها وأيد جامدة لا تكاد تنفصل عن 
الجسد » ويعود ذلك إلى أن فنون النحت ف العصور البداثية م تكن أحرزت بعد 
تقدمها اللاحق با يكفى للسماح بأعضاء الجسم بالانفصال الذى تطلبه مظاهر 
الحركة أحيانا عن جسد القثال . 

ومن الآهة الأحرى كان «أوزيريس» فقط زإن م يكن دائما هو الذى يشارك 
الإلمين «مين وبتاح» هذه الناصية التصويرية »> وهى حقيقة تؤكد بدورها الأصل 
المبکر «لارزیريس» > وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر «أوزيريس» فى الوثائق المكتوبة 
منذ النصف الثافى للأسة اللخامسة » وإن كان عمود «جد» الذى وجد فى إحدى 
مقابر الأسة الأولى فى حلوان اعتبر دائما دليلا على الأصل المبكر للاله «أوزيريس» 
وإن كان يجدر بنا التحفظ فى قبول ذلك الدليل حيث إن صلة عمود (جد) كرمز 
من رموز الله «أوزيريس» لم تتحقق فيما يبدو إلا فى عصر لاحق . 


وة كان ائ الات التيامية هو المت إل حه كير قى مار 
العديد من الآلمة فى العصور التارخية » كالاحتفاء التام لبعضها من على مسرح 
الحياة الدينية » أو صعود البعض الآخر منا إلى المقام الأكبر » أو التغير التدرجى فى 
صفات وطبيعة العديد منها » فالتطورات السياسية أدت ألا إلى توحيد المقاطعات 
المنفصلة إلى أقالم » وهى بدورها ف الناية اندجت ف وحدتين سياسيتين کبورين 


۳۳ 


هما ملكتا الدلتا والصعيد » ثم وصلت هذه التطورات السياسية إلى نہايتبا باتحاد 
هاتين المملكتين فى وحدة كبرى ضمت القطرين مصر العليا والسفلى تحت عرش 
احد ۰ 

و 


لآلهة الرئيسية 


وقد أدت هذه الأحداث السياسية إلى علاقات متقاربة بين الآلمة الحلية » 
فقد أصبح إله عاصمة الإقليم - العبود الرئيسى فى الإقلم » بيغا انزوت الآلمة 
الأحرى إلى مصاف المعبودات الثانوية ¢ أيضا اأضحی اله العاصمة السيانى 
للمملكة المىحدة بمثابة الاله الأكبر ها جميعا . وى مجرى هذا التطور حجبت أو 
ضمرت بعض العبودات لحساب الآمة الأكار أهمية › أو امتصت واندنجت فيا 
تماما فاقدة قوامها الفردى » منتهية بذلك إلى النسيان » وقد عمد كهنة وأتباع الآة 
الحلية المهددة إلى النضال من أجل الحفاظ على ألتما من هذا المصير » فأعلئوا أن 
معبوداتہم ما هی إلا جرد أقنوم من أقانم الإله الرئیسى لا يختلف معه فى جوهر 
صفاته الخاصة إذا كانا يحملان بالفعل ملاع مشتركة بينهما » وقد تم على مدى 
الزمن التوحيد بين الكثير من المعبودات بدرجات متلفة تتراو ج بين المزج التام 
واحتفاء أحدها كلياً فى كيان الآحر » أو ظهور المعبود الأقل أهمية كمجرد نعت 
يضاف إلى ألقاب الاله الأعظم نفوذا وأهمية . فقد امتص «بتاح» إله منف ع 
سبيل المثال المعبود و إله جبانة سقارة فأصبح الا لا يظهر بعد ذلك إلا 
فی شکل «بتاح - سوکر» وهناك الوت ار لجا اليه كهنة الآلحة القدية للحفاظ 
على كيانها وذلك بإدخاها عضو فى ثالوث إلى مقدس مع اة رئيسية بجعل دورها 
بينهم دور الزوج أو الزوجة أو الابن . والماذج هنا شهية ف تاريخ الديانة المصرية › 
ففى مدينة «أنتينوبوليس نامه ام» زوجت الإلمة «حكات» من الإله 
الكبش «خنوم» وف منف ضم الوثها المقدس المعبودة اللبؤة سخمت كقرينة 
لاله «بتاح» بيا لعب الاله «نفرتوم» دور الابن والعضو الثالث فى الثالوث 
النسوب إلى منف . 


۳٤ 


ولقد تم توحيد مصر تحت تاج ملكى واحد ببادرة من أحد 
ملوك «هیراکونبولیس وiاەمہ‌ەkھآەن8»‏ بالصعید والتی کان إمهھا الحامی 
الصقر «حورس» المعبود السماى وقد توحد «حورس» مع ملك مصر العليا الذى 
مل علارة على امه الشخصى اسم «حورس» باعتباره التجسيد الحى هذا الإله . 
وبذا غدا «حورس» إله المنتصرين » وأيضا إله الدولة الموحدة الجديدة . ويبدو أن 
هذا التوحيد السياسى تم بعونة جوهرية من مدن رأقالم الصعيد الأحرى 
مثل «أمبوس ط0 وخمون» (هرموبولیس أو الاشمونین) ل ودا رست 
وتحوت» على التوالى كانت هما مكانتما المامة فيما بعد فى عصر المملكة الموحدة 
وهى أهمية لم تنكر على الإله «تحوت» الذى اعتبر دوما أحد المعبودات العليا » أما 
الإله «ست» فقد أسبغ عليه لقب «سيد الصعيد» وأصبح منافسا «لحورس» 
نفسه » لدرجة أن الملك أعتير منذ زمن الأسة الأولى تجسيدا لكل من «خورس 
وست » معا » بل لقد أصبح اسم ا حوری المرتبط باسم «حورس» منذ 
الملك «خحع سخموى اuصءطkمةا×»‏ من الاسة الثانية هو «حورس - ست» 


الإلهان « حورس وست » يتوجان الملك رمسيس الثانى 


والذى حله املك ومر بنقشه حتى على أحد الأبواب الجرانيتية فى معبد 
الاله «حورس» بدينة «هيراكونبوليس» » وف لحظة تارخية أحرز «ست» تفوقا 
= عل «حوزس» وذلك عندما استبدل الملك «برى إيب سن» ا 
الثانية E‏ المزدوج «(ست» فقط أثبتت TT‏ اللاحقة اف 
موقت . أن هذه المنافسة بین «حورس وست» کانت ھی ٠‏ 
التارخی فى تقد «ست» ف أسطورة «أوزيريس وحورس» باعتباره منافسا وعدوا 
هما . 


ومازال علماء المصريات غير متفقين فى تحديد الوطن الأضل 
لاله «حورس» . . فبينا يعتبن البعض أحد الآلمة التى تواجد هما العديد من المراكز 
العقيدية فى عصور ما قبل التارج فى مختلف بقاع مصر العليا والسقلى على حد 
سواء » لكن مركز عقيدة «حورس» ف الصعيد هو الذى يمكن أن نعتبو الأصل 
لعقيدة «حورس» الملكية فى العصور التارخية » والبعض الآخر يفسر الأدلة الأثارية 
تفسیرا مغايرا » فهم يعتقدون انا تشير إلى وجود مملكة للوجه البحرى فى وقت ما 
فى عصور ما قبل التارجخ »> وان عاصمتها مدينة «بى ۴م» (أو بوتو فى العصور 
التالية) کان «حورس» هو مها الحامى . وف تقديرهم أن مملكة الشمال هذه قد 
غزت ملكة الصعيد التى كانت عاصمتبا فى ذلك الوقت المبكر مدينة «إنبويت 
۲وا (أو أمبوس بعد ذلك) والتى كان الإله «ست» معبودها الرئيسى . وقد 
استزرع الغراة الشماليون عقيدة «حورس» فى إدفو [صورة رقم ٠٥‏ أو «محدت» 
فى الصعيد الأعلى » وطبقا هذه الفرضية كان ف الأصل إله الدلتا قبل انتقال مراكز 
عقيدته إلى الصعيد » وبعد انفصال مصر مرة أحرى إلى ملكتى الدلتا والصعيد 
المستقلتين أصبح «حورس» معبودا رئيسيا فى كل مهما » ولقد لعب «حورس 
البحدى» ا الادفوى دورا بالغ ا-لخطر فى عقيدة الملكية المقدسة وف الديانة المصرية 
مدذ عهد الاسرات . 


وجدر بنا أن نقر بعدم توفر معلومات جازمة حتى الآن عن متى وكيف أت 
عقيدة «حورس» الصقر إلى «بحدت» أو ادفو » خاصة وأن نصوص الأهرامات 


۳٦ 


وهی أمل مجموعة للأدب الجنائزى الدينى نقشت نصوصها داخحل أهرامات 
الان النامسة والسادسة نم یرد بہا ای ذکر لحورس › وما علینا إلا أن ننتظر 
ظهور مادة أثرية جديدة لاتخاذ موقف عدد بين الفرضين السابقين . 

وقد انتقل الملك «مينا» بعد توحيده للقطرين إلى الشمال فى منف التى 
أأصبحت لعدة قرون لااحقة - العاصمة السياسية للبلاد » بل استمرت دائما إحدى 
المدن الرئيسية والهامة بعد ذلك » وعلى أية حال لم يكن من الصعب على «بتاح» 
الإله الرئيسى للمدينة أن يوطد مركزه فى الدولة ال جديدة والحفاظ على مکانته طوال 
التار المصرى دون ای مساس أو ٽغير جوهر طبيعته الامية أو صفاته حساب ای 
معبود مصری آخر . 

وعلى مسافة ليست بعيدة عن منف كان هناك مركز دينى هام آخر فى 
مدينة «يونو »¥016W‏ (أُو هلیوپولیس فى اللغة اليونانية) وهنا کان یعبد إله 
الشمس «رع» › وکان لا یظهر ف اى شكل حيوانى أو بشرى . وعند الضرورة 
کان يشل فى شكل قرص الشمس ويبدو أن العقيدة الشمسية كانت تتمتع بشعبية 
عظمى فى مصر السفلى حتى قبل عصر الأرات » وأنها تغلغلت بقوة فى مفاهم 
الملكية المقدسة فى الدلتا » وعندما تأسست العاصمة الجديدة منف فإن ملوك مصر 
العليا المنتصرين والذين كانوا التجسيد الحى للإله «حورس» دخلوا بدورهم ى 
نطاق تأثير عبادة الشمس الليوبوليسية » نتيجة لحل هذه التطورات السياسية كان 
بزو غ اله مركب هو الاله «حور آختی» ای «حورس الأفق» وأصبح الملك الذى 
کان موحدا من قبل مع «حورس» ينظر إليه أيضا باعتباره ابن الاله «رع» > ی 
او ان 

ومن المحال تحديد اللحظة التارخية التى احتضنت فما عقيدة الشمس مفاهم 
الملكية الجديدة » والدليل المبكر فى هذا امجال يدر فی اسم انی ملوك لأس 
الشانية «رع ~ نب» والذى يعنى «رع السيد» » کا أن الملك «زوسر» من الاس 
الغالثة هل لقب «رع الذهبى» يبدو أن كلا الملكين السابقين وحدا انفسهما 
مع «رع» وان كان ذلك باعتبارهما أبناءً له » لكن ذلك التوحيد م يکن طویل 


۳Y 


الأمد حيث تخلى الملوك اللاحقون عن ذلك » ثم كان «خفرع ومنكاورع» من 
الأسة الرابعة هما اول ملکين يضيفان لقب «ابن رع» ی «ابن الشمس» إل 
ألقابہما » كا حمل ذلك اللقب أيضا ثلاثة ملوك قرب نباية الاسة الخامسة هم «نى 
وسررع » وجد كارع » وأوناس» » ثم أصبح ذلك اللقب جزءا لا ينفصم أبدا عن 
أسماء الملك منذ الأ السادسة وحتى نهاية التارجخ المصرى القديم » کا كان هذا 
اللقب يتقدم الاسم الشخصى للملك الذى ولد به . وبذلك أضحى ظاهرا أن 
الملك كان يعتير منذ ولادته بمثابة ابن للإاله «رع» »› وف وقت سابق على ذلك ومنذ 
املك «جد فرع» من الأسة الرابعة كان أماء ملوك بعض هذه الأسة مركب من 


جاک "0 
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الإله «رع » بجسم إنسان وراس صقر 


۴۸ 


سم «ارع» اُحيانا منذ ولادتهم أو عند اعتلاء العرش إذا ۾ يتضمنٍِ اسم الولادة 
المركب من الإله «رع» » وطبقا ا متأخحرة فإن ملوك الاسة الخامسة 
كاوا أبناءٌ لاله «رع» من زوجة لأحد كهنة الشمس » وهى قصة تعكس انتصار 
عقيدة الشمس خلال عصر هذه الأسة ”“ التى بنى ملوكها معابد للشمس على 
غرار نموذج معبد الشمس القدم ف 0 

والحق انه عل الرغم من ان المركز ار لااله «رع» کان قد بدا فی التراجع 

بعض الشىء قرب نہاية ا اللخامسة إلا أن عقیدته کانت قد نفذت بالفعل الى 
ا الديانة المصرية » وؤجد العديد من الآ الحلية مع «رع» . وف المناظر 
المبكرة كان الصقر «حورس الادفوى» برسم بوضوح وهو يرفرف فوق رس 
املك » لكن هذا المنظر تغير بعد ذلك » وأصبح قرص الشمس الجنح يحمى 
بجداحيه لقب مصر العليا ومصر السفلى [صورة رقم ]١١‏ › فالقرص اجنح يشل 
الملك الفعلى » ا أنه يحمل أحد ألقابه «الإله العظم» الذى يرتبط باسم الملك وكل 

ذلك يقرر المزج التام بين «رع وحورس» وملك فى عقيدة الملكية المقدسة . 
وف عين ذلك الرمن تقريبا الذى حققت فيه عقيدة الشمس وا 
مفهوم الملك باعتباره الاله «حورس» » فان هذه امليوبوليسية نجحت أيضا 
فى الوصول إلى ترضية مع ديانة «أوزپریس» التی انتشرت بشکل لایقاوم من مرکز 
ها فى الدلتا إلى الحنوب . وقد قدم «أوزپریس» ا من مدينة «جد uلeز5»‏ 
عاصمة الإقلم التاسع بمصر السفلى ”“ » وكان لقب «سيد جد» من أعرق النعوت 
التى يحملها . وقد ميت هذه المدينة فى وقت لاحق باسم «بر - أُوزپر - ۴6۲ 
«Ure‏ ای «بیت الاله أوزيريس» » وأطلق علیہا الإغریق «بوزپریس کاان8us»‏ ° 
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن «جدو uلءزط»‏ كانت الموطن ل۵ لاله خر أقدم 
هو «عنجتی ناز »A‏ . وان شل فی شکل بشری کحام يسك ف إحدی یدیه 
و مغو الطرف وف الأحرى سوط الراعی » بيڼا تعلو راسه رېشتان ›» ومن 
ا لجل أن «أوزیریس» ان ذلك الاله تماما » ولم يبق منه بعد ذلك سوى لقبه الذى 
ظهر کلقب للاله «أوزیریس» . ویژکد ذلك أيضا الميغة البشرية التامة الى كان 
يصور فبا «أوزيريس» حاملا على رأسه تاج الصعيد الأيض مُلحقا به ريشتان على 
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ا جانبين ومستقرا على زوجين من قرون الكباش . لكن على الرغم من ذلك فإن 
هناك فارقا جوهريا بين الإين » فبینا «عنجتی» کان ج حيا . فإِن «أوزپریس» 
کان برسم دائما فى شكل شخص ميت قام ملتف بأربطة طويلة يقبض على 
الصولجان بيديه [صورة رقم ]٠١‏ . 

واسم «أوزیر» الذى اشتق منه الأغريق الاسم الأغر یقی «أوزپريس كا0sir»‏ 
يبدو أن معناه «حدقة العين» أو «مستقر العين» وپبدو أيضا أنه اسم بشرى 
الأصل . ويحتمل أن «أوزيريس» كان ملكا دنيويا حقيقيا أضحى ممجدا أو مقدسا 
بعد وفاته » والأسطورة التی نسجت عنه لم تركز اهتامها على حياته الأولى كملك أو 
حا لمصر » إنما وجهت اهتامها على موته وعلى بعثه من جديد بعد مصرعه الماساوی 
والذى أضحى بعده حاا أو ملكا على عالم الموتى » ولا توجد رواية شاملة أو حتى 
كاملة معروفة حتى الآن لقصة «أوزيريس» ف الوثائق المصرية ومصدرنا الرئيسى عن 
هذه القصة هى عمل المؤرخ الکلاسیکی «بلوتارخ »۴!٠۹۲١۲۸‏ عن «إيزيس 
وأوزيريس» . وبالطبع هناك إشارات متواترة ومستمرة نجدها ف النصوص 
من كل العصور يتضح من سياقها ان الأسطورة الى اوردها «بلوتار خ» تتسق 
جوهرها مع المفاهم العقيدية المصرية ”“ . 


وقرينة «أوزيريس» هى الإلهة «إيزيس» [صورة رقم ۴۱۷ کا کتہا الیونانیون 
أو «إزت اءء۴» بالمصرية القديمة وتعنى «مستقر» أو «عرش» وعلى ذلك يبدو أن 
مھا کان تجسيدا لعرش «أو زیریس» الملکی » اما أخحت «اأوزیریس» فھی 
العبودة «نفتيس» » [صورة رقم ]١۸‏ وف المصرية «نبت حوت أنطاطاء۸» وترجمة 
هذا الاسم هو «سيدة القلعة» ”“ ورما كان اسما مصطنعا مقابلا لاسم زوجها 
الاله «ست «مهاe؟»‏ أخو «أوزیر یس» أيضا > الذى قتله هو ومغاونوه ٤‏ 
لکن «حورس بن أوزیریس» استطاع بعد قتال متطاول مع عمه الشرير أن ينتقم 
لابيه وان بخلفه على خرن مصر . وهناك روایتان ختلفتان عن موت «أوزیریس» 
فطبقا للأولى منہما فإنه فتل وا 4٤‏ وهو موقع غير معروف لنا حتی 
الآن » قطع جسده إل أُشلاءِ وألقى به ف :اليل › وطبقا للرواية الثانية 
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فان «اُوزیریس» أغرق ف انر . وفى كلتا الروايتين فإن بعثه أو إعادته للحياة كان 
نتيجة لأعمال السحر الت برعت فيا «إيزيس» ”“ » کا أن صلة موته بالنيل يفسر 
الاعتقاد بأن «أوزیر پس» كان إله الئيل والفيضان » وأيضا كان إله الخضة والنبات 
الذى يعقب ظهورها بانتظام فيضان النهر ”“ » وهى خاصية تبدو واضحة منذ 
الإشارات المبكرة إليه فى النصوص المصرية فى نہاية الأ الخامسة » لكن طابع 
اللكة والساطة يدو أ كار وشوحا وامعبرارا اق ملاع خلا اله > فكل ملك 
مصری کان پوحد مع «أوزیریس» بعد وفاته » وکا بعث «أوزیریس» سيبعث الملك 
مرة أحرى » فى عام ما بعد الموت . 

وف عصر الثورة الاجةاعية التى تفجرت فى أعقاب الدولة القديمة » امتد ألا 
مفهوم توحید املك الميت مع «أوزيريس» إلى أعضاء اخرين من العائلة الملكية 
والطبقة الارستقراطية › م شمل بعد ذلك كل طبقات العامة » فما أن حل عصر 
الدولة الوسطى إلا وأضحى کل مصری میت ذکرا کان ام شى موحدا 
ت «أو زیریس» ۰ حمل اسم «أوزیر » مرتبطا باسمه الشخصى . وقد أضحت مدينة 
أبيدوس مرکرا هاما لعقيدة ذلك الإله بعد انتشار ديانته فى الصعيد› 
وألقى «أوزيريس» بالاله الأصلل المد «(خنتی - أمنتيو «Khenti - Amentiu‏ 
تدرجيا إلى الظل . وقد أمكن التعرف بالفعل على عدة أماكن تجاور منطقة أبيدوس 
ورد ذكرها فى أسطورة «أوزیریس» . وكان من المعتقد فى مصر فى وقت ما أن 
واحدة من أقدم المقابر ف أبيدوس وهى مقبة الملك «دجر إ#ز2» من الأسة الأرل 
کانت مستقر جٹان «أوزیریس» نفسه . کا ادعت عدة مدن غیرها بان جزءا من 
أشلائه الممرقة قد دفن بها » والحق ان وجود .مقابر او الاستن الأول والثانية فى 
أبیدوس لاتثبت فی حد ذاتہا أن هؤلاء الملوك قد وحدوا أنفسهم مع «أوزیریس» کا 
فعل الملوك اللاحقون » وان عقيدته تواجدت فى هذه المدينة فى زمنهم . 

وقد احتفت طبيعة «أوزیريس» کاله على تماما » هذا بفرض اا کائت 
قائمة أصلا › ولم جد ای مصری مھما کان ولا لمعبود مدينته ا -لخاصة صعوبة فى 
احتضان عقيدة «أوزيريس» . وقد اسهم فى هذا الانتشار العام ذه العقيدة 
أن «اوزیریس» لم یکن منافسا لأی إله اخحر حى » فلم يكن هناك إذاً أية عقبات 
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حقيقية من تناقضات مع اة أو عقائد أحرى تحول دون ذلك الانتشار » کا كان 
هناك خحاصية ميزة «للأوزيريس» دون بقية أعضاء مجحمع الآهة المصرية » فقد كان 
ملكا وإها ميتا » فهو بذلك يعنى فقط بعالم الموتى » وعدالة الدينونة فى الدار 
الأحرى » بيا أبنه «حورس» المتجسد فى الملك الحى يعنى بعالم الأحياء » وكذلك 
كان الشأن مع الآة الأحرى التى كان الملك يوحد معها . 


الإله « ضونتو » بجسم إنسان ورآس صقر يقوم بحماية الك « تحتمس 
الرابع » ( على هيئة آبو الهول ) 


وقد انتهى عصر الثورة الاجتاعية عندما نجح عواهل منطقة «إن مونت 
1 (أرمنت الحالية) جنوب طيبة فى توحيد مصر مرة أخحرى » بعد ظروف 
الفوضى والانميار السياسى التى سادت أثناء هذه اللورة وقيام الأسة الحادية عشة . 
فأسبغ هذا الحدث السياسى أهية كبى على إله مدينهم الأصلى «مونت 
»ك (مونتو) ”" » وانتشرت عبادته من (أرمنت) إلى المدن الثلاث الجاورة هى : 
طيبة ولميدامود والطود . وقد تم ذلك النوحيد بقوة السلاح فانعكس ذلك 
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على «مونتو» باعتباره إا للحرب » لكن سرعان ما سقطت الأسة الحادية عشرة من 
السلطة على يد موظف كبير من أصل طيبى هو «أمنمحات» ”“ فضُل هو 
وأعقابه الملكيون إهما آخرا ذا طبيعة غامضة هو المعبود «امون «سسه» إله مدينة 
طيبة . ويمكن العودة بتاريخ ذلك الإله فى طيبة إلى عهد الملك «إنتف الأرل Intef‏ 
1» من الأسة الحادية عشة » حيث وجد اسم ذلك الإله على لوحة فى مقبرته 
الملكية . 

وعلى الرغم من الأصل الطيبى «لآمون» إلا أنه فيما يبدو كان قد قد إلا 
من «هرموپولیس ناهمه.۳۲» (خمون «ںط۴) حیث کان هو ومقابلته الانثوية 
المدعوة «أمونت اسه ه» أعضاء فى مجمع مقدس بها » يتضمن أربعة ذكور وأربع 
إناث من المعبودات » تجسد فيهم الحيط الأزلى بصفاته الأزلية (الظلمة واللامائية 
واللنفاء الغامض) ”“ . وإعادة توطين «امون» فى موقع جديد يرجع إلى ضرورة 
منح البلاد الموحدة فى شكل الدولة الجديدة إ لما رئيسيا » يمكن أن يلتف حوله كل 
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السكان عامة » وبذا أصبح «آمون» أكبر الآة وأضيفت على طبيعته الأشمونية 
الأصل ملاح جديدة انتزعت من المة هامة آخری فی البلاد كإله منف «بتاح» › 
الذى كان هو نفسه موحدا مع الإله الأزى «تاتنن «eدەزە»‏ ”° والاله 
اهلیوبولیمی «رع ۴۴» ومع «مين «اM»‏ معبود مدينة « كوبتوس» (قفط) . 
وخلال حکم «أمنمحات الأرل» وحلفائه » كان من الممكن «لآمون» أن 
يحقق السيادة السريعة التى أراد ملوك لأسو اا الثانية عشة إسباغها عليه » لولا انتقاهم 
لعاصمة جديدة فى الشمال عند مدحل منخفض الفيوم ”"" » والذى حفرهم إلى 
ذلك الإمكانيات الزراعية للأراضى المستصلحة التى انتزعوها لحساب الرقعة الزراعية 
بواسمطة مشروعات الرى الشهيرة على عهدهم > وقد رفع ذلك من قدر الاله الحامی 
للفيوم «سوبك» والمة منف وهليوبوليس انجاورين للعاصمة الجديدة فى مواجهة 
الاله «آمون» رغم أن الأحير كان يطلق عليه لقب «سيد عروش الأرضين» . 
وقد تصاعدت أهية «امون» الحقيقية منذ النصر الذى احرزه آمراء اواو 
الأبة الثامنة عشة الطيبيون على المكسوس » والتوسع الصرى فى اسيا الذى أعقب 
ذلك ”“ . وقد تم امتصاص منافسه «الاله دع“ بن وحد مع «امون» تحت 
اسم «آمون - رع» وتحت هذا القت الجديد «لآمون» ومعونته نجح ملوك هذه 
الأسة فى تشييد الامبراطورية التى أضحى «آمون ¬ رع» | إمها الأعل وبمثابة «ملك 
الآهة» فى ربوعها » وكرس معبدان عظيمان لاسم الإله الأكبر فى الكرنك «أوبت 
)0ت «Opet-isut‏ "° والأقصر «أوہت رسيت iset-ا»م0»‏ [صورة رقم ۱۹] 
واستخدمت اغنام التى فاضت بها أملاك مصر من اسيا لإضفاء مزيد من الروعة 
والفخامة على أبهائها » وبذلك تدعم مركز الإله «امون - رع» حتى نهاية تاريخ 
و 
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رأينا فى الفصل السالف طائفة من الآهة المصرية وهى تنبثق تدرجيا من 
ظلام عصور ما قبل التارج » عندما ظهرت الوثائق الكتابية مع بداية العصور 
التاريخية . وتايز هذه الآهة عن بعضها البعض بألقاببا وأعيادها » وكذلك المدن 
والأقالم التى ارتبطت بها عبادما فى الأصل »› وفى حالات كثية استمر ذلك 
الارتباط طوال فترات التاري الكل للبلاد . وبغض النظر عن هذه الملا الخارجية 
هذه المعبودات فإنه يتعسر إلى حد ما تحديد طبيعتها أو صفاتما الفردية بوضوح 
تام » حاصة وأن الوثائق الحررة للدولة القديمة قد صمتت عن مشل هذا التحديد › ما 
يقتضى منا عاولة التعرف على هذه الصفات وإعادة بناء عناصرها من وثائق متا خحرة 
كثيرا عن عصر هذه الدولة »> وإن كان ذلك لا ينعنا من استخلاص بعض 
المعلومات القيمة ف هذا الصدد من نصوص الأهرامات الشهية التى بدأت ف 
الظهور منذ نباية الأسة النامسة . 

وا-لحق أنه من امحال رسم صورة لديانة متسقة ومنطقية فى كل تفاصيلها أو 
صلاحيتہا العامة للإقلم المصرى بأسن » لأ مثل هذه العقيدة الموحدة والمتناسقة م 
تتواجد قط » فالديانة المصرية ليست من خلق مفكر واحد » لكنا النتاج العام 
للعديد من تلف التيارات اللاهوتية والسياسية . ولم تكن هناك نة سلطة مفردة 
ومسيطرة بشكل كاف طوال التارج المصرى القديم لكى نختصر كل العقائد الحلية 
وتوحدها ف إطار لاهو أو فكرى شامل يفرض على كل المصريين بمختلف 
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انتهاءاتهم الإقليمية أو الطبقية . حقا لقد حظيت بعض النظم العقائدية بالقبول 
حارج نطاق الحدود الاقليمية لوطا 51 > وذلك كتتيجة للسلطة السياسية 
والاقتصادية والثقافية ك تمتعت بها هذه المواطن » لكن ذلك لم يعن التخلى النہاى 
عن العقائد الحلية للأقالم ولمدن التى انتشرت فما نظم المراكز ذات النفوذ 
المتصاعد » والتى كانت تفرض عادة على العقائد الاصلية فى قالب تتوحد فيه 
معبوداتها أو تجسدها أو تتقمصها الآلمة الجديدة . 

وتوحيد معبود مع آخر قد لا يكون هو التعيير الصحيح تماما » ولعل من 
اوت أن نقرر أنه فى مثل هذه الحالات ينظر إلى الإله القديم على آنه جرد مظهر 
آخحر أو اقتوم لاإله الصاعد » أو على أنه قد تم احتواق فى جوهر جديد . ومن 
البدهى أن فكرة التوحيد هذه تبدو غامضة وغير محددة تماما » والمصريون ف هذه 
طلرحلة من تارج تطور الفكر الإنسانى افتقروا - بالضرورة - للتعريف المنطقى 
المحدد » ولا نتوقع منم أن يشعروا بالحاجة إلى تتبع واضح للأحداث وتجريد الافكار 
الدينية التى تنطوى عليما » وفضلا عن ذلك فإن من غير الإإنصاف للمصريين أن 
نحکم - نزولا عل وجود الأعداد الكبرة من المعبودات التى ظهرت ألا مرتبطة 
برموز حيوانية أو نباتية أو باشياء مادية غير حية - چ قد اعتبروا هذه الحیوانات 
أو الأشياء آلمة فى حد ذاعها . والحق أن مثل هذا الحكم الخطىء عليہم قد تبنته 
شعوب أخرى ف العالم القديم » وهم اليونانيون على وجه التحديد » الذين سخرا 
مم > وكذلك ا السيحيون فى العصور اللاحقة . بناء على 
ذلك » ومن ال جلى أنه لا يوجد عقل حتى لو كان بدائيا بمكن أن يعتقد أن الأشياء 
المادية أو الحيوانات أو حتى البشر - هم أكثر من مجرد مظهر مرنى » أو مستقر 
لقوى مقدسة مجردة . والملصريون مثلهم فى ذلك مثل غرهم E‏ 

- الاإتصال بالقوى فوق الطبيعية وارتأوا أن أفضل السبل إلى ذلك هو احتيار 
إطار أو عور دد ومریی یکن أن فج ف الات وفرع الى تعبر عن هذه 
القوى » وإن كان ذلك لا يمنعنا من أن نقر بطبيعة الحال بأن غير المتعلمين أو عوام 
الفلاحين رما أحذوا هذا التجسيد المادى للقوى المقدسة و الألمة على الوجه الحرفى 
والمياشر ذا التجسيد » والذى م تستېدفه الديانة أساسا . فالمعتقدات وا لمفاهم 
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التى يتبناها العامة من الناس تمثل وضع الأفكار اجردة للمفكرين والتعلمين فى 
قالب مادی » والذین یشکلون الطبقة التى تعطى املاح الأكار تحديدا للمشاعر 
والوجدان الدينى الغامض » وبالمئل - ولأغراض فنية بحتة وفى حضارة کان ا فیا 
دائما عنصرا هاما - كان التجسيد المادى لبعض المعبودات ام لا غنی عنه 
فالااحتفاء بالآهة ذات الأجساد البشرية برءوس حيوانية على سبيل المثال مک ان 
يعْرّى أيضا إلى أن هذا الأسلوب هو الأسهل والأكار توفيقا فييز أفرادها المقدسة »› 
ومن خلال تصوير الرس الحیوانی یکن بشکل ما استرجاع الخصائص التی عى 
إلى هذه الآلمة . 


والموطن الأصل للالمة المصرية يقع ف ربوع رض مصر ذاعہا » رغم انه قد 
اقترح أحيانا أن البعض منا قد قدم من اللخارج دون إثبات ذلك الأضل الأجنبى 
المفترض › فا ماؤها مصرية بحتة ویمکن تفسيرها فى ضوء اللغة المصرية القديمة . 
فهى اة وطنية حالصة » وظلت كذلك حتى زمن امتداد النفوذ السياسى المصرى 
إلى الخارج » حيث انتشرت عقائد هذه الآهة إلى البلاد امجاورة فى النوبة » 
والسودان » وفلسطين وسوريا أما قبل ذلك وف إطار العُزلة الأصلية للبلاد » فإغا 
اخئصت فقط بمصر والمصريين « فالاأّض التى انطوت عایہا سلطاتم الإهية كانت 
هى أرض مصر » والبشر الذين ارتبطت معهم بعلاقة مقدسة كانوا هم المصرين 
وحدهم » فکما اننا لا نعف شيعا عن أية عقيدة إفية انتشرت ف داخلء مصر من 
الحخارج » كذلك لم نسمع إطلاقا عن مصريين بشروا شعوبا أخرى بدياتهم 
باعتبارها العقيدة الحقيقية الوحيدة . والحق أن مثل هذا المفهوم الأنحير كان غريبا 
تماما عن العقل المصرى » فعلى الرغم من ان المصريين اعتقدوا ان اتهم الوطنية 
تساعد الفرعون فى إحراز النصر ف غزوه للأراضى الأجنبية وتا کید سطوته وسلطة 
مصر السياسية › إلا أن ذلك لم یکن هدفه نشر أو تأ کید العقائد الدينية المصرية 
ف هذه البلاد . 

وقد أبدى المصریون دوما تساعا دینیا فیما بینہم فى داحل مصر نفسها › ا 
أبدوا مثل ذلك التساع مع آلمة البلدان المقهورة . فجنود الحاميات والموظفون منهم 
فى الخارج وإن عمدوا بطبيعة الحال إلى بناء المعابد والمياكل المقدسة لالمتهم المصرية 


E۷ 


زلا آم نهجوا إزاء الآة الأجنبية الحلية - کا كانوا يفعلون دائما فی مصر - إزاء أى 
إله أو إلمة حامية دتم أو إقليمهم الأصلى على سبيل الال . وف د هذه 
الظروف فمن البدهى أن مفاهم المرطقة أو التعصب العقيدى لا يمكن أن تدمو 
باستثناء فترة قصيرة وغير عادية حلال ثورة العمارنة الأحناتونية . ومجمل الُر انه ل 
يظهر طوال عصور الديائة المصرية أى مظهر من مظاهر الاضطهاد الدينى › والحق 
أنه ليس واضحا لنا هل عقيدة أخناتون التوحيدية قد رمت - كهدف ها - إلى 
الامتداد للخارج أيضاء لتصبح ديانة عالية لكل الشعوب داحل نطاق 
الإمبراطورية المصرية » على الرغم من توفر بعض ملاح فى بقيتها قد تيل بنا إلى هذا 
الرأى . ولقد كان من الغريب حقا أن تتبع بعض إجراءات عنف فى فرض 
عقيدة «أخناتون» فى مصر أو ف قهرها بعد ذلك على حد سواء “ . 

والإنسان المصرى الذى تحيط به مظاهر الطبيعة ریتوقف عاہپا وجوده ذاته قد 
تصور حول قوى إفية تقطن العناصر الكونية » وعلى رأسها الأرض والسماء والأثير 
وفيضان النيل فضلا عن الشمس والقمر . فهذه القوى التى تجسدت فى هيئات 
بشرية بلورت العديد من الآهمة الكونية ذات الأهسية العامة للجميع » للدرجة التى م 
تعد هذه الآمة ترتبط فى أصوها بأى إقلم أو مدينة ف البلاد » فهى بوجودها فى كل 
مكان لم يكن نثمة حاجة لشكل منظم لعقيدة هما أو معبد على محدد بعينه . وطبقا 
للخيال الشاعرى لشعب شق اسقط على هذه المعبودات سلوا إنسانیا » کا كان 
م الإشارة إليها بلغة الطبيعة البشرية ذاتما » فدججت الأساطير حول أشخاصها 
وأفعا ها » و يتردد المصريون حتى فى إلصاق بعض مظاهر العنف الإنسائى الذى 
کانوا هم اُنفسهم يتعرضون له . وقد وصلنا عدد قليل من هذه الأساطير فى صورة 
كاملة ومن عصور متأخرة نسبيا » ولکن إشارات لا حصر ها عن أحداث ا 
ف بعض النصوص القدية توضح أن هذه الأساطير كانت مزدهرة بالفعل منذ نہاية 
الاسة الخامسة على الاقل . 

وم تكن هذه الآلمة والكون الذى تشغله معتبة خالدة باعتقاد وجود سابق 
ما لا نهال » فهى حقا متواجدة فى الحاضر . ومظاهر الطبيعة تكررت فى الماضى › 
وهذه الاستمرارية فى الماضى يفترض قيامها فى أزمان بعيدة سحيقة » لكن المنطق 


۸ 


المصرى تَطلّب وجود لىظة أزلية ما » تخلقت فيما العناصر الكونية والآة الختلفة 
للمرة الأول بالضرورة » أطلق عليما «بذء الخليقة» أو «الوجود الأرل» أو بعبارة 
أحرى «نشوء العالم المرى» . وقبل هذا الانبثاق الخلقى كان هناك زمن لم تكن فيه 
نمة سماء أو أرض أو اة أو ب بشر أو أثير أو نيل جار » بل لم يكن هناك نمة أسماء 
للأشياء » وبالتای هذه الأشياء ذاتما . ولقد أثار الأسلوب الذى تم به خلق الآلمة 
والبشر والأشياء » المصريبن تماما »> فانقسمت الآراء حول ذلك الخلق وقدم 
اللاهوتيون منهم العديد من النظريات الرامية إلى تفسير نشوء العام . وكان أعظم 
ثلاث منبا أهمية هى فلسفة الأشمونين وهليوبوليس ومنف “ . 


نظريات الخلق فى الأشمونين وأون ومنف . 


وطبقا لفلسفة الأشمونين اللاهوتية م يكن نمة شىء ما فى البداية سوى 
اللارجود أو الفوضى ذاتها » والتى تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن «المياه 
الأزلية» « أو قوی تتجسد فی الاله «نون» الذى أُطلق عليه اسم «الواحد القدم» 
فهو «المبداً الأؤل» أو «الأصل الأول» وقوام هذا الأزل,ٍ خواص اربع مل کل منہا 
زوجین ذکر ونی من المعبودات . فالخاصية الاولى هى «العمق العظم» 
ويجسدها «نون ونونت» » ثم «اللانماية» وجسدها وجوج ورت ۾ ثم «الظلام 
الخم» ويجسده «كوك وکاوکت» فاللارؤية «امون وامونت» ولقد أطلق اسم «خمون 
»Khmun‏ با صر ية القديمة (أو الأمونين الحديثة) وتعنی «مدينة الثانية» نسبة إلى 
الفامون المقدس همذه الآة الأزلية » والتى أطلق عليما اسم «هرموبوليس 
»Hermopolis‏ فى العصر البطلمى وحن لا نعرف على وجه الدقة تطور الفلسفة 
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الكونية والأشمونية » حيث أنها اختلطت منذ زمن مبكر خلال فترة الانتقال الال 
بلاهوت هایوبوليس » حيث قدمت مفهوما أكار تقدما فى تفسير بدء الخليقة فيما 
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الإله « نون » وألإلهة « ونت » الإله « نون » يحمل مركب الشمس 


والإله «أتوم »۸٠۳‏ معبود هایوبولیس أو عین ٹمس قد بداً وجوده الذاتی من 
فوق قمة تل أزلى انبثق بدوره من المياه أو اللانظام الأزلى ثم نفخ الإله فى يده وبرق 
من فمه الاله «شو #۷٥ط؟»‏ وقرینته «تفنوت ۲۴۲۱۲۲» واللذین نسلا ومن خلال 
ولادة طبيعية بقية المعبودات الأحرى » ويعزى إلى أتوم الذى يعنى امه ف اللغة 
المصرية «الكامل» أو «المطلق» ثلاث صفات رئيسية فهو «الموجود بذاته» «الذى 
ل إلى الوجود بنفسه» وهو «الأقدم» «أو الأزل» کا انه «الأزحد» المتفرد بذاته › 
وعلى ذلك فهو الحآم على كل الآلة الأحرى «سيد الجميع» ” . ولقد کان «شو» 
طبقا للرأى السائد الآن يجسد الهواء أو الأثير » بينا «تفنوت» تمثل الرطوبة › وما 
بدأ العام المنظم ف «شو» كأثر كان معطى الحياة أو القوة الخالقة التى اعتمدت 


O «* 


عليه فى كل عناصرها » وما الريح والأنسام التى تتنفسها الأحياء إلا من ظواهره وهو 
لانہای وغير مرئى لا تحيط به الأنظار » ولقد فصل السماء عن الأرض بأن رفعها 
مالقا الفراغ بینہما بای وجوده ‏ . 


الإله « شو » يفصل السماء الإلهة « نوت » عن الأرض الإله «اجب» 


ويصعب علينا أن نقرر من كان الأقدم ف وجوده الأزلى الإله «نون» 
ام «أتوم» ام «شو» » وعلينا حاليا أن نقبل الفرضية فى الناية بان «أتوم» کان 
متحققا طوال الوقت فى «نون» » وأن الإله «شو» ولد فى عين الوقت الذى انبثق 
فيه «أتوم» إلى الوجود من الأوقيانوس الأزلى «نون» » وعلى ذلك فهو قديم عين 
القدم مثله . ومع «شو وتفنوت» کون «أتوم» ثالوثا من مادة أو جوهر واحد » 
وهو مفهوم جوهری قدےم > يذکرنا على نحو ما بالجدل اللاهوتى الذى ثار بين 
مسيحيى القرنين الرابع والخامس الميلاديين عن العلاقة والأفضلية لأشخاص الثالوث 
اا 
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الثلاثة . وقد حلل اللاهوت المصرى الخلق الميتافيزيقى للاله «شو» باأنه قد تم 
وجوده من خلال أنسام الحياة » وهو تفسير يتسق إلى حد بعيد مع طبيعته كإله 
أثيرى قد نفثه «أتوم» مستخدما قواه السحرية . ومنذ أن بشر اللاهوت 
اھلیوبولیسی بان «أتوم» ما هو إلا مظهر اخر لاله الشمس «رع» فان الاثنين 
اندجا معا فی مركب إلى واحد هو «رع - أتوم» الذى بانباقه من دياجير الظلمة 
المطبقة للأرقيانوس الأزلى غمر ضياؤه كل ي المصريون الكون 
طبقا هذا المفهوم بتخيل الاله «شو » رافعا بذراعيه الممتدتین إلى اعلى ابنته «نوت» 
ربة السماء » بيا «جب» رب الارض يقع قابعا عدد قدمیه ”“ . 

وف اللاهوت الأشمونينى كانت مدينة الأشمونين ذاتها هى البقعة التى ظهر 
فيا التل الأزى لأول مرة » والذى يعنى ظهوره من الحيط الأزلى اكتال الخطوة الأول 
نحو «بدء الخليقة» » وعلى ذلك أضفى على هذه البقعة قداسة دائمة أحيط موقع 
بها بحائط مرتفع مستطيل الشكل كان داخله الموضع الذى يشل مسرح الخليفة 
ميت «عصية السکینتین of the wo ۸۸1۷e‏ akeا1»‏ والتی ثل الإله نون أو المياه 
الأزلية التى تتوسطها «حزيرة اللهب» يعلوها تل » واسم الجزيرة الأحية يعلى 
بوضوح أن الضياء قد ظهر منہا › ت التل الأزل الذى يرتفع فوقها . وفكرة ا 
الأزلية وظهور تل زل منها يبدر آنا تولدت من ضاهرة الفيضان السنوى المنتظم 
ليل الذى يغمر اض تدرجیا بمیاهه فف رم النيضان » بيا تنحسر هذه الياه 
عند نہایته لتظهر ألا المناطق المرتفعة من الأ ض تدریا . 

EEO SED SCOTIA 


تخیل ادر لأشكال الآلهة « رع حور آختی وأتوم وشو وتفنوت وجب ونوت »> 
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ولقد كان هناك الكثير من هذه التلال الأزلية فى التارج الدينى لمصر 
القدمة . ففى عين شمس كان هذا التل ثل فى العصور التاريخية بتل رملى يعلوه 
حجر مخروطى الشكل هو الأصل الذى تطورت منه المسلات بعد ذلك » ومن هذا 
الحجر المقدس ظهر الإله «أتوم» لأول مرة عند خروجه من اليا الأزلية نون . 
وطبقا لرواية قديمة أحذ الإله فى هذا الظهور الأول شكل الطائر «البنو ×ن۸عه۸٣»‏ 
الأسطورى [صورة رقم ]۲١‏ . وف منف كان موقع المدينة بأسو يجسده 
الإله «تاتنن ١٤٣ءزاة۲»‏ الذى يعنى «الأرض المرتفعة» أى التى تظهر فوق سطح 
المياه الأزلية “ . وعندما أصبحت مدينة طيبة عاصمة مركزية فى عصر 
الأمبراطورية » كان لديما أيضا تلها الأزل » الذى يحدد موقعه عادة ف البقعة التى 


شيد عليها معبد مدينة هابو على الضفة الغربية للنيل . 
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وف فترة ما بين عصرى الأسرتين الثالفة و » عندما كانت مدينة منف 
العاصمة السياسية لكل البلاد » كانت هناك نة ضرورة عقائدية وسياسية 
لإجراء ضرب من المصالحة بين لاهوت هايوهوليس الذى احتل فيه الإله «أتوم» دور 
الاله الخالق » وبين لاهوت منف الذى يتمتع فيه الاله «بتاح» بهذا الدور . وعلى 
ذلك فقد أعلن عن ثامون مقدس يضم مانية آهة بدا ب «نون» ونزلا 
بالاله «نفرتوم» بجا فى ذلك المعبود «أتوم» ااه جمیعا الإله «بتاح» متجسدة 
اشکاا فیه » والتی لم تکن إلا «بتاح» نفسه » «فأتوم» هو بثابة القلب واللسان 
معا من الاله «بتاح» »> ومظهر هذا القلب المعبود (حورس) »> بيا مظهر 
اللسان (تحوت) » وتعبر الفلسفة المنفية عن ذلك مرددة : «فى الاصل تم الخلق من 
اللسان والقلب باعتباره صورة «أتوم» : ولکن (بتاح الأعظم) حبا الآلحة 
وأرواحها الفعالة بالحياة بفيض من قلبه ولسانه اللذان توحدا منذ البدء فى (حورس 
وتحوت) واللذان هما (بتاح) بعينه الذى يقف تاسوعه المقدس منه کالاسنان اك 
ھی بذور (أتوم) والشفاه التى هى أصابعه » لأ اتوم قد ولد من بذرته ومن 
أصابعه . وما هذا التاسوع إلا الشفاه فى فم هذا الذى نط بالأسماء الأول للأشياء 

جمیعها التی خحلقت (شو وتفنوت) وباق تاسوعه ”» . 


فبالكلمة المقدسة التى استقرت فى القلب ثم نطق بها اللسان خحلقت کل 
الآلهة واستكمل التاسوع . ولا الق لقت الأرواح 
الفعالة «ة)» (جمع «کا») والأزواج المؤنشة «اءء» التى خلقت 2 لدا » 
ومن الكلمة حرج الطعام والمؤن » وهكذا خلت أيضا الانسان » الذى بأفعاله الطيبة 
له ما حه » وبالردیغة له ما یکرهه » فالحياة توهب محبى السلام وللخطاة الموت 
ولقد قدر لأ يكون «بتاح» أعظم الآهة » وأضحى رإضيا بعد خلقه لكل الأشياء 
وللكلمات المقدسة » وتتخلل نصوص الخليقة للمدرسة المنفية فقرات تقدم فى 
سياقها فهما مدهشا للظواهر الفسيولوجية )ا تقرر «أن القلب واللسان هما 
السيطرة على كل الأعضاء » فالقلب يوجد ف كل الأجساد واللسان فى كل الأفواه 
للآمة والبشر والماشية وكل الخلوقات والأشياء الحية » والقلب بحتفظ بالأفكار بين 
اللسان ينطق بالكلمة » فنظرة العين ومع الأذن وشمة الأنف كلها من القلب . 
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فالقلب مصدر كل معرفة » منه تنجم المهن والأعمال ونشاط ادى والأذرع وکل 
ما سعی على قدمیه › وکل حركة للأعضاء التی تصدع بالارامر التی یفکر فیہا القلب 
وینطتق بہا اللسان والکلمات التى تعطى أثرها فى إنجاز كل الأشياء» . 

وهنا تبدو قصة بدء العام الذى خلقه «بتاح» معروضة فى أسلوب فكرى 
رفيع ففكرة الخلق تبداً ف العقل أو القلب ثم يتحقق من خلال الكلمة المنطوقة 
للسان أو ال ا الآلمة الأحرى إلا اللسان والقلب والأسنان والشفاه للاله 
«بتاح» . 

ورغم مرور ألفين من الأعوام على تبلور وصياغة هذا اللاهوت (الميولوجى) 
نف فإنه قد احتفظ بأهميته » لدرجة أن الملك النوبى «شباك kaةطة"8»‏ أمر بنقله 
من على مخطوط بردى مهشم لينقش على لوحة من الحجر الأسود الصلد » والحق أن 
هذا التكوين اللاهوتى ليس له أى مقابل ف مثل هذه الفترة المبكرة من تاريخ البشرية 


وفى الفكر الصرى كان هناك دائما زمن ما يطلق عليه «زمن الآلمة» 
أو «زمن الإله» والمصريون لا يشيرون إلى هذا الزمن فقط عندما يتحدثون عن 
حدث ف الماضى البعيد » ولكنهم يشيرون أيضا إلى أزمنة محددة للالمة «أتوم أو 
جب أو اوززشس أو حورس» › وہشکل اکار إل «زمن الاله رع» . وهم عندما 
يفعلون ذلك »› فانہم لا یعنون جرد الاشارة الغامضة إلى زمن قد خبی من الذکری ¢ 
فالواضح أنہم كانوا يعتقدون أن الأباب عاشت زمنا ما على الأرض أظلت عايا 
حكمها» أو على وجه التحديد حكم مصر » ففى كل من تأريخ الكاهن 
السمنودى «مانيتون »Manethos of sebennytus‏ ”“ من مصر القديمة » الذى كتبه 
باللغة اليونانية فى العصر البطلمى › وكذلك فى بردية مهشمة من عصر «رمسيس 
الثانى» وحفوظة حاليا فى متحف مدينة «تورہن mںءیں‌M‏ منعں٣»‏ بإيطاليا - قوام 
بأسماء الوك من البشر » وعدد سنوات حكمهم » يلحق بكل منها قائمة أخحرى 
باسماء الاهة وعدد سنوات حیاتہا فى «بردية تورین کuآرم‏ ۴ «اعںآ» وعدد سنوات 
حكمها عند «مانيتون» . ففى «بردية تورين» تضمنت القائمة عشة الحة » ل 
يصانا إلا سبعة منها فقط › هم «جب » اوزپريس › ست » حورس »› تحوت» 
والالهة «ماعت “» ثم. «حورس» أخر . 


أما المقتطفات التى وردت نقلا عن «مانيتون» فالمرجح أن الأماء «بتاح » 
رع » شو» [صورة رقم ١‏ كانت تتصدر القائمة أصلا . ومن الطريف أن 
تحوت قد افترض له عدد من سنوات الحياة وصلت إلى ۳۷۲٠‏ عاماء بيغا 
عا «جب» 0 سنة و«حورس» ٠٠٠١‏ عاما فقط » ولقد تضمن العديد من 
الاساطير ربطا بين الاحداث التى وقعت فى خختلف العهرد الإهية »> خحاصة فى عهد 
«رع» » ورما كان أفضل وأكمل نوذجين منما ما أسطورق قرص الشمس 


امجح » ودمار البشر . 
اسطورة قرص الشمس المجنح 


فالأولى يتضمنها نقش هيروغليفى طويل ف معبد إدفو يعود إلى عهد 
املك «بطلميوس السادس عر «Ptolemy XVI‏ أو «قیصرول Caesarion‏ ”° « 
وإن كان هذا النقش يضم بالتأ كيد عناصر تعود إلى عهود أقدم من ذلك كيرا . 
ویستہل النقش على غرار استہلال ای نص تذکاری أو تأرخی بالعام ۳۹۳ من حكم 
ملك مصر العليا والسفلى «رع حور اختی »R-۸4۲ak!te‏ . وإن کان النقش مم 
يتضمن أية إشارة إلى الشمس مباشة بل إلى «رع حور اختى» كملك دنيوى تماما 
کان على رأس جيشه فى النوبة عندما أبلغ عن مؤامرة حيكت ضده » ونسجت 
حيوطها فى مصر » وان م يذكر لنا النص أسماء المتامرين . ويبدو أن المؤلف تخيلهم 
ضربا من الأرواح الشريرة أو المعبودات الأقل رتبة » وقد أبحر «رع حور أخحتى» فى 
سفينته بالنيل » منحدرا من النوبة إلى الشمال حتى أرسى مام مدينة إدفو »> حيث 
نجده یعرد إل ابنه «حورس» - الذى كان برفقته - بقتال هولاءِ الاعداء › 


مرگب الشمس يتقدمها الإله «حورس » ممسکا پرمحه 


فيحلق «حورس» فى السماء فى شكل قرص شمس مجنح مهاجما هم من عل › 
ومنقضا عليہم بضراوة »> حتى إنهم اضطروا إلى امروب . وعندما يعود «حورس» 
إلى سفينة أبيه يقترح الاله «تحوت» منحه لقب «حورس بحدتی» ای «حورس 
الإدفوى» » ثم يتفقد «رع حور آختی» أرض المعركة 8 كصسحبة الإلهة 
الآسيوية «عشتارت مامها» . لكن يبدو أن القتال م یکن قد أخمد تماما بعد 
حيث عمد الأعداء الفارون إلى النزول ف الماء فى شكل تماسيح وأفراس نهر مهاجمين 
سفينة «رع حور اختى» » لکن «حورس» وأتباعه المسلحون بالحراب والحبال 
يقضون عليهم . ثم يتقمص «حورس» مرة أخرى قرص الشمس الجنح فى مقدمة 
السفينة وعلى جانبيه الإهتين «نخبت ووادجت»مستمرا فی تعقب الأعداء على امتداد 
أرض مصر العليا والسفلى موقعا بهم الزيمة فى كل مكان بدءا بطيبة ودندرة و«حبنو 
»Hebenu‏ فى الاقلم السادس عشر من الصعيد » و«مرت اء۲ء"» فى الاقلم 
التاسع عشر منه ” . 
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وفى هذه المرحلة من الأسطورة يظهر «حورس بن إيزيس وأوزیريس» ال 
جوار «حورس البحدتى» » بيغا يظهر الاله «ست» رئيسا للأعداء المتامرين » ثم 
ختفی «ست» ف فجاج الأرض بعد أن يظهر فى شكل ثعبان » ويتأجج القتال مرة 
أخحری فى «غل »1١‏ يالقاطعة العشرين من مص السفل وهى مدينة تقع على 
ا مع أسيا قرب البحر » وبعد تحقيق النصر أيضا فى الدلتا ينحدر «حورس» 
وأتباعه مقلعين إلى النوبة حيث يسحقوا تمردا قام هناك . ويعود «رع حور اختی» 
لوسو ات بطانته فى إدفو مرة أحرى » ويقرر مكافأة «حورس» على حدماته ال جليلة 
بأن يأمر بوضع قرص الشمس الجنح ف المستقبل فى كل معابد وهياكل الم والمات 
مصر العليا والسفلى لكى يحفظها من الأعداء ويبقيما بعيدا عنها [صورة رقم ]۱١‏ 

والأسطورة على هذا النسق هى سد توضيحى عن أصل قرص الشمس 
الجنح > وهو الشكل الذى ظهر فيه «حورس البحدق أو الإدفوى» خاصة فوق 
صروح المعابد فى العصور المصرية المتأخحرة . وطوال المعارك الى اشتعلت ل یرد 
وکر شر فكل المشاركين فيا هم إما اة أو جان » وعلى الرغم من ذلك فإن 
هناك من یری ان هذه الأسطورة أصرلا تارغية ( الأر الذى يبدو معقولا وإن 
انقسمت الآراء حول تأريخ ومدى قرة تأثير هذه الأحداث التارخية . فبعض 
الدارسين يرجعونها إلى الصراع بين عباد «ست وحورس» الذى أحذ مکانه بالفعل 
فى عهد الملك «بر إیب سن ١eءط¡rمP»‏ فی الأسرة الغانية "“ › یری آخرون 
منېم ف هذه الأسطورة إشارة إل أحداث الثورة المصرية التی نٹ نشبت ضد الالحتلال 
الفارسى ف العقود القليلة السابقة مباشة على عصر الاسكندر الأكبر 0 


اسطورة دمار البشر 


وبینا نری ف اسطورة «حورس البحدی» کیف يتحول رما جرد عداء بشری 
فى الأصل إلى عالم من الأرواح والشياطين » فإن أسطورة «دمار البشر» تعبر عن 
ا لخطيثة التى ارتكبا البشر ضد الإله «رع» . ولقد حدث ذلك ف زمن 
كان «البشر والآهة فيه شيئا واحدا» يتعايشون معا على الأرض » وعندما بلغ 
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الإله «رع» من السن عتيا بداً البشر فى تجديفهم وتامرهم ضده » لکنه أدرك 
أفكارهم » ودعا الآهة لكى يسأها المشورة فيما ينبغى عليه فعله مع هؤلاء الخطاة . 
فاقترحت عليه الآلمة أن يرسل عينه التى هى الشمس متقمصة مظهر 
المعبودة «حتحور ۸83110۲» لکى تسحق المتامرين . وبالفعل استعرضت هذه 
الآلهة قوتها ضدهم مما ا کسبہا لقب «سخمت عص ط)ھګ» ای «القوية» [صورة 
رقم ۲ء م عادت وهى مصممة على الذهاب إليهم كرة أخرى واسعصاهم 
تماما . وف هذه الوهلة أدركت «رع» الشفقة على البشر فوجه رسله إلى 
جزيرة «إلفنتين» لإحضار قدر كبير من فاكهة راء اللون يطلق علا 
اسم «دیدی نفا(» م أمر بتجهيز سبعة الآف ا من الجعة مزجت مع هذه 
الفاكهة حتى يمكن أن تظهر الحعة وکانہا دماء قانية . وف صباح اليوم الذى 
ازمعت «حتحور » أن تذهب فيه لتدمير البشر أمر «رع» پان تضب المر :ق 
الحقول وعندما قدمت الإلهة وعبت منها أصبحت نُلة تماما ما جعلها تغفل عن 
ضحاياها » ومن ثم أمكن إنقاذ البشر من مصير رهيب بفضل تدخل الإله 
الاكبر «رع» ” . 


الإلهة « نوت » على هيثة بقرة تمثل السماء يسندها الإله « شو » 


۹ 


وعلى الرغم من ذلك »› فقد ظل «ر ع» ضائقا باثامهم ٤‏ فذهب إلى سمائه 
متطيا ظهر البقرة السمائية تارك الإله «تحوت» ممثلا له على الارض » الذى ظهر 
للبشر فى صورة القمر » وأعاد الضياء مرة أخرى بعد أن عم الظلام اض 
بارتفاع «رع» عنها . ومن ال جلى أن القضية بأسرها هى تفسير (مشولوجى) لاختفاء 
الشمس عند المغيب وحلول ضوء القمر ليلا . 


والحتى أن هناك العديد من النصوص التى يكن من خلاها أن نستنتج مفهوم 
المصريين عن عصر أقامت فيه الآة على الأرض جنبا إلى جنب مع البشر » ومع 
ذلك وإلل حد بعيد ليس لدينا عة سرد كامل ومدسق عن خلق الإنسان نفسه » 
لكن من الطبيعى أن البشر شأنہم فى ذلك کأى شىء آحر » قد خلقتہم الآهة 
فهم يدعون أحيانا «قطیع gÎ «Catıle of the God a!‏ «قطيع ر ع Cattle of‏ 
«Re‏ « والتخصيص الأحير يضعهم فى علاقة وثيقة ةمع هذا الاله . وعلى ذلك يکن 
أن نستنتج بن «رع» هو خالق البشر ای المصريين عامة » ويؤيد ذلك أنه ف 
أسطورة «دمار البشر» فإن كلمة «رومی - التى تطلق على المصريين ف 
اللغة المصرية القدية - يکن ان تدل أيضا على دموع الإاله «رع» وف مواضح 
أخرى يشار إلى البشر على أہم «أتوا من عينه» بين کانت الكائنات الأحرى 
من «صنعه» . لکن دور «رع» ف الخلق سبقه اعتقاد بأن الإله الكبش «خنوم» 
قد شكل كل طفل يولد على عجلة الفخرانى » ورا کان ذلك قل 
لدور «خنوم» الأسامى بحلقه لكل الأشياء الحية > وهو دور أممته قوى 
الإنحصاب الخارقة التى يتمتع بها الكبش رمزه الحيوانى المقدس ٠”‏ 


الإله «خنوم؛ یشکل 1 
طفلا وقریته (کا) ءبيثما ل 
تقوم زوجته الإلهة 
«حكات» باعطاثه الحياة 
(عذخ). 


تاليه البشر 


فالالمة إذا هى التى خلقت البشر » بل إنجم فضلا عن ذلك ينطوون فى 
ی aoe‏ هم أنفسهم اة 
حال ماهم » وإن كان هناك استشاء لذلك » هى قداسة الملك الحىّ حال حياته 
”“ على اض [صورة رقم ۲۳] . ونحن نعرف العديد من هذه الحالات خت كان 
الميت المؤله يحتل عادة قبل وفاته مركزا رفيعا كمنصب وزير الملك وأعظم موظفيه فى 
القطر . وکنموذج لذلك تقديس «كاجمنى نمصععهع» ”“ قى نہاية الدولة 
القدية » فنجد أفرادا من أتباع عقيدته - يحملون جميعا اسم «جِهنْ ١۴ء6»‏ وهو 
احتصار «کاجمنی» - ينون مقابرهم حول مصطبته قرب منف فى سقارة . ورغم 
ذلك لم يكن يطلتق عليه لفظ إله وربما كان شيعا قريبا من القديسين . وهناك عقيدة 
وزير احر من نفس العصر هو «إزى ائا» "' كانت منتعشة لقرون عدة بعد وفاته 
فى مدينة إدفو » حيث تمل أنه قد أمضى بقية عمره ودفن بها . وقد أقام العديد 
من أتباعه لوحات مكرسة » باسمه أو شيدوا هياكل جنزية فى قو » ووجهوا 
صاواتيم إليه وإلى الإله «حورس الإدفوى» » وإلى «أوزيريس» داعين إياه «إزى 
الإله الحى» » وإن لم يكن لدينا دليل على استمرارية عبادته فى عصر الانتقال 
الثانى . 


وقد أله أيضا کل من «إیعحوتب «Imhotep‏ "“ [صورة رقم ]١١ » ۲٤‏ 
وزير ومعمارى الملك زوسر العظم من الأسة الثالئة «وأمنحوتب بن هابو 
gAmenhotep, Hapu’s son‏ ’“ [صورة رقم ]١‏ وزير الملك «أمنحوتب الثالث» 
من الاسة الثامنة عشة » واستمر تقديسهما حتى العصر الصاوى «لهاإء۴ مازوS»‏ 
٠"‏ بل وامتدت عقيدتهما مرزة شعيية كبية فى العصر البطلمى » وين الإغريق 
أنفسهم الذين أطلقوا علہما على التتابع «إموٹس عا1]»u»‏ و«أمنوٹس بابیوس 
Amenothes Paapios‏ ای ابن هابو » حيیٹٿ کانوا يمثلون حكمة الأجداد . ولقد 
أصبح «إعحتب» إها للطب » ووحد مع الإله الإغريقى «اسکلبیوس 
sەامeاAk»‏ » وكان ينظر إليه منذ وقت مبكر فى الدولة الحديثة كراعى وحامى 
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للکتاب الذين اعتادوا ان يسکبوا قطرات من مدادهم قربانا له قبل شروعهم ف 
عملهم › کا ا ابن الاله «بتاح» نفسه من السيدة ™gzعiخ «Khreduonkh‏ 


(TY) 


المهندس المؤله « إيمحتب » 


مظاهر الكون ف نظر المصرى القديم 


ولقد كانت المياه الأزلية الت يجسدها الاله «نون «س۸» ”" موجودة دائما 
بالنسبة للمصر ين فهی مع «الاخضر العظم lg | ¬ «The Great Green‏ 
يطلقون على البحار - كانت تحيط بالارض التى تطفو على سطحها فى شكل قرص 
مسطح . ويمتد «نون» تحت الارض حیث نجده دوما إذا ما حفرنا على عمق تحت 
سطحها وما اليل إلا الاله «نون» نفسه خحاصة میاه فیضانه الى تغمر مصر کل 
عام . وطبقا لاعتقاد قدي م يتخل عنه اللاهوت المصرى قط فإن مياه هذا النهر 
كانت تتدفق من مصدرين يقعان فى منطقة الشلال الأؤل قرب مدينة «إلفنتين 


„ “° Elephantine 


وف نفس الوقت كان بحيط بالارض من جيم أركانما سلسلة من جبال شاهقة 
تستقر فوقھا السماء التى يطلق علیہا «بت ا٥۴»‏ ”“ واحيانا «حریت «Heyet‏ 
ای «الاعلل» وتجسدها المعبودة «نوت» . وهناك أيضا سماء أخرى تدعی «نونیت 
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»Naune‏ تحت الأرّض تقابل السماء الأصلية . كا أنه هناك عام احر تتا 
یدعی «دت »٥6‏ أو «دوات ٤س٥‏ ک) كانت تقرأً سابقا» ”“ . وتبزغ الشمس 
صباحا من بين جبلين من هذه السلسلة ”"“ » وتبداً رحلتها عبر السماء فى قارب 
يطلق عليه «ماند جت ¦e‌زMand»‏ › مثا عادة ت ص ا توھح بيغا 
وھی قرص احمر متوهج 
يصور إله الشمس ف قوامه البشرى المكتمل أو برأس كبش داخل القرص » وأحيانا 
کقرص يستقر بین القدمین الامامیتین للجعران «طهاء؟ ۲۲۰۲ م1)ء»8» (واسمه العلمى 
الحدیث us a٥6‏ اcںها۸)‏ ویعد رمز من رموز إله الشمس . ویشتق امه «خبرر 
»Kheperer‏ [صورة رقم ۲۷] » من الفعل المصری «خبر p۴۲‏ 0طK»‏ بمعنی «یاق ل 
الوجود» » وهو ما يعبر تماما عن طبيعة إله الشمس الذى ياتى إلى الوجود بذاته ف 
أسطورة «بدء الخليقة» » ويكرر ذلك كل صباح منذئذ . والحق أن 
الجعران (الجعل) الحقيقى يمكن أن يرى وهو يدفع أمامه كرة مخلفاته التى يضع فما 
بيضه أو بذور حياته المتجددة » والتى أوحت إلى ذهن المصرى القدي أنها تماثل دورة 
قرص الشمس التى تتجدد حياتا أيضا كل يوم . 


الجعران المجنح (رمز إله 
الشمس) ف مركبه 


ويصحب الاله «ر ع» ف مركبه المقدس المة عدة يعملون كطاقم به » وهم 
عادة الإله «جب وتحوت» وبعض الرموز التى تمثل بعض قوى إله الشمس 
وهى «حكا »4e‏ أو السحر " » و«سيا واك» ”" أى المعرفة » و«حو ا#» 
أى النطق الخلاق . وعند الوصول إلى الأفق الغرى [صورة رقم ۲۸ » ۲۹] 
ينتقل «رع» من مرکبه النہاری إلى قارب لیلى حر یدعی »مک «Meseket‏ « 
أو يصور فى شكل قرص ينتقل بين القاريين المذكورين مرفوعا بأذرع «رهة الشرق» 
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دافعة به إلى أيدى «إة الغرب» التى تجلس ف القارب الليلى . ثم يواصل بعد ذلك 
الرحلة تحت الأرض ف ذلك القارب ملقيا ضياءه ومبددا ظلمة «دت #«» أو العام 


السفلى » لكى يعاود الظهور فى الشرق مرة أحرى ف بداية اليوم التالى . 
ل 


وهناك مفاهم أخرى شعبية ترى ف الشمس صورة طفل يخطو داخل فم إلمة 
السماء «نوت» فى المساء ”ثم يمر خلال جسدها أثناء الليل [صورة رقم ]۳١‏ » 
ويولد منها من جديد ف الصباح » وأحيانا فى صورة وليد صغير اة السماء التى 
تتجسد فى صورة البقرة السمائية . ولقد كان هناك أيضا مزج بين مختلف هذه 
التصورات عن الرحلة اليومية لاله الشمس » وعلى ذلك فليس من المستغرب أن 
تنقش قصة «دمار البشر» المذكورة آنفا ومعها رسم للإله «رع» فى هيئته البشرية 
الكاملة مبحرا ف قاربه المقدس على ظهر بقرة السماء «نوت» . وتمتد فكرة غروب 
الشمس باعتبارها ابتلاعا له بواسطة إة السماء إلى حركة نجوم السماء فهى ترى فيها 
مجرد خنازير صغية تختفى فى فم «نوت» حيث تلتمهم ف الصباح » ثم تخرجهم 
مرة أحرى قبل بدء الليل . وهذا السبب كانت كلمة «مسوت اuوءص»‏ فى اللغة 
المصرية تعنى حرفيا «وقت الولادة» . 

وقد قدر المصريون أن النجوم هى كائنات إلمية قسمت إلى مجموعتين 
الأول «التی لا تغرب أبدا» »there who can never set»‏ هى مجموعة النجم 
القطبى التى تلمع نجومها دوما فى صفحة السماء » واجموعة الثانية «التى لا تعيا 
بدا» gay «there who can never become weary»‏ النجوم التى تظهر فى الشق 
والتى يمن رؤيتہا فى جزء من الليل ثم تختفى فى الغرب ثانية » وقد تصور المصريون 
جوم هذين المجموعتين بثابة أطقم فى سفينتى الشمس أثناء رحلتهما فى النهار والليل 
فالنجوم «التی لا تغرب أبدا» تصحب الال «رع» فى رحلته النارية > وعدم رتبا 
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أثناء النهار يعزى فقط إلى أن ضوء الشمس المتوهج قد حجبها . أما النجوم «التى 
لا تعيا أبدا» فهى تشكل طاقم المركب اليل وهى تختفى واحدة وراء الأحرى فى 
الأفق الغربى أثناء رحلة الإله فى الجزء غير المرنى من الكون . 


وفى مثل هذا النظام الكونى م يكن من السهل إدماج دور القمر فى نطاقه 
إلا باعتبار مظهرا لاله «تحوت» الذی يصحب «رع» فى قاربه » وعندما يفسر 
ا ا باعار وجودا إهيا متوحدا » فان مهمة إلحاق القمر ذا النظام تصبح 
ا تحققا بان تعتبر الشمس والقمر عينى الاله «رع» › فالشمس عینه المنى اما 
اليسرى فهى القمر . ولقد كان الدور الذى لعبه الكوكب الأحير فی بواكير الحضارة 
الملصرية بالغ الأهمية حيث كانت دورته التى تأخذ أشكال متطورة فى السماء اساسا 
اتقسم الوقت إلى وحدات زمنية متساوية تقريبا هى الشهر القمرى . وف مراحل 
متأخرة لاحظ المصريون أن الوقت يكن قياسه بدقة ة أكار بملاحظة الدورة 
الشمسية » ومن م لتحديد السنين التی لا تت تتستق معها الأشهر القمرية تماما . 
وبالتای ت التخلى عن التقرم القمری لأغراض عملية » واحتفظ به المصريون, فقط 
لأغراض العقائد الدينية لتحديد الاحتفالات" وتقديم القرابين التى يرتبط تاأرخها 
بالتغییرات التی تطراً على شكل القمر خلال الشهر القمرى . ورا كانت هذه 
الأهمية الأصلية لذلك الكوكب صداها فى الأسطورة التى احتلٍ فیہا إله 
القمر «تحوت» مركز نائب الإله «رع» فى السماء أثناء اوقات اليل وأطلق عليه 
ا «رع الساطع ايلا f < «Re that shines in the night»‏ 
أعتبر El» «representative» «lê»‏ ولاتوم» بالاضافة إلى لقب «ميقافق 
«reckoner of time» «jajll‏ . 


وكان هناك فيما يېدو إله كونى للسماء أُطلق عليه «ور ۷۲» «أى الواحد 
العظم» » مع تأكيد حاص على طبيعته كإله للضياء توحد فى وقت لاحق 
مع «حورس» » وكانت الشمس والقمر هما عيناه . وقد حمل لقب «منتى إرتق 
»Mekhenti-irty‏ وتعنی «الذی فی جبہتە توجد |lعينlڻ He on whose forehead are‏ 
۶ع ٥Wآ»‏ » وى الليالى غير المقمرة او عند حدوث حاق فإنه یصبح «نخنتی إن 
إرdJ »Mekhenti-en-irty‏ «الذى لا توجد عينان He on whose forehead azqج J|‏ 
there are no eyes‏ . و I‏ الوضع 1 الأحير صوره خحيال المصريين كاله حامى 
للأعمى وللطبيب ولأولشك الذين يعانون من أمراض العيون » کا كان إله الموسيقيين 
الذين كانوا على الأغلب من العميان » بل هو الإله العازف على القيثارة . وهذا 
الفوذج الشعبى من العبودات يوضح كيف أن جوهر إلى مطلق كا رجه العقل 
اللاهوتق أصلا » يمكن أن تنزل به المعتقدات الشعبية إلى مستوى بشرى فى مجمل 
طٻائعه . 


و أن البشر والكائنات العضوية الى کانت تعد من خلق الإله قد انطوت 
على قبس م مادته الإمية کذلك اأعتبرت الأشياء المادية غير احية اا من جسد 
الإله › أو نها قد خرجت من هذا الجسد » ا هو الحال بالنسبة لمياه النيل » 
فھی - کا رأینا ن قبل › وپناء عل مفهوم المصرى القديم - عطية الإله «ئون» › 
و ھی کا وصفت احیانا بأطراف أو أأعضاء جسد «اوزیریس» بما فى ذلك ار 
الذى يفرزه جسده اميت . وما المواء إلا «أطراف أمون ص ۴ه sاصنا»‏ اما 

حجر الصوان ومعدن الحديد فقد حرجا من جسد الاله «ست» بنا كانت تعنى 
کلمة «بخور »5٥٤#١‏ فى اللغة المصرية «العبيق الإفيى «divine odour‏ „ 


قدر الإنسان ومصاره 

وقدر الإنسان ومصیره يقع بین يدی او هو «شوی gShoy‏ "“ (س 
فعل ٥ط‏ یعنی یقدر) تقدمه اليه سبعة آهات أو حتحورات عند مولده ورما کان 
هذا القدر ردیعا فیتحدد به حظوظه السيئة على مدی حیاته › ونو ع ۰ الى 


سيلاقيما » اّما إذا كان ذلك قار طيیبا أُطلق عليه «رپنشت  »۸۰,۴٣۴۲‏ وهو 
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اسم الاهة الحاضنة التى تعنى بالطفل عند للادته ثم تظله بحمايتا . وف 
علاقة «رپننت» ٻالقدر صورت منذ زمن مبكر كتجسيد للاروة riches ٣d‏ 
»fortune‏ واحتلطت بعد ذلك بالربة «إرنوتت »٤٣٣ut٤۲‏ التی كانت أصلا إلمة 
للمحاصيل » لما جسد امرأة ورس كوبرا [صورة رقم ]۳١‏ » ورا مبعث ذلك أن 
الرقطاء كانت توجد عادة بين أعواد القمح الناضجة . والتوحيد بين هاتين الإهتين 
مسر بأن المحصول الزراعى فى مصر القدية كان يمثل قوام الاروات وحظوظ اللحياة 
المتوقفة عليما . هذا وقد أطلق أحيانا على كل من «امون وبتاح وخنوم» 
اسم «القدر» باعتبارهم الالحة الفعلية الخالقة للبشر . 


0 
N 


N 0 ا‎ 


E : ا‎ 


الإلهة «رننوت » 


وييدو فى مفهوم المصرى القديم أن مصائر البشر أو أقدارهم ليست حتا 
يستحيل تجنبہا » فالانسان قادر على تغيبر قدره من خلال أفعاله إذا أراد الإله له 
ذلك » وطالما أن الغد دائما «يقع بين أيدى الاله» فالطفل يولد مصحوبا بالعناية 
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الإهية » والوالدان يوطدان صلاتهما بالآلمة فتأمر بأن يولد الطفل مما ومنذئذ فإن 
الانسان یارس أعماله فقط من خلال رضى الآهة وموافقتما فالبشر يقترحون 
الأفعال اما الإله فيفرضها أو ا عبر عن ذلك أحد حكماء المصريرن «الإنسان 
ينطتى بالكلمة أما ر 
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برموز الحياة » بعد ذلك يقد مهما الإله « حورس »إلى الإله « مون رع » 
ونجد نموذجا لما يأمله المصرى من فضل الآمة فى القائمة التى دجت بأمر 
الملك «رمسيس الرابم» ال فیہا الاله «أوزپريس» أمانيه التى يرجو حقيقها 
كمثوبة له على أعمال التقوى التى أعرب عنما هذا الإله . وهو يضمن هذه الأماى 
ما هو حاص به ورعایاه » وادین حاطب ب مهم الال . وهو يعبر عن ذلك ف 
اسلوب مدد هو نمط مصرى حقيقى قائلا : «لسوف تبوننى بالصحة وبالعمر 
الطويل » وبعهد ملكى متد » وبالقوة لكل أطراى » البصر لعينى والسمع لأذنى 
واهناء لقلبى كل يوم » ولسوف تعطوننى الطعام حتى الشبع » والشراب حتى 
الهالة » وتظلون بذرتق من الأطفال بالحماية » حتى يصبحوا ملوكا تحكم أرض مصر 
دوما وإلى الأبد » ولسوف تعمرون قلبى بالرضا » ومدحونى “معكم لا أقول » 
وستامرون بفیضانات للنيل مترعة تحقق متطلبات قرابينى وقرابين الاهة والإلمات 
سادة مصر العليا والسفلى حفاظا على العجول المقدسة وكل الناس على أرضك » مع 
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قطعانہم وأشجارهم التى هى من صنع يديك › لأنك أنت خلقتبم جميعا وان 
تثرکهم فى ضلالة يعمهون» . وهنا تعرض أمامنا الق والأشياء الى مها المصری 
عالیا » 1 وهی : الحياة والصحة والعمر الناضج المديد 2 وفرة م طعام وشرااب 
بطابها لأطفاله > کا سألما لنفسه م فيضان غامر تتوقف عليه رفاهية سکان مصر 
وثرواعہم من قطعان وأشجار كا تتوقف عليه حياة دينية ثرية فى ممارستبا من 
التقدمات وقرابين ن لآلمة البلاد » وف النہاية خث رر على غقيق هذه الدعوات بمبرر 
مقع فالاله حالق البشر وکل شىء ما برب التزاما بأن بوهم بعمم رحمته ورعایته 
رألا يعدل عن تلك النطط الإلمية التى قدرها هم عندما خلق ذلك العام . 


وليست بعوزتنا وثائق تعود إلى عصر سابق عن الدرله الحديثة تتضمن مفاهم 
مكتملة ومتسقة للمصريين عن طبيعة وصورة آلمتهم كا انطبعت لديم ٠‏ ويتعين 
علينا أن A GS E‏ 
المتناثرة والتى تتضمن الإشارات الأكار حداثة عا . ففى الدولتين القديمة 
رالوسطى ليس هناك ها اکر من جرد الأسماء الشخصية لأفراد الشعب يمكن أن 
تعطينا نحة عن المعتقدات الشعبية وعلاقاتما بهذه الآلمة فعدد كبير من الأماء 
الصرية فى كل العصور مشتقة من أسماء الآلهة » أى ألا تتضمن صفة ما ها علاقة 
معبود منہا » فالأب عقب میلاد طفله يطلق عليه اسما مرتبطا بإله ما » وهی توضح 
مدی عمډ الدينى في حياة الإنسان المصرى . وهذا الاسم الشخصى 
الشتق من اسم إله ما > كان ينح بالتأكيد لأن الطفل هو عملي الآهة إلى والديه ۽ 
e‏ ا ان هذا الاسم المركب حقيتق بأن يلب البركة والحظ للحامله 


ا 
٤‏ 


طبيعة وصور الألهة 
وفى عصر الدولة القدية كان الإله يوصف بأنه ثابت وواثق » کا أنه يتجل 
ویسطح مثل الشمس > فاللمة سادة الحياة > وهم عظماء أقوياء طیبون راء نبلاء 
عادلون شاخون يشعون الا » وهم شا فى ذلك شان البشر همم قرين «كا» ”" 
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أو عدة قرائن وهى بدورها قوية ظاهرة طيبة عظيمة نبيلة ا [صورة رقم ۳۲ » 
[Yr‏ > أما «البا» أو المظهر الخارجى من ارواحهم ”* فھی تنجل کالشمس ف 
سطوعها > کا أنها عظيمة وطيبة . ولآمة هم الذى يصنعون الطفل ررجونه 
للحياة ويبونه با لحماية والحب والتربية » يقفون وراءه حافظين له حياته يغذونه 
ویغمرونه بالفضل والصحة والثياب رافعين إياه عاليا » وإجالا فان حیاته کلها تقع 
بین أیدی الإله e‏ الإنسان هو خادم الرب المتبتل فى عبادته وحبه . وعلى الرغم 

ا معطم الصفات السالفة تعزى إلى الاله «بتاح» إلا أن ذلك مرد عض 
صدفة » لأن الكثة من أسماء الأعلام التى نعرفها عن الدولة القديمة ارتبطت بالآثار 
الى عار على معظمها فى منطقة منف . ومن الطبيعى تواتر ظهور اسم الإله 
الحامی لمنف المعبود «بتاح؛ ف ترکیب غالب هذه الأساء " “ » وبالمقارنة مع الأسماء 
الأحرى المشتقة من أسماء المة أحری جد أن عين الصفات الى وجدناها مرتبطة 
بأسماء الأفراد المركبة من اسم «بتاح» تعزی إل هذه الآهة أيضا أو إلى أى إله 
آخر » وف الحقيقة إلى الآلة بشكل عام . 

ووثائق عصر الدولة الوسطى التى تحمل أسماء أعلام لا تضيف الكثير إل 

الصورة السالفة فالآمة أيضا «رضيز,ٍ ولطيفة» 8 البشر إلا آبناؤهم وبناتہم 
اصبحوا بفضلهم طیبین › رة الأرل نری نېم يشاركون فى الالحتفالات › فم 
يتوا جدون فى صالات الأعمدة وأفناء المعابد E‏ ما يتجلون على اللا ف البحية أو 
مقلعين مجدفين ف النيل . واذا كان نمة جديد يمكن استخلاصه عن صفات الآمة 
ترد فى نصوص الدولة القديمة فهى العلاقات الحميمة بين الآلهة والجماهير فى 
الدولة الوسطى » وهى علاقات تتسق فى مضمونها الجديد مع تصاعد مظاهر 
الديقراطية الدينية التى هى إحدى معطيات الثورة الاجتاعية ”"“ ف الفترة بين 
الدولتين القديمة والوسطى . 


والصلوات الموجهة إل الأرباب أو الترنيمات والأناشيد الدينية کا يطلق عليما 
علماء المصريات - نخلوا إلى حد بعيد وحتى نباية الدولة الوسطى من أية إشارات 
إ العلاقة بين المتعبد وإهه " » وتتضمن فى معظمها وصفا دقيقا نسبيا للمظهر 


الخارجى الذى تتجلى فيه المعبودات فى تماثيلها ورسومها ولتيجانما وصولجاناتما 
الإهية » وعن القوة وألقاب الشف التى أضفيت على آهة بعينها من الآة الأحرى » 
أو التى أطلقها البشر عليما فى مختلف المواقع بمصر . وهى صلوات منسوجة بخيوط 
أسطورة غاصة بالإشارات «المثيولوجية» مما يجعل استقرارها فضلا عن فهمها أمرا 
بالغ التعقيد بالنسبة للقارىء المعاصر دون شرح مطول ها . وعلى الرغم من ذلك 
فإن الجازفة بإضافة معلومات ضئيلة للغاية إلى صفات الالهة من مثل هذه الصلوات 
لا منعنا من إيراد نموذجين كاملين منها » وهما يوضحان لنا أيضا كيف أن المعلومات 
اتی توجد ف مشل هذه الأناشيد » والتى تبدو ظاهريا بأنها غنية بها » سرعان ما 
تسفر عن ندرتها وتتبدد فى غمار هذه النصوص بمجرد إشباع المصرى القديم لمشاعره 
الدينية إزاء المته . والصلاتان اللتان سنقتبسهما هنا إحداهما » ترتل صباحا 
للشمس المشرقة › والأحرى لاله «مین - حورس ںا »Min-840‏ وتجری الأرل منہما 
کالتالی :- 

«امحد لاله «حر آخحتی » حبری» الذى وجد بذاته › ٤‏ هو جليل 
إشراقك فى الأفق غامرا الأرضين بضيائك وكل الآة تهج لرؤيتك » كملك لكل 
السماوات بيغا تقبع الكوبرا الملكية على مفرقك » ويستقر تاجا الوجهين القبلى 
والبحرى على جبهتك » والاله نحوت ثابت على مقدم سفينتك » موقعين صارم 
العقاب باعدائك › وعند اقتراب موكبك يقدم هولاء الذين فى العام السفلى ليتطلعوا 
إلى سناء بهائك» . 

الصلاة الثانية کا بى : «إننى عبد «مين» وأعظم «حورس» الذى يرفع 
شانخا ذراعيه . المجد لك «مين» ف ظهوره ورياشه الشاهقة ابن «أوزيريس» المولود 
من «إيزيس» المقدسة › العظم فی «عراب سنوت رrھںا›San-اSenu»‏ القوی 
فی «إبو سم1» رب «قفط sءهامه×»‏ » حورس الرافع ذراعه » سيد التبجيل › 
ذوالكون ال جليل عاهل الآهة جميعا الغنى بطبيعته عندما يقدم من أرض (المادجاى 
زف المبجل ف النوبة نت » القادم من بلاد (أوترت ١ء۲ءالا)»‏ . 

والحتق أننا نقابل فقط منذ الدولة الحديثة صلوات تشير إلى المشاعر 
الشخصية للأفراد إزاء أربابهم وهو أمر سنعرض له ف الفصل القادم . 
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والقوى الغامضة التى منحت الآلمة قدرتما على إنجاز أفعاها الخارقة التى تقع 
حارج نطاق قدرات البشر کانت تسمی «حکا »Hke‏ “ رتعنى القوة السحرية . 
وھی ليست وقفا عل اللمة وحدهم بل قد وڑها بعض من E‏ مثل السحرة 
الذين يفترض إتيانہم بأفعال لا يقدر عليها إلا المعبودات » وإن كانت الاهة فقط 
وملك الحى معهم هم الذين بملكون هذه القوة «حكا» عل مستوی رفع من 
غررهم > وإ کان من الطبيعى إذا استحوذ أحد السحرة من الأحياء عل قدر من 
هذه القوة أكشر من تلك النى يتلكها معبود بعينه فإن الأحير يصدع 
لاره مسخرا لخدمته ومساعدته . ولقد اعتقد السحرة أحيانا و على الأقل ادعوا 
بأنهم يملكون معرفة أعظم فى ذلك الفن الغامض من أحد المعبودات . والإله فى 
هذه الحالة لا يستحث على الخضوع لمشيئة البشر » > بل جير على التخلى عن 
استقلاليته ويُفرض عليه ذلك التعاون . ولم يكن الآحة والأحياء فقط فى حاجة إلى 
السحر فلقد كان من المعتقد أن الموتى كذلك جتاجون إليه رما بدرجة أعظم . 
والأدب ال جنائزى المصرى خاصة فى نصوص الأهرامات ف الدولة القدية ”“ 
ونصوص التوابيت فى الدولة الوسطى 9 > وف فصول كتاب الموتى بالدولة ا 
0 احتوت على قدر عظم من التعاويذ السحرية التى صيیغت اأصاد لصاح الأحياء ¢ 
ثم وضعت فى المقابر لمنفعة اموي وطبقا للطبيعة فوق البشرية لكل من عالمى 
الآلهة وا موی - فإن الأفعال التى تأخذ مکانہا فى هذين العالمين » وأى اتصال 
دة الايا معهم - يتعین ان یم من حلال القوى السحرية وحدها . فكل فعل 
دينى هو سحر من وجهة النظر المصرية » واللغة المصرية القديمة لا تحتوى على 
كلمة مباشة تعنى (ديائة) وإن كانت كلمة (حكا) أو القوة السحرية أقرب 

ومن وجهة نظر عصرية بجحتة يمكن أن نف عل ادا ل رن 
للدلالة عل الأفعال الى یانما الأحياء لصاح موتاهم راء 0 با ساحر م أفراد 
اخرون والتی تنطوی طبیعتہا على قدر من الصعوبة من شأنا أن تتطلب استخدام 
القوى فوق الطبيعية . ومن ذلك يتعين أن ييتبل إلى الآلمة والموقى فى طلب عونما 
للإتيان بذه الأفعال السحرية . والحق أن مثل هذه الأفعال فى حد ذامما تقع 
حارج نطاق دراسة الديانة المصرية القديمة . 
۷۲ 


وانعكاس القوى السحرية تأخذ مظهرها من خلال عمل أو كلمة » ومكن 
ملاحظتها وسبر أثرها من كل أحد ف عالنا المرئى » لكن إلى جانب ذلك العام وعلى 
صعید مقابل فإن هذه القوی هما فاعلیتہا فی عام آخر تصوری وله وجود حقیقی 
كعالنا > وسحر الآلمة والأحياء من السحرة كان قويا للدرجة التى تيدو آثان - 
ليس فقط فى عالم ما فوق الطبيعة - لكن أيضا فى العام المادى المنظور . 
فالإله «خنوم» يشكل المواليد على عجلة الفخرانى ”" وبذلك خلق البشر . ولكن 
الكلمة - حاصة صيغة الأمر - تملك قوتها السحرية والنطق بها يرجع أثره إلى عالم 
ما فوق الطبيعة » وهذا هو السبب ف أن الكلمات الطيبة المباركة كانت مطلوبة بيغا 
الشريرة منها كاللعنات يتعين على الأبرار تجنبما . أما أماء الأفراد والأشياء فكانت 
نرتبط بجوهر الشخص أو الشىء الذى تطلق عليه » ومعرفة حقيقة هذه الأسماء يمنح 
العارف بها سلطة فعالة على حامليما » فالإله «بتاح» خلتق الأشياء فى العالم المادى 
بمجرد ان نطق اسماءها . 


الإله « رع حور آختی » بین 
الإلهة « ماعت » والإله « حكاء 


أيضا تضمنت الكتابة ما تتضمنه الكلمة والفعل من قوة سحرية » وهو 
اعتقاد لم يكن قاصرا بكل المقاييس على مصر القديمة . إذا تذكرنا أن 
كلمة «أجرومية »Gram mer‏ (التى تعنى المعرفة وتعلم الكتابة) هى أصلا جذر 
الكلمة الانجليزية «اuمسها6»‏ التى تقابل «تعويذة أو ترتيلة سحرية» » وكذلك 
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الكلمة الفرنسية «١٣إه۳ذإ6»‏ التى تعنى (كتاب التعاويذ السحرية) . والكتابة 
المصرية الميروغليفية ما تحتويه من علامات صورية لكائنات حية أو أشياء مادية 
كانت منطوية على طاقة سحرية كامنة أكار من أى نوع اخر من أنواع اللخطوط » 
وفضلا على قوة الكلمات السحرية فى حد ذاتما فإن الرسوم الفردية للبشر والحيوان 
التى تشكل العلامات الكتابية لكلمات تحمل ف حد ذاتما أيضا وجودا 
سحريا . وقد حققت الآلة التى تستقر أو تتقمص أشكال حيوانات أو أشياء 
مادية أو التى جسدت الظواهر a‏ - تعبیرا عنها فى هيئة 
بشرية . ولكن إلى جوارها وجدت بعض العبودات الأحرى التى تعبر عن مفاهم أو 
أنشطة مجردة تجسيدا ها أيضا فى أشكال إنسانية » فالعلامات الكتابية الميروغليفية 
المصورة فى هيئة بشرية أضيفت فى سياق تطور الكتابة المصرية إلى المفردات الجردة 
للغة . وبذلك أصبح مكنا معاملة مثل هذه العلامات البشرية الشكل على قدم 
المساواة مع المعبودات الاحرى التى تزخر با الاساطير والفنون التصويرية > وکانت 
تزود عند كتابتها عادة برمز أو علامة معينة تجعل من السهل لأى مصرى إدراكها 
مباشة (EY)‏ 1 

وقد سبق الحديث عن تجسيد مفهوم «القدر» لبناه الطيب كإله فى هيئة 
بشرية هو «شوى رهط5» وكذلك مفهوم الحضانة ا الرعاية فى إمة أنشى «رننت 
»Ree‏ ويمكن أن نضيف هنا نماذجا لتجسيد الأشياء المادية ف شخوص المة 
بشرية فالمعبود «نبرى نامة۸» ”“ هو إله القمح » کا كانت هناك إمة 
للذهب «نوب طuںN»‏ ”“ واسمها أضحى نتا منذ عصر مبكر من نعوت 
الإلهة «حتحور» » )ا كانت لقربان ماء التطهير البارد إلة « كبحوت «Kebhowet‏ 
» كذلك جسدت بعض الأنشطة العملية أيضا فى شخوص إمية ذات هيئة 
بشرية مثل «النسيج ع”ااده۷» الذى رمزت له الإلمة «تايت امرة۲» “ 
و «(عصر الخمر ja, «Wine-pressing‏ له الاله «شسمو qShesmu‏ “ > 9 ف 
نطاق المفاهم المجردة عن الوقت والتقويم نجد الاهة «رنبت اءم«هR»‏ ”“ تجسيدا 
للسنة المصرية » بينا المعبودة «احت» ”“ عن موسم الفيضان و«برویت اءره۴۲» 
”“ عن الربيع » أما فصل الصيف فيجسده الإله «شمو سuصمط؟»‏ ”“ . وتحدد 


V٤ 


الكلمة المصرية مؤنثة كانت أم مذكرة جنس العبود الذى تعبر عنه هذه الكلمة بل 
إن المفاهم ال جغرافية كانت ها أرباما فالإهة «سخت ١ء۲‏ )ه8» ”"" ترمز للسهول 
الزراعية والحقول والإله «حا 3» "“ رمز عن الصحراء » أما اتجاه الغرب الجغرافى 
فتجسده الإلهة «أمنتت ١١ا١ءس4»‏ ”“ وهذه الإمة تصور وهى تحمل العلامات 
اميروغليفية التى تعنى المفهوم الذى تجسده [صورة رقم ]٠٤١‏ » مثل العلامة التى 
تعطى معنى الحقل والصحراء والغرب على التعاقب . ورا كانت أعظم مظاهر 
التجسيد الإهى للمفاهم المحجردة هى الالمة «ماعت ×» '“ التى شخصت 
معنى الحق والصدق » والتى عبرت عنها اللغة المصرية القدية بكلمة واحدة 
هى (ماعت) والربة التى تحمل هذا الاسم الذى ظهر منذ الأسة الثانية صورت ف 
هيئة بشرية أنثوية مذ عصر مبكر أيضا حاملة على رأسها «ريشة نعام» على ما 
يبدو » والتی أصبحت لسبب لا نعرفه رمزا ها . والإلهة «ماعت» هى ابنة إله 


سے 
سے 
= 


الإلهة « أمذتت » فوق شجرة 
ثسقي المتول وروحه. بینما ر 
تخرج الإلهة «مرسجره» من )+ : 1 ك 

تلال الغرب حيث توجد ۹ 2 
المقبرة 
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الشمس «رع» الذى يحكم طبقا لمبادى راسخة من الحق والعدالة قررها كناموس 
عام 3 ولذلك نری هذه الربة دوما وھی تقف فى مقدمة مركب الشمس المقدسة 


ولقد كانت القوة هى أعظم صفات الأرباب تجليا » وكانت النصوص تشير 
إليما بالكلمة المصرية التى تعبر عن هذه الصفة «سخم "ء86)1» » بل وعبر عنها 
بصولحان القوة أو السلطة الملكية وهو ذو شكل حاص أطلق عليه سخم sekhem‏ 
ای «القوة» . وکان من أوصاف الاله وزی يس «القوة العظيمة "ع )ءمء» و «قوة 
سخم» > کا لقب نفسه «بصولجان القوة العظم» فعلى الرغم من اليئة البشرية 
الكاملة لأؤزيريس فقد صور فى الشكل المادى كصولجان على جدران معبده فى 
أبيدوس »> وکان محتفظ بصوجان کبیر الحجم يوضع فى مقصورة داحل عراب هذا 
المعبد » حمل عبر المدينة فى مواكب الأعياد الدينية » وكان الغطاء الذهبى المنحوت 
على شکل راس إنسانى والذى يغطى به هذا الصولجان يذكر بالميعة البشرية الأصلية 
للإله اوزبريس وينتبى الصر مجان بريشتين مرتفعتين مثبتتين كتاج على الرأس الإنسافى 
للصولجان › بيا يقبع ثعبانى كوبا على مفرق الرأس المطعم بالخزف الأزرق والأحجار 
الكرمة والذى زين بالشرائط التى تعطى شكلا أشبه بشعر مستعار (أو باروكة . 

ولو کان الصريون أكار اتساقا ومنطقية رأقل تناقضا لتعين علهم أن يضفوا 
نظاما أكثر انسجاما للاهة التى واجهتهم عندما حققوا الوحدة السياسية الشاملة 
للبلاد للمرة الأول » ولقد كان من المتيسر هم ان يحددوا ¬ ججلاءِ وبصورة قل 
تداخلا - صفات كل الآلمة الختلفة وتعريف محال نشاطها الحيوى ونفوذها فى 
علاقاتما فيما بينها » ا فعل الإغريق فى مجمع اتيم الأولمبية » لكن المصريين م 
يطرقوا هذا الهج » وإنغا درجوا على اعتبار ألمتهم الحلية عالمية شاملة . وعندما 
تفرضِ السيادة السياسية المرحلية لعاصمة ما تصاعد نفوذ إها الحامى فإن السبيل 
المتاح أمامهم هو توحید اتيم الحلية الأحرى مع هذا الإله لكى تعتفظ جميعها رہن 
حلاله بطابعها المطلق العام > وإن كان ذلك لم يحدث ا العبودات الأقل شأنا 
والتى كان ها الاما المحددة دون تغتعها بطابع مطلق » وقد ضيفت علا مورا 
وبدورها بعض المغاهم المجردة العامة . 
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تحوت وآئوبیس 

ومن بين الآلمة المامة إهان لم يتعاظما يوما ما إل منزل رفيع مطلق > وبقیا 
دائما إهين من الصف الثانى » برغم آنہما غبدا فی کل أنحاء ارو وما : «تحوت 
وأنوبيس» » وحسب منطق الجتمع البشرى کانت صاتہما بالاله الأکبر تشبه مركز 
الوزير باللسبة للملك » ففى عام الأحياء كان «تحوت» يرتبط مع الاله 
الأكبر «رع» > بيغا «أنوبيس» يعمل ف عالم إله اموق «أوزیریس» [صورة رقم 
۴] ۰ ورغما عن ذلك نجد «تحوت» يتسرب إلى نطاق ملكة «أوزيريس» ويصبح 
مرتبطا ا کا سنعرض لذلك لاحقا . 


SE 


محاكمة المتر 

«وتحوت» إله القمر ”"“ كان إها أيضا للحكمة والمعرفة » ويمكن تفسير هذه 
العلاقة بالقمر با أثاره هذا الكوكب ف نفوس المصرين القدامى من توقیر للأشکال 
التى كان يتج بها على مدار الشهر القمرى . ولذلك أطلق على تحوت «سيد 
السماء» و«الغامض» و«امجلل لازا » و«الصامت» و«رمز الحكمة والوقار» › 
کا نعت «جمال الليل» وهكذا . ولقد كان الاحتفال الأكبر ر بجری ف 
الشهر الأرل من القوم المصرى » ومنذ الدولة اللحديثة فصاعدا اُطلق على ذلك 
الشهر اسم تحوت أو «توت» فى اللغة القبطية . والحق أن المظهر الحزين الصامت 
للطائر «إبیس» کان وراء ارتباطه بتحوت کرمز من رموز هذا الاله الذى كان يطلق 
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عليه مباشة أحيانا «إبيس ءاط1» » كذلك القرد «البابون ۸٥0ط84»‏ ارتبط بشکل 
ما بذلك المعبود الذى أطلق عليه أيضا «المهيب العظم» ف العصور الأكار تأخرا . 
وألقاب تحوت «العارف» و«المتمرس ف المعرفة» تعكس جوهره كمطلع على عالم 
السحر وقواه الغامضة فهو «سيد السحر» و«العظم فى السحر» وايضا هو غخترع 
الكتابة وواضع القوانين والناموس التقليدى الذى تنطوى عليه الكتب المقدسة . 
وهو نفسه بصفته كاتبا فذا كان إا حاميا لطبقة الكتاب المصرين [صورة رقم 
٠ ] ٦‏ وف الدولة الحديثة صور فى شكل تمغال كاتب جالس يمارس العديد من 
اهام » لأنه واهب المناصب لألئك الذين يحم » خالعا العظمة على من يثبت 
مهارته منہم ف وظيفته لأنه فى النزل الأعى فى هذه المهنة المبجلة 
فهو «کاتب» [صورة رقم ۷ او «کاتب رسائل» الالهة «ومسجل حسابات» 
إله الشمس . وطبقا لأسطورة قديمة عمد بحكمته إلى تمدئة النزاع بين الإهين 
المتقاتلين «حورس وست» ” . وبسحره أمكن له شفاء عين «حورس» التى 
جر حت ناء القعال وأصبحت اُخری بارئة «tەزك0»‏ من ای سوء » وقد ملت 
معارف تحوت لغات '"شمعوب الالحرى » ورما هذا السبب حل لقب «سيد البلاد 
الأجنبية» منذ الدولة القديمة . 


الإله «تحوت» يتقبل البخور من 
املك «رهسیس الثأنى» 


YA 


وبصفته کاتبا > کان تحوت مصاحبا لاله الشمس فى العام السفلى »> مدونا له 
على لوحته الكتابية نتائج وزن قلوب ال موت فى ميزان العدالة » وهو يؤدى عمله هذا 
بصدق وإخلاص وإتقان لانه كان «عبا للحقيقة مبغضا للزيف» . 


أخناتون والدبانة الآتونية 


وا رأينا من قبل وصل المصريون إلى مفهوم الإله المطلق أو العالي رغم عدم 
قدرتهم على التخلى عن الآمة الأحرى التى توارثوها عن الماضى » فالاله الأكبر تتبلور 
مكانته الجديدة تحت العديد من الأسماء طبقا للإقلم و المؤسسة السياسية المسيطرة 
لفترة ما » بيا تعتبر المعبودات الأحرى محرد صفات ا أقانم مختلفة للذات الإلهية 
هذه . وقد حدث مرة واحدة فقط فى التارج المصرى أن بذلت حاولة جادة تدم 
مفهوم توحیدی حقیقی مع ٳنہاءِ دور کل الآلهة العديدة الأحرى وعقائدها 
المقدسة » وهى محاولة لم يكن مقدرا ها أن تنال أى فرصة للنجاح حتى ولو فرصة 
وقتة O ESS‏ 
إمكانية هذا التغيير وهو الملك نفسه «أمنحوتب ارابع» ” من لأس الثامنة 
عشة أو «اخناتون» الذى كسب شهرته بصفته المصلح وأيضا المهرطق الأورحد فى 
تاريخ الديانة المصرية [صورة رقم ۳۷] . ولسوء الحظ فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
هذا الملك الشاب وعن الدوافع التى قادته إلى هذا الإصلاح الدینی › وتسفر - کا 
بدو - صوره عن جسد رقيق ضعيف وعن صحة غير مؤكدة وعلى ذلك فإنه م 
يكن معدا لمستقبل عسكرى » وريا أدى به ذلك إلى التركيز على عالم الفكر 
والتحليق فى عام ما فوق الطبيعة . ولقد كان الإله الاعظم فى هذا الوقت 
هو «امون رع» الذى جمع ف جوهره الاله «امون» المعبود الحلى لمدينة طيبة 
العاصمة السياسية للبلاد فى ذلك الوقت وين إله الشمس الليوبوليسى 
القديم «رع» > وفی «رع» ذاته اندجت ثلاث أقانم ختلفة مزجت فى قوام فى 
واحد» ألاها الشمس أو «ر ع» باعتباره الجوهر الإهى اسما ومن 
المعبود «حورس» ثم «رع حور اختی» الذى صور فى جسد إنسان ورس صقر . 
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الإله « آمون » على هيئة رجل برأس صقر يتقبل القرابين من الك «رمسيس الثانى» 


ولقد كانت هناك بالضرورة وفى وقت ما - دوائر دينية تضفى أهية على 
الطابع المادى البحت لاله الشمس باعتباره قرص الشمس أو «اتون» وهو اسم 
تردد بتواتر متزايد فى عهد «أمنحوتب الثالث» " والد «أخناتون» وسلفه الملكى 
المباشر » ولقد كان هذا هو مفهوم إله الشمس | قدمه «أمنحوتب الرابع» » وفكر 
فيه باعتباره هو قرص الشمس «اتون» » لکنه دفع بتاملاته تدرجیا قبل أن یصل بہا 
إلى نهايتها المعروفة » والحتق أنه حتى بعد توليه المُلك مشتركا مع والده المسن 
والمريض کان ما يزال يشيد مبانيه الدينية مكرسة لاإله «آمون رع» ”° . ولم 
تعكس اثاره حتى هذه المرحلة أية ملاح لما سيكون عليه فكر الدين التوحيدى فى 
المستقبل » لكن سعان ما نرى الملك بعد ذلك يقدم صلواته وطقوسه الدينية لاله 
جدید يحمل اسما طویلا يقرا کالتالى : (الحىّ رع حور آختى رب الأفقين الذى 
يتج الافق باسمه «شو» الذى هو اتون) . وليس من السهل فهم هذا التعريف 


الذى شكل جوهر تعالم هذا الملك » ف «شو» هنا هو إله قدي للاأثر والضوء 
» وليس إلا اسما اخر للمعبود «رع حور اخحتى» والذى هو قرص الشمس 
أو «اتون» . ویشیر اسم «رع حور اختی» إل أن هليوبوليس كانت هى المنبع 
الذى استقى منه «أمنحوتب الرابع» فكره الجديد » فكل عناصر هذا الفكر قديمة 
وإِن كانت قد صيغت من جديد » بل وهناك أيضا أدلة تصويرية بأن الاله الجديد 
کان ثل حتى فى هذه المرحلة فى شكل بشرى برأس الصقر . 


=€ SA / 
ê" 2 1 


5 : ا 
o 2‏ 


CA 


TED 


ib 
SEE 


املك «أخناتون » والملكة «نفرتيتى » وخلفهما بناتهما الثلاث يقدمون القرابين للإله « آتون » 


ولقد اقتصر الأمُر فقط على تقديم ذلك الإله الجديد على قدم المساواة مع 
الآة الأحرى ولم يكن هناك نمة قضية جديدة » فالديانة المصرية عبرت عن تساحها 
وکرمها دوما » وطا لما قبلت الكثير من المعبودات الحديدة القادمة من خارج مصر ف 


۸1 


مجمع الآلهة المصرية ية » ولکن الإهدار الكامل لاله «امون» وعدم ربط امه باسم 
الاله الحذيد قد عقد الأمور » فبالسبة «لأمنحرتب الرابع» يجعل «لآمون» أى 
دور ف الديانة الجديدة » ولا ريب أن ذلك قد تسبب فى تفجير غضب عظم بين 
كهنة آمون . وعندما عمد الملك فى السنة الخامسة من عهده أو السادسة إلى 
إعداد ترتيبات الاحتفال بالعيد الثلاثينى أو الحب «سد» - وهو عيد مازالت 
طبيعته الحقيقية غامضة بالنسبة لنا ”“ - كان قد تخلى عن اليئة البشرية الأصلية 
لاتون > وهو الاسم الذى أطلقه عل مه الجديد » ثم بدا فی إبرازہ کجوھر سای ف 
شكل قرص الشمس تخرج منه الأشعة منتهية بأيدى بشرية » تحمل كل يد منها 
العلامة الميروغليفية الدالة على الحياة » وهى تكاد تلامس أنف الملك أو أعضاء 
عائلته الكونة من زوجته الملكة وري وېناته الأيرات [صورة رفم ۳۸] › حیث 
م يجب «أمنحوتب الرابم» ای أبناء ذكور . والجدید هنا أن الإله «اتون» قد 
اشترك مع الملك فى الاحتفال بالعيد الثلاثینی وأصبح امه حينذاك «آتون الحی 
العظم فى عید الیویل الثلاثینى» . وبذلك أضحى ذلك الاله سيدا أعل ٤‏ وملکا 
فی عين الوقت کا أحيط امه الكامل فى خرطوشين ا کای اسم فرعونی 
حقیقی . 

ولقد قرر أحناتون أخيرا بناء عاصمة ومقر جديد لإلهه ولبلاطه الملكى » ووقع 
اختياره لذلك على بقعة م ترتبط من قبل باسم ای معبود » أو حتى مخلوق بشرى »› 
تقع قرب منتصف المسافة بين مدینتی طيبة ومنف فى جوار قریة ة العمارنة الحديثة 

بمصر الوسطى »> مطلقا علیہا اسم «أحتاتون 0اھاAk16»‏ أو «أفق ا 
ومن المؤكد أن الدافع الذى حدا با ملك إلى اتخاذ هذا القرار يرجع إلى المقاومة 
المترايدة لكهنة «آمون» ضد إلمه الجديد » والذى استجاب هما الملك باضطهاده 
لعقيدة «امون» وكهنوته » فعمل على محق ذكرى ذلك الإله من على المعابد والآثار 
ازات ضور وأسعاء اموك فى موجة من التعضب الوس ٠‏ وقد ذهب الك با 
فى ذلك الاتجاه إلى الحد الذى تخل هو نفسه عن امه الأصل «أمنحوتب» والذى 
یعنی «امون راض» متخذا له اما جديدا «أخناتون أى المفيد أو المرضى لاتون» . 
ولم يقف تعصب الملك عند حدود «امون» وعقيدته » بل تنكر أيضا للامة الأحرى ٠‏ 


AY 


رغم أن اضطهاده ها کان قل إصرارا وأوهى تنظیما من اضطهاده «لامون» ٤‏ 

فأزیلت وغطلت معابدهم ؛ »> بيا ات المياكل المقدسة «لاتون» فی تلف مدن 
مصر ؛ وبذلك أضحى «اتون» الاله الأزحد وليس محرد إلها متفردا بين أقرانه . 
ولقد أزبلت بالتاى صيغة الجمع اتی تدل على کار من لله واحد (أى اهة) من 
رقت لاخر ف النقوش القديمة . أما «نفرتيتى» زوجة ة «أخناتون» فقد غورت اسمھا 
أيضا إلى «نفر ا - آتون» اى «جميل هو بہاء آتون» کا حملت الأميرات من 
بنات الملك بدورهن أسماء تحتوی على اسم الإله الجحديد "“ . 
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أیدې « آتون » تعطى الحياة « لأخناتون ونفرتيتى » وبناتهما الثلاث 
وف العام السادس من حكم «أخناتون» أضحت البقعة التى تنطوى على 
مقره الحديد حددة بواسطة عدة لوحات حجرية ضخمة غطيتثت باللقوش التذكارية 
لإنشاء هذا المقر » وأنجز العمل فى بناء المدينة المتسقة بهمة عظيمة التى لم ينس بها 
شىء بدءا من العديد من معابد «اتون» والقصور الملكية للفرعون وعائلته والمساكن 
الفسيحة للمقريين من بطانته نزولا مقابر املك وأتباعه التى حفرت ف التلال الشرقية 


AY 


للعاصمة ”“ . وكان المعبد الأكبر «لاتون» يضم بضع أفنية ومنجا للقرابين مشيدا 
فى المواء الطلق المتوح لا غا ذلك اند العم ق الك اة 2 
وعلى نقيض معابد الألمة التقليدية اتی كانت تقبع ف محاريبا أو قدس الأقداس بها 
تماثيل هذه اللمة دون استفناء فی ظلام تام . 


معبد الإله « اتون « 


رقد انتقل «أخناتون» إلى عاصمته الجديدة اليا على نفسه - فى قسم له 
ضمنه مرسوم تأسيسها - الا يغادرها مرة أحری > م استرسل فی تأملاته الروسحية 
دون أن يبذل أى جهد أو اههام بالأحداث التى كانت تجرى ف ذلك الوقمت 
بالممتلكات المصرية فى سوريا وفلسطين وهى على حافة الانبيار نحت ضغط 
المجمات التى لا توقف من الأعداء ”“ . وف العام العاشر من حكم «أخناتون» 
الملكى تم إسقاط اسم «حورس» من اسم الاله االجديد » وأصبح الشكل النہانى ل 
بجر کالتالی : «رع الح حا الأفقين > متهللا فى الأفق ف امه راع » الأب الذى 
تمل مرة أحرى كاتون» . وبذلك احتفت الرابطة الأحية التى كانت تصل الديانا 
الجديدة مع القديمة » بل ېدو کا لو أن الفقرة التى تقراً «الذى تجلى كرة أخرى 
کاتون» قدمت مفهوما بعود مجدد حکم إله الشمس المباشر وغير المحدود عير 
الأأض » والذى انقطع منذ الازتفاع (المشيولوجى) لاله إلى سماواته العلى . ويقرء 
املك فى نقوشه أن تعالمه الجديدة إما هى فيض من أيه اتون » كا لو كانت رقي 
إلمية تجلت له كنبى . ولقد كانت المضامين الأكار بساطة للعقيدة الجديدة مصاغ 


A 


فى شكلها الأفضل فى نشيد «آتون» » والذى وصل لنا منه نصان أحدهما مطول 
والفانى مختصر دججهما ا ملك نفسه فى تمجيد الشمس وتعظم بركاتما من الضوء والخحياة 
والحب والصدق صيغت فقراتا فى كلمات بسيطة وإن كانت بالغة التأثير ”" . 
ومن الحتم أن العديد من أتباع الملك قد شاركوه إمانه الدينى الجديد » ليس 
فقط ممن أحاطوا به فی عاصمته »بل رما فى أماكن أخحرى » وإلا كان من المتعذر 
تنفيذ أوامره بالكفاءة التى تم بها هذا التنفيذ » وإن كان من الجانب الآحر أن 
العقيدة الجديدة قد كسبت العديد من هولاء الأتباع بسبب الفاق الرحبة الى 
تضعهم علا هذه العقيدة فى البلاط وجهاز الإدارة الإحناتونى 3 ل يتردد الملك 
من مر غيرهم بعطاياه الثمينة لضمان دعمهم له . ولقد كانت هناك دوائر فى 
البلاد تعتبر «أحناتون» فاقدا للرشد وتفيض بكراهيتها له » أما بالنسبة للعامة 
والطبقات الدنيا من الشعب فإن السمو الفكرى لمبادئه عزلتہم عنہا وزادتہم الت اقا 
بمعتقداعمم القدية . ففى حى العمال فى العاصمة اللجديدة أخناتون وجدت أدلة 
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الإلسه « شد» بین كل ن الإله الإلهة « تاورت » 
«حصورس» والإلهة الأجنبية 
«ماریوی» ‏ , ۸0٥‏ 


أثرية على عدم تركهم لأى من الحتهم القديمة الرئيسية منها أو الصغرى » مثل 
المعبودة «توریس ۶ذ#۲٠۲»‏ الى کانت تصور فى هيئة فرس البحر والاهين «بس م8 
وشد »5۸٠4‏ وكذلك الإهتين «حتحور وإيزيس» » ورجا أن املك وحاشيته المفربة 
م تلق بالا إلى الآراء الدينية المتحجرة هولاء العمال من رعاياهم ”“ . 

ولقد اقترح البعض رأيا مفاده أن مبادرة «أحناتون» الروحية استهدفت 
أساسا تشييد ديانة عالية نحظى بالقبول من كل شعوب الامبراطورية »> وذلك 
بتجريدها من اللام المصرية البحتة »> حاصة فى مصاف الأساطير » ورما 
کان «اخناتون» مدركا بالفعل للطابع الدول لالهه » ولكن من غير المتوقع ان يکن 
من ذلك الضرب من الرجال الذين يستوحون مبادئهم من محرد المتطلبات العملية 
السياسية . فعلى النقيض من ذلك كان يبدو مدفوعا بحماسه الدينى النقى » وليس 
نة دليل مؤكد على غاولته التبشیر بدیانته لشعوب 
إطلاق اسم «جم اتون على مدينة بالنوبة > مشتقا من اسم إلهه » 
وبنائه لمعبد له هناك . وء تق أنه کان مستغرقا تماما فى ضرب من التبتل والتأمل 
الباطنى لذات إه › و يعرب عن اهتام له حاص فیما عدا افتتانه باهه وبافراد 
عائلته . 

وتبدو الأهمية التى عقدها املك على قم الحقيقة والصدق ف أسلوبه الذى 
مر بان يوصف فيه «الملك الذى يميا على الصدق» » ورما كان الصدق هنا دلالة 

على الواقعية التى أراد أن يضيفها على نفسه ويضيفها غي عليه . والحتق أن 

العنصرين غير الواقعيرن الوحيدين فى صور إلحه كانتا فقط الحية المقدسة وأشعة 
الشمس التى تنتهى بأيدى بشرية قابضة على علامة الحياة ”" . وإن كانت هذه 
الأيدى قد تبدو مجرد تعبور شعرى » والحية الكوبرا جرد رمز ملكى قدبم . وتبدو لنا 
هذه الواقعية الجديدة فى الدفقة التى دفع بها الملك فى شرايين الفن المصرى حاصة 
الأسلوب الذى تم به تنفيذ ا الشخصية سواء فى التصوير ر اللنحت . کا نرى 
فى النقوش الكتابية من عهده أن القم الصوتية المنطوقة للكلمات أضحت تسجل فى 
الكتابة » ا أن اللغة القدية النى كان من الصعب فهمها على ذلك العهد تى ! 
تكن بعد مستخدمة دائما قد تم التخلى عنها نهائيا . 


۸٦ 


ولقد كانت وفاة «أخناتون» بعد حكم استمر سبعة عشر عاما بمثابة بداية 
النهاية لديانته بعد أن احتفى المبشر الذى نظمها وفرضها معا » وانطلقت بہذه 
الوفاة قوى ردود الفعل ضدها . وتحول حليفته الثانى «توت عنخ اتون» «أو الصورة 
الحية لاتون» لل الديانة القديمة بعد أن غير امه إل «توت عنخ امون» 
أى «الصورة الحية لآمون» [صورة رقم ۳۹] » كا عرف أنه عاد إلى العاصمة 
الأصلية طيبة حيث دفن هناك " . وبداً اضطهاد ذکری «أخناتون» منذ العهد 
املكى «لور حب» خليفة «توت عنخ آمون» فدمرت أسماؤه الملكية وصوره » کا 
ازیلت اسماء إهه «اتون» = التى کانت مدونة داحل خحراطیش ملكية - من کل 
مكان وجدت به . ومن المئير رغما عن ذلك أن هذه النقمة كانت موجهة بصفة 
رئيسية ضد شخص صاحب العقيدة الأتونية » أكار ما كانت ضد الإله «اتون» 
نفسه . والحق أن قرص الشمس الذى تنتهى أشعته بأيدى بشرية م تعد تصور مرة 
أحری » لکنہا ترکت على الآثار دون أن تمس . اما «أخناتون» فقد احتل مکانه 
فى التارخ المصرى » وبالصورة التى رأته بها أعين كهنة «امون» باعتباره «عدو 
أحيتاتون الخسىء» » أما عهده الملكى فقد أشير إليه «بسنوات الخار ج أو المهرطق» 
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« اخناتون وتفرتيتى » ويناتهما الثلاث ينعمون بالعطايا على أتباع الدين الجديد من شرفة القصر 


الث روالآلمۃ 


کان املك طبقا للمفهوم الرمى هو الوحيد بين البشر الخول فى عقد صلات 
مباشة مع الآلمة > وف الحقيقة أنه خلال الدولتين القدية والوسطى كانت رسوم 
وماثيل وصور الأباب لا وجود هما على الآثار التى يقيمها أفراد عاديون . ورغم 
ذلك فإننا نری خلال لقاب بعضهم أنہم کانوا يرتبطون بالآهة ككهنة » کا أن 
أسماء هذه الآمة كثيرا ما تذكر ف الكتابات المنقوشة ف المقابر أو على اللوحات 
الجنائرية واتفائيل » ولا بمكن أن يمسر غياب صور الالمة أنه عدم اهتام من الشعب 
باتہم فالغرض الذى تستهدفه الرسوم عامة التی على حوائط المقابر والإنشاءات 
الجنائزية الأحرى » كان يحقق استمرارية الأشياء امرسومة باعتبارها استمرارا 
لمتلكات الشخص للمیت التی اکتسہا فى حياته الأرضية . و بداية فترة 
الانتقال الثانية فقط بدت رسوم الآلهة وصورها تظهر على ا الأفراد العاديين ف 
بداية الأمر عل استحياء م بعد ذلك باطراد متزايد حاصة منذ الدولة الحديثة . 
فخلال هذه الفترة كان العامة يرسّمون رافعين أذرعبم فى تضرع 
,lڊٿJq «adoration»‏ وتعظم > أو مقدمين إلمم القرابين . وييدو أن هذا الغياب 
المبكر للامة فى آثار الأفراد كان راجعا إلى ضرب من الحياء أو إلى ذلك المفهوم 
الرس عى الذى يجعل من الملك ابنا للإله كا أنه هو نفسه إله ء وا لممثل الوحيد من 
البشر ف حضة الالمة . والتفسير الأحیر هو الاأکار ترجيحا حيث كان املك نفسه 
فى هذه المراحل الميكرة غير مرسوم على منشآت الأفرا فراد اللخاصة أو فى صحبتهم »› 
ولکنه يُعامل کا لو كان على قدم المساواة مع الالة . 

وإن التغير الذى طر منذ فترة الانتقال الثانية فصاعدا يعزى | إلى المساواة 
المطلقة للجميع ف الدين › والتى أحرزها الشعب عمليا فى وقت الأسة ة الثانية 
عشة » والذى استلزم بعض الوقت لكى تبدو مظاهره واضحة فى الفن »> وهذا 


۸۹ 


التصاعد الديوقراطى ف المفاهم الدينية لم يكن بالرغم من ذلك معترفا به ريا . 
ومن الناحية النظرية على الأقل كان المعبد الذى يبنيه الملك هو فقط مكرسا منه 
للإله » وظل الملك هو وحده من البشر الذى يستطيع الاتصال به . 
ولقد كانت فترة المرطقة الوجيزة ف عهد «أخناتون» - وبالرغم من التراجع 
ال ی لل رض الديانة القدية - بمثابة نقطة ال انی فحت افاق کک 
ع E‏ 
النصوص تتکون اساسا م جموعة من الصلوات ذات طابع جدید تعود ل عصر 
الأسة التاسعة عشرة » بعضها مخطوط على لفائف البردى نسخت فى المدارس بعد 
ذلك كجزء من التدريب على الكتابة . ولكن إلى حد بعيد كان الجزء الأكبر منها 
منقوشا على لوحات حجرية وضعت أصلا عند موقع حديث يسمى «دير المدينة» 
فى جبائة طيبة وبالقرب منه . وخحلال الدولة الحديثة كان هذا المكان مشغولا بقرية 
2 العمال المشتغلين فى حفر 2 ا فی صخور الملوك . ا 
TS‏ 
لوحام وإقامتہا ف مقاہرهم ر ف هیا کل اة الختلفة المشاة ف القرية ¢ وإن 
مکنا فى عين الوقت أن نثتق بأن تعليمهم ونظرت»م لامور م تكن تختلف كرا عن 
بقية السكان من العمال والفلاحين . وعلى ذلك فإن الاثار الصغية الحجم التى 
عن مشاعرها الدينية بمثل هذا الأسلوب المكلف نسبيا . 
وف هذه النقوش يبدو اتضاع وتذلل المتعبد | إزاء | هه وابتاله من أجل الرحمة 
وإقراره بضعفه ورذائله ا يناقض مابدا من الثقة الواثقة وروح الاعتزاز 
tyناننالهگم:‏ التي سادث الأدب الديتى المبكر: فالأدلة امجمعة من الأسماء المقترنة 
بأماء الآمة والتى أوردنا بعضها آنفا تقترح أن مشل هذه المشاعر لم تكن جديدة أو 
غير عادية فى الدولة الحديئة » لكن الجديد فى الموضوع هو الاعتراف الواضح بها › 


والدوافع التى أدت إلى تسجيلها واضحة فى الكتابة » وهذا التغير فى المسلك يتضح 
مباشة عقب انتهاء الأتونية » وإنه من الصعب ألا نرى فما أحد النتائج الثابتة لفترة 
العمارنة . 


کا 22 د 
BE‏ 


س 
لاو حل 


الملك «رمسيس الثانى» يقدم 


تمشال «ماعت» «لتحوت» رپ 
. الأشمونبن 


وعمليا كانت كل الآمة الرئيسية مثلة بين المعبودات التى كرست هما هذه 
الليحات مثل : «امون وامون e CE‏ اختی » وبتاح › وتحوت » 
وإيزيس» إلى جوار عدد معين من المعبودات الأقل شأناء والتى كانت عبادتما 
متفشية حاصة بين الطبقة العاملة فى منطقة جبانة طيبة . فامون هنا «الاله الحبوب 
الذى يصغى إلى تضرع entreaties‏ البسطاء » والذى يمد يده إلى المتواضع والذى 
ينقذ الضعيف والذى يستمع إلى ابتهالات المصلين والذى يقبل على صوت المعوز 
اللكروب والذى ينح نسمة الحياة حتى إلى الشرير» . 


۹۱ 


أما «رع حور اختى» فهو «الجليل الحبوب الرحم الإله الذى يستمع إلى 
أولفك الذين يقيمون الصلاة » الذى يلبى النداء » والذى يستمع إلى الكلمات 
المتواضعة لأزلفك الذین يدعونه » والذی يلبی نداء هؤلاءِ الذین يذكرون اسمه» . 

والمصلون يدعون الإله حتى يخفضوا من نقمة قوته التى تصرع أولئك العصاة 
بسبب ما يقترفون من الإثم . وعلى ذلك يعترف رجل ف لوحته إلى «تحوت» 
قائلا «إننى أنا الذى ردد قسما كاذبا أمام الإله القمر (تحوت) ... والذى جعلنى 
أدرك عظمة قوته مام جميع الأ ض کن غل حفر انت من (الإله) القمر . 
وأنت أيها الواحد الرحم إنك لقادر أن ترفع هذا البلاء عنى» . وكذلك فإن مثالا 
يدعی «قن »Ke‏ کان هو الرجل الذى قدم «(تعهدا) وقسما کاذبا» مام امراًة 
وهو الان يتضرع مصليا «إلى الإله (شو) وكل اة السماء والارض» وبوجه حاص 
إلى «الاله القمر - تحوت وبتاح وامون» قائلا : « كن رحيما معى» . وف حالاات 
قليلة أوقع «تحوت» على المتعبد «ظلاما من صنعه (أى من صنع الإله)» » ورا 
كان يعلى ذلك إصابة إبصار العين أو رما عمی فهو يتضرع «أبرنی» أو «كن 
رحيما معى لكى أستطيع أن أراك (ثائية)» . وكون الاستنتاج السالف صحيحا 
يؤکده عامل اخر على لوحته «لبتاح» حیٹ يقول : «إننی رجل قد أقسمت حانشا 
أمام بتاح سيد الحقيقة فجعلنى أعيش يومى ف الظلمة ... وجعلنى ككلب شريد 
بين يديه وجعلئى ملعونا » مدموغا أمام الناس والآهة » وكنت كسائر من ارتكب شما 
ضد سیده » الحق ... هو بتاح سيد الصدق ... کن معی عندما یعاقبنی ... 
راك علنى أرى اية رحمتك» . أما الرسام «نب رع ١١ط۸»‏ فهو يكرس لوحة 
کبيرة «لامون رع» باسم أنه الرسام ررحت امو «ںuصھاطNek»‏ الذی یرقد 
مقبلا على حافة اموت » ومن الواضح أن ذلك كان بسبب ذنب أو سلوك مذنب 
ارتكبه . ويعد الأب الملتاع الإله قائلا «سوف أجعل هذه اللوحات التذكارية باك 
واضع لك هذا الدشيد مكتوبا فوقها إذا أنت أنقذت الرسام «نخت امون» من أجل 
خاطری» . ولقد کان «نب رع» واٹقا «بالرغم من أن العبد ميال إلى أن يقترف 
الإم فإن الإله حقيق بالرحمة » فالإنسان يخطىء لأنه جاهل وغبى لا يعرف الطيب ' 
من الخبيث» (كا تذكر لوحة أخرى) . 


۹۲ 


المعحدودات الشعبية 


ومن الواضح أن هولاءِ م ججرؤوا › او ریما ل يکن مسموحا هم بالاقتراب من 
اة الدولة العظام فی معابدهم الفارهة عبر النهر فى مدينة طيبة متاعبهم واعترافاتہم » 
بل شعروا بثقة ويسر عندما يواجهون هذه الآلمة فى هياكلهم الصغية ة الى كانت 
أيضا المدن الصغية أو القری تزحر بہا . مايل الآلة العظام الموضوعة فى هذه 
اميا كل الصغية كانت م هذه المعبودات بمثل ما کانت ماثیلهم فى المعابد 
الکری > والتى نشت ا اصاد عقائدهم . فاهياكل الصغرى أضستف بمثابة 
ر للمعابد الرئيسية » کا تطورت معبوداتبا مع الوقت إلى اة محلية جديدة تيز 
E‏ 
معينة فى الإله أو إلى مكان مستقره الجديد . ' 


وا 


لوحة الأذن المدعو « مى » الإلهة « سخمت » 


فهناك «امون اوت »Amun of Opet-riset taq)‏ ف (معبد الأقصص 
أو «امون رع» ملك الآهة سيد عروش الأرضين فى الكرنك ]صورة رقم ]٤٠١‏ » 
وف غرب طيبة نجد «امون ذو اللقاء السعيد» › وإن كنا م نعرف حتى الآن 


۹۳ 


مکان هیکله الفعلى أو مدلول هذا اللقب › و«امون باخنتی ٥٣y‏ ۴۸1» وپاخنتی 
هذه قرية صغيرة فى هذه المنطقة » وكذلك «بتاح ف مکان الحمال» ومکازه ف 
هيكل صغير بوادى الملكات . أما معبد الاة الحلية «سخمت منف» [صورة رقم 
٤١‏ فلها فرع فی معبد جنائری قدم ف «أبو صیر آایuاھ»‏ وکانت الالمة 
تدعی «(سخمت ساحورع »Sakhmet of Sahure‏ وهو الفرعون الذی ہیی ذلك 
امعبد من الأسة الخامسة . وقد وجد عدد من لوحات النذور فى مشكاوات صغية 
منقورة فى حوائط المعبد بين النقوش ال جميلة الأصلية » وبعض هذه اللوحات تحمل 
بالإضافة إلى الصلوات التى بها صورا لأذن أو لبعض آذان بشرية » ترمز بلا ريب 
لآذان المعبود الذى كان من المعتقد أنه السميع لتضرعات الداعين » وم تكن قاصرة 
عل هذا الميكل فقط ولكسا نقابلها فی معاہد أخری خحاصة فى معبد «بتاح» 


الإلهة «مرسچر» وخلفها الإلهة «تاورت» 


کد 
ENA PANG‏ 


وإلى جوار هذه الأشكال الجديدة للامة القديمة فإن الإيمان وخيال عامة 
الشعب خلق سلسلة من المعبودات الصغرى نمتعت بشعبية واسعة بين الطبقات رغم 


٤ 


انها م تحصل على اعتراف عى من الدولة . ودرجة العلاقة الحميمة بين الشعب 
وهذه الآة يمكن أن نتفهمها من واقعها التارخى حيث لم يكن هما هياكل قائمة 
بذاعا » بل کان مركز عبادتبا فى المنازل » وهذه ظاهرة غير معتادة فى المعبود المصری 
حيث أن رفعة مكانة أى إله تنطلب أن يكون له منزله الخاص أو قلعته أى المعبد أو 
اليكل الخاص به . ويمكن أيضا معرفة مدى قرب هذه الآلة الصغية إلى الشعب 
العادى من المظهر الخاص ببعضها » حيث أخحذت شكلا أقرب إلى الحبور يتفق فى 
حس المرح ف الروح الملصرية . ولقد كانت هذه التيارات التى جعلت القصص 
والاساطيل الشعبية تقدم هذه الالمة مع بعض الضعف البشرى › وتضعهم ف 
مواقف تدعو أحيانا للمرح . فالإهة «تويريس كاا#ه» مشتقة من الكلمة 
المصرية «تاورت ۲٠۲۲۲‏ بمعنى العظيمة» ‏ كانت إحدى الاهة الصغرى » وهى 
إهة منزلية تمثل كفرسة بحر حامل تقف على قدمما الخلفيتين وتستند عادة على 
العلامة الميروغليفية بمعنى (حاية) [صورة رقم ]٤١‏ . 


الولادة وكذلك للمواليد > وھی الوحيدة من هذه الطبقة من المعبودات الى بنی ا 
ف العصور المتاخحرة معبد ف الكرنك ۰ 

وإله خر منزلى هو الإله «بس 5ء »8‏ ويمثل على شكل قزم مقوس الساقين 
بوجه عريض وفم متسع ولسان بارز ولحية تشبه لبدة الاسد واذنين وذيل حيوالى » 
وقد كان يرقص ويلعب على الناى لجلب الحبور لاله [صورة رقم ]٤۳١‏ . 

وكان يفترض أنه يدم أو يُسهم ف تقديم السعادة والمزاج المعتدل فى منازل 
البشر ويمكننا رؤية صورته أو وجهه كثرا فى نقوش ورسوم حوائط المنازل »> وعلى 
الاسرة ومساند الرس وأيادى المرايات » وصناديق العطور وعلى الاوانى الفخارية . 

وقد كان هناك أشكال قريبة من شكل ذلك القزم «بس» وإن أسقط عليما 
خيال الناس صلة مع الالمة العظمى حاصة «بتاح» و«رع» . «رع » هو هذا 
القزم الذی فی هلیوپوليس »> القصير الذى تقع قدميه بين السماء والارض ٤‏ وبالرغم 
من نعته بالقزم فإِن المسافة التى تبلغها قدميه هى مليون من الاذر ع وهى المسافة بين 


40 


السماء والأرض ويبدو مرسوما فى شكل تخطيطى إلى جوار نص سحرى من الرق 
المكتوبة على قطعة بردى تطوى وترتدى على الجحسد كتعويذة قوية أو ا 


> 
I 


IS ® 
اا‎ E 


الإله « بس » 


ومن الحتمل أنه هو نفس القزم الذى يرسم عادة على مقدمة مركب الشمس 
والذى وصف قابعا مرة بأنه «القزم ذو الوجه الكبير والظهر الطويل رالعجز 
القصير» . ونخلوق اخحر يدعى «عحا aط4»‏ أى «المقاتل» يشبه «بس» كيرا › 
ويظهر منقوشا فى صحبة «توريس» وأشباح أحرى غامضة على السكاكين السحرية 
والتى تصنع عادة من ناب فرس البحر والتى كان من العتقد أن تدمر أرواح 
الشياطين اأعادية . وربا كان الاله «شد 4٥ط8»‏ اى «المنقذ» فف الأصل محرد 
0 تشخيص للقب من ألقاب الاله «أنوریس »On uris‏ [صورة رقم ٤‏ 4 ] 
رب «ثنی کط »1‏ والذی نراه امیا شابا يصطاد الغزلان والأسود فى الصحراء فف 
عربه مجرها جوادان وقد كان يتعقب الثعابين والعقارب والماسيح : وتحمل لوحات 
صغية صورته تعلق حول الرقبة وكانت تعتبر رقية أو تميمة ضد هذه الخلوقاات 
الخطية » وكان «شد» أيضا يطلق عليه لقب «الاله العظم» و«سيد السماءي» 
و «سيد الصحارى» › ووحد سريعا مع الاله «حورس» تحت اسم «حورشد 
«Hor-Shed‏ 3>4 بعد ذلك ممثلا على لوحة كطفل مقدس يحمل بين يديه ثعابين 


۹٩ 


وعقارب واسدا وغزالا [صورة رقم ]٤١‏ »› بيا بقية سطح اللوحة نقشت بتعاويذ 
سحرية واقية . وهذه اللوحة الحجرية ضخمة وثقيلة لا يعقل أن ترتدى عل 
الجسد » وعلى ذلك فالارجح أنها كانت تقام فى المنازل لجلب الحماية . 


۸ کک 2 0 
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لىحة عليها رسوم وتعاويذ سحرية 


ولقد كان إقامة عقيدة الإلهة «مرسجر e۲ععءإM»‏ ”على الجانب الغرلى من 
طيبة محاولة للرقق ضد الكوبا القاتلة » وهی تمثل فی شکل کوبرا أو امراة ذات راس 
بشرى أو راس ثعبان وكانت تدعى «سيدة الغرب» أو بمعنى اخحر «سيدة الجبانة» 
ی مدافن طيبة » وهى وظيفة تلاءمت مع مها «تلك التى تحب السكون» . 

وكان مستقرها الخاص قمة المرتفعات التى ترق إلى ارتفاع الف قدم فوق وادى 
الملوك والاأرض المحيطة » وكانت «مرسجر» تدعى يض »llقnة «Ta-dehent‏ 
بالملصرية القديمة و «قرن» بالعربية (من هنا جاءت كلمة القرنة) . 

وكان جانب القمة المنحور مغطى بالعديد من اهياكل الصغيرة › شید کل 
منها من أحجار قليلة تحمى لوحة منقوشة مكرسة لواحد أو أكار من المعبودات 


۹¥ 


منم «مرسجر» . ولقد کان للاهة «حتحور» هيکل هام فى الدير البحرى والذى 
کان قرپبا من سفح الصخور المرتفعة ما أدى إلى تصور الإة «مرسجر» مرد أحد 
مظاهر الإلمة حتحور . 
وإن نموذج هذه القمة الجبلية ثرى إلى أى حد - وف مرحلة متأحرة نسبيا 
من تاریخ الديانة المصرية » وحيث أن كل المعبودات المقدسة تقريبا المذكورة هنا | ھی 
من الدولة الحديثة - ترى كيف أصبح الجبل هنا مستقرا أو مهدا لقوى إهية فاس 
بسببها . فآثار قدية مختلفة » وماثيل ومبانی وأشياء ارتبطت بالعقيدة » وكذلك 
أهت الأشجار بنفس الطريقة . فأبو امول العظم فى الجيزة كان من الحتمل أنه 
يفسر كصورة لاله الشمس » على الرغم أنه لم يكن هناك إلا صخرة قائمة طعت 
ثم عوجت بواسطة بناة هرم حفرع لكى تمشل أسدا قابعا برأس الملك » كرمز للقوة 
الملكية [صورة رقم ]٤٦‏ . ثم بعد ذلك قلد على نطاق أصغر » وعادة ما اصطفت 
مجموعة من نماثيل أبى امول هذا على جانبى الطرق المؤدية إلى المعابد " . 
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للك «سيتى الأول » يقدم القرابين د لأبى الهول » 


۹۸ 


وهناك قائمة مثیرة لمعبودات طيبة من هذه الطبقة تضمہا حطاب کان 
مرسله پوجه مضمونه إل ثالوٹ طيبة الإفى الكون من «امون» وزوجته E‏ 
وابنہما و [صورة رقم ]٤١‏ وكذلك إلى : «الروح الكائنة فى شجرة الأرز 
Cedar‏ » جب طيبة » على طريق الكباش ال اتب الفناء الأمامى ٠‏ ولل 
آمنحوتب المفضل تفضيلا إلى حتحور شجرة اللبخ » إلى امون أوبت وإلى القرود 
الثانية ف الفناء الامامى ولل حتحور القاطة ف طيبة 0 وإ البوابة العظطمى 
لباكى اه8 وإلى الآهة والإلات سادة مدينة طيبة» . 


وهنا فإن «الروح الكائنة فى شجرة الأرز» على طريتق تماثيل الكباش 
القابعة «لامون» [صورة رقم ]٤۸‏ » و«حتحور شجرة اللبخ» هما عبارة عن بعض 
الأشجار التى كانت متميزة بعمرها المديد أو ضخامتما أو المكان الذى كانت قائمة 
به . أما «القردة الثانية» فهى بالتأكيد تقريبا تماثيل حجرية هذا يوان الرمز 
المقدس لاإاله «تحوت» قائما ف فناء بعض المعابد » بيا «بوابة باكى العظيمة» رما 
کانت صرح معبد بناه كبير كهنة امون «باك - ان خحونسو 0٥5‏ ط)ہe)ھ8»‏ والذی 
رما تمثل كلمة «باكى» احتصارا لاه . 


أا «أمنحوتب الفناء الأمامى» و «أمنحوتب الفضل» كانا تمثالين للك 
واحد مله هو «أمنحوتب الاأرل» الذى کان هو وأمه الملكة «نفرتارى» يتمتعان 
بتقدیر وتقدیس فى کل أنحاء المملكة عامة » وبين الطبقة الفقية فى غرب طيبة 
خاصة . والسبب ف هذه الشعبية والتى تفوقت إلى حد بعيد على الكثير من 
الفراعنة امو المؤمين يبدو أنه راجع إلى أنه كان أول فرعون يدفن فى مقي منقورة 
فى صخور طيبة › ونه نظم مجحموعة العمال الذين عاشوا فى قرية دير المدينة والذين 
كانوا يعملون ف المقبرة . ومثل عقائد الآهة الأأحرى فان عقيدته م تكن محدودة فى 
المكان الأول الذى نشبأت فيه » ففى حالته كان معبده ال جنائزى واهياكل العديدة 
الأحرى له بثابة أفرع للمعبد الأصلى للملك » وكل منها با مئل جحتوى على تمثال 
للملك المؤله . وتدرجيا وبانقضاء الزمن يبدو أنه قد تسى أن كل هذه القاثيل تصور 
نفس الشخص » رغم أن معظمها يختلف عن بعضها البعض ف بعض التفاصيل 
والمظهر والملابس . وتم تشكيل العديد من الأشكال الجديدة للملك المؤله > حيث 


۹۹ 


لدينا منہا أربعة أأشكال علاوة على الفثالين السالفى الذكر » وكل منها ميز أو ختص 
بصفة أو نعت خاص به . وربا كانت حالة «العذراء مرم» مثال مشابه هذا 
الانقسام فى الذات المقدسة لعبود واحد إلى العديد من المظاهر . فهى تعبد ف 
مات حارجية عدة وبمختلف الألقاب التى تتسق للمظهر المفترض ها فى تلف 
الأماكن . 


العرافة أو النبوءة 
وما كانت العرافة أو النبوءة هى أبرز مظاهر اهتام الآهة المفترض فى شغون 
البشر وهى تبين أيضا كيف أن المصريين قد حفزوا متم أو أجبروهم تقريبا لكى 
يتخلوا عن سلوكهم المستتر تجاه البشر » ولكى يعربوا عن نصائحهم واطلاعهم على 
الغيب والمعرفة » وقد كانت النبوءة هذه تتم من خلال تمثال الاله الذى كانت توجه 
إليه الأسئلة » وان كانت نمة حالات لعرافة تمت ببادرة من الاله نفسه . ومن 
الغريب أن عادة الاقتراب من الاله واستشارته تبدو عادة متاخرة نسبيا فى مصر › 
والحالات الأول المعروفة لنا تقع منذ عصر الدولة الحديثة » ولا يعنى ذلك أن نخلص 
کا فعل البعض من أن هذه الممارسة كانت أجنبية فى أصولما عن مصر › وأا تت 
من الخارج »› » بل على العكس فإف استشارة الإله هى نتيجة طبيعية للسببية كملكة 
فى العقل الانسانى كا أن الأساليب المتبعة والتى تبدو أصيلة وابتكرها المصريون هذا 
الغرض قد تشير إلى أن العرافة الملصرية كانت من أصل مى . 
رالإشارة الأولى لإدارة الإله رما تجلت ف القصة التى رواها ا ملك «تحتمس 
الثالث» وكيف أنه عندما کان صبيا صغيرا حه الاله «امون» وهو فی احد موا کب 
تمثاله حول المعبد ثم توقف فانبطح «تحتمس» الارزض ساجدا أمامه حيث قاده 
إلى جانب من المعبد يسمى «موقف املك »Station of the King‏ حيث أقر به 
ملكا على املأ "“ . ففى هذه الحالة نرى الاله يُعرب عن إرادته دون أن يسأله احد 
ولكن بعد ذلك فصاعدا تعددت الحالات التى كان الوحى بإرادة الإله مقصودأ فى 
حد ذاته ء کا لم يقتصر الوضع على الحالات التى يظهر فما الملك متوسلا للإله فى 


القضايا السياسية » فكل مصرى كان قادرا على مخاطبة الإله باختبارو فى مسائل 
شخصية محضة وطالا أن الملك وحده وعدد قليل من الكهنة المفوضين عنه كان 
مسموحا مم بالاقتراب من قدس الأقداس حيث يستقر الإله والذى كان بمثابة بيته 
الخاص » فإن استشارة الإله كانت قاصة على المواكب العامة فى الأعياد عندما 
يدور حول المعبد والمدينة رغم أن تمثاله كان مختفيا داحل مقصورة محمولة عليها ستارة 
مسدلة . وقد كانت المقصورة تعتلى مسطح مركب موضوعة على محفة . ولقد ثبت 
أن العديد من الآمة قد أصدروا نبوءات » ومن هنا يبدو أن هذه الممارسة كانت 
عامة لأی معبود . 


وم تكن الأسئلة التى توجه لاإله منبعثة .. من محرد فضول لعرفة المستقبل 
بل الرغبة فى السلوك أو التصرف المطابق لمشيئة الإله كانت هى مقصد السؤال . 
وكانت مساعدته مطلوبة غالبا فى أوقات الشدة وعدم الوثوق » فإن ادعاء الملكية أمر 
يجب أن يُحسم » وذنب شخص مشبوه فى جرية ما يجب تأكيده » وكذلك موافقة 
الإله على تعيين موظف ما يجب الحصول عليما . وهكذا فإن دور أو وظيفة الإله 
هنا كانت هى تلك التى للقاضى . والأسئلة كانت توحى إما مشافهة أو محررة على 
قطع من الشقف أو أوراق الردى فى صيغتين إحداهما بالإيجاب والأحرى بالنفى » 
وتوضع أمام الإله عندما يحمل فى موكبه ليختار بين الصيغتين » وذلك بان يدفع 
حامل تمثاله على أن يمشوا فى اتجاه السؤال التأكيدى لتقرير «نعم» وحيث يقول 
النص : «الإله وافق بشدة» » أو فى اتجاه السؤال السلبى لتقرير النفى «لا» . 
ويبدو أن هناك إجراء اخر وذلك عندما يقرا المتوسل طالب النبوءة أو يتلو طلبه . 
ففى هذه الحالة فإن المثال الحمول بواسطة الكهنة يتراجع ليعبر عن الرفض » أما إذا 
واصل تقدمه فإن الإجابة تكون فى صالح الطلب . 

وعلى الرغم من أن الرغبة فى تحقيق الأمر بواسطة الإله على وجه أو خر قد 
تدعو حاملى تمثال المعبود على الاعتقاد بأن المثال قد أجبرهم على السير فى الاتجاه 
المطلوب » فإنه من المؤكد أن أى ضرب من الخداع لم يكن متعمدا › وليس هناك 
ما محملنا على افتراض حدوٹ ذلك . ولقد كان حاملو تمثال الإله من طبقة الكهئة 
العاديين &Î «Lay-Priests»‏ «وعب طة۷W»‏ ” الذين جروا نوعا من التطهر 
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الخاص قبل ذلك » بيا كان المتوسلين فى بعض الحالات أعضاء محترفين فى 
الكهنوت المصرى الأمر الذى يجعلهم فى حالة شكهم فى أية حدعة للعدالة قادرين 
بالتأكيد على عدم قبول قرار غير مستحب من جانبهم » وعلى ذلك فمن الأس 
القول بان الإبحاء » والإيحاء الذاتى فقط قد أثر على الكهنة حاملى تمثال الإله . 


القيم الأخلاقية والإيمان 


TIT 


لإله « أنوبيس» يذن قلب التوف وخلفه تقف « ماعتى » 

كان التشوق للعمل بالاتساق مع إرادة الآلمة طابعا ميزا للمصريين 
فدائما أبدا كانوا يصرون على أن اى عمل معين «هو ما قرره الإله» . وف رأى 
اجتمع فإن القم الأحلاقية كانت تقرر بواسطة البشر أيضا فضلا على الآهة » وكان 
المعيار فى ذلك عادة هو «ما يحبه الإنسان وتقره الآهة» لأن ذلك هو العدل 
والطيب » وقد استخدم المصريون كلمة «نفر ١ء؟س۸»‏ للدلالة على «الطيب 
والجميل» فهم يتحدثون على سبيل الخال عن «شخصية طيبة» وعن شىء أ 


شخص بأنه من ال جميل النظر إليه » کا أن «نفر» يرتبط أيضا مع البهجة والحظ 
الطيب . ولكلمتان المضادتان لذلك تعنى باللغة المصرية القديمة «دجو 
سەزف» (الردیء وغیر سار أو غير محظوظ أو حزین) بيا كلمة «بوین ١عندطا»‏ 
تعنی (ردىء فى علاقته) مع «عدم الجدوى والكارثة والمصيبة» » وهذه الكلمات هما 
على ذلك معنی «جمالی (استاطیقی) وأخحلاق» معا بيا كلمة «ماع “» التى 
تعنى «حق » صادق » عادل» وكذلك الاسم المشتق ما «ماعت »"a“‏ “^ 
بمعنی «الحی » الصدق ٠‏ العدالة» تنتمی على اللقيض من ذلك فقط لى انجال 
الأحلاقى > كما كان هناك مفهومان مضادان لكلمة ماعت هما «جرج 
Gore‏ بمعنى کذب أو زیف و «یسفت »۷٥56‏ وتعنی تقر پیا «نحطاً أو رذيلة» . 

وأحيانا جد «ماعت» فى صيغة المثنى «ماعتى را“ةN»‏ › i‏ تعبر هذه الصيغة 
الثنائية عن درجة كاملة أو عميقة من المعنى وليس إلى وجود مفهوم يعنى حقيقتين 
أو عدالتین . 

والإنسان نفسه مسثول تماما عن أثر أفعاله » لأ المصريين على الرغم من 

امام بلقدر م إغہم م يخلصوا | إلى أن القدر يكن أن پعرقل الإرادة الحرة لاإنسان » 
فالقدر يتبدّى ف ختلف الأحداث ف العام الحيط والتى تؤثر على حياة الانسان شن 
الخارج » والإنسان تظل لديه الفرصة لكى يناضل ويواجه هذا لایر جهده 
الخاص : 


وما نطلق عليه اسم الضمير الآن كان طبقا لإدراك المصريين مستقرا فى 
القلب «إيب «Yeb‏ ® والذى کان موطن العقل و (العواطف) والرغبات »> وصوت 
القلب هو «صوت الاله» و«ذلك الذى يقوده القلب إلى نسق طيب من السلوك 
هو السعيد» . 


والمصريون ذوو العقلية العملية لم يث يشغلوا أنفسهم بتأملات نظرية عن الثير 
الطلق الذى يكن تطبيقه واتباعه تحت كل الظروف وبأى من » ووجهة نظرهم فى 
هذا الصدد كانت نفعية حضة » فقد كان من الرغوب فيه عمل اير لأ ذلك 
سيعود بالنفع على الفرد فرضا الاة والبشر سيثمر عطاؤه طال ذلك ام قرب . وهو 
يحفظ لاإنسان راما طيبا) بين معاصريه وبين أخلافه ويحمى هذا الاسم من 


السقوط ف زوايا اللسيان أو من اللغة . والاسم ”“ كان عنصرا فعالا لأى شىء أً 
لی شخص يسهم فی جوهر وجوده . و«الاسم الطیب» کان یذکر - کا اعتق 
المصريون - إلى الأبد > ا أن حامله يتمتع بجياة متدة ومثل هذا الاسم أمر حر 
بأن يجقهد الإئسان من أجله . 

وإتبان الخير والحق يتوافق إلى حد كبير مع السلوك الطيب » وقد كان ذلا 
يلقن للشباب من خلال فرع خاص ف الأدب هو أدب التعالم » وهو عبارة عر 
مجموعة من الحكم والنصائح التى تشكل الحكمة العملية أو بالأحرى الذكاء ف 
تناول الحياة ”" . وهذه التعالم کان یفترض انا من نسج رجال ناجحین فى حیات 
ومستقبلهم » وعلى ذلك فقد كان هناك ضمان معين لنجاح ماثل لأرلفك الذير 
يتبعون هذا اليج . وهناك أجزاء من الأعمال المتأحرة من هذا الفرع من الأدب 
المسماة تعالم «امنمویی eمAmeneno»‏ والتی صیغت فی عصر الأسرتين العش ر ير 
والواحد والعشرین یدو أا وجدت طریقھا فی شکل محرف إل «امثال ط۴۲۷۲۲» 
العهد القديم ”"“. وأقدم نموذج معروف لمذه التعالم هى التى نسبت 
للحکم «بتاح حتب و!٥1-طھاع»‏ ”' الدی کان وزرا فى الأسة الخامسة وتتركز 
حول سلوك الإنسان إزاء رؤسائه فى ختلف شون الحياة ولب هذه التعالم أن «ما 
يحدث هو أمر الإله الذى يهب المكانة العظمى» » وأن النهج الأفضل لاشخص 
الراغب ف التقدم هو ألا يعمل فى تناقض مع النظام الراسخ . 


وبينا كان هذا النظام فى الدولة القديمة مؤسسا فوق كل شىء على إدارة 
منظمة جيدة فإن الدولة الوسطى قد أضافت مفهوم تقوى الآههة كجزء من هذا 
النظام » فعلى الرغم من أن الإله قد خلتق السموات والأرض طبقا لرغبة البشر 
والنبات والحيوان لطعامهم فهو كذلك فرض العقاب لأنه «ينكل بالخلوقات على 
ذلك الذى اقترفوه عندما کانوا أعداء له » ک| أنه حى كل العاصين منم » فمن 
الحال الإفلات منه لأن الإله يعرف كل اسم والتقوى أو الفضيلة هى الأكار قبول 
عند الإله من القربان الذى يقدمه الشرير» . 


والتجربة قد أدت رغما عن ذلك إلى أن النظام الإهى الذى يفرض المثوبة 
للخير والعقاب للإم لا يتحقق دائما ف الحياة الدنيا » وطالما أن المصريين قد آمنوا 
دائما باستمرار الخياة بعد اموت فإنه قد بدا هم أن من الطبيعى والمنطقى أن يد أو 
يۇجل ان النظام الى ای العدالة إلى الحياة اللوة > ومن ع الحتمل أن الإيان ٻان 
السعادة فى الحياة الأحرى التى تتوقف على السلوك والأعمال خلال الحياة على 
الأأض - كان سائدا فى الدولة القديمة وقد استشففنا ذلك من الوثائق المكتوبة هذه 
الفترة . ومند,ٍ الدولة الوسطى فصاعدا أصبح ذلك الان مفهوما سائدا ء ما 
يجعلنا نخلص بان هذا الإيان تأصل ف المرسلة الغامضة من التارجخ المصرى الى 
تدعى فترة الانتقال لرل > وفى غمار ظروفها الاجتاعية والسياسية المنهارة وغير 
المرضية > والتى قدمت الأعمال الأدبية المتعاصة معها وصفاحيا نها . 
والنظرة التشاؤمية ومفهوم عبثية هذه الحياة تشكلان النلفية لقطعة أدبية 
أحرى من نفس هذه الفترة وهى «الحوار بين المْنْعّب من الحياة وروحه» فهو 
بسبب يأسه من الظروف الحيطة بهذا العام - والتى يلخصها قائلا : «ليس نمة ما 
هو حق » لقد انتقلت مقاليد العام إلى أيدى من يرتكبون الشر مقترفق الإم» - 
قرر الانتحار بأن يلقى بنفسه فى النيران حاثا روحه على أن تلحق به . ولقد 
حاولت الروح جاهدة أن تصرفه عن قراره هذا وأن تُذكره مناهج الحياة » وكا بة عالم 
اموت الذى لا رجعة منه › وإن اتفقت مع جدل صاحہا بان من يصل إل ا 
الأحر سينعم بصحبة الآة وسيحظى بمكانة على غرار إله » ورما فاد ذلك فى أن 
يعمل على عودة السلام والعدل على الأرض ”' . 
رکا قررنا من قبل ان تاریخ تاليف مثل هذا الأدب التشاؤمی لا يعتبر نتيجة 
تأملات فلسفية » ولکن انعکاس لأحداث تارخية ف الأدب المعاصر ان مباشة 
مع النظرة التفاؤلية التقليدية للمصريين إلى الحياة » والمتع بنعائمها بدون أى خوف 
رغم أن الموت كان حقيقة لم يه يغمض المصرى عنا عيسيه قط عامدا إلى 
. مواجهته بالوسائل التى تتناسب مع امكاناته . فالتشاؤم ليس أمرا طبيعيا 
للمصرى » ولم يكن هناك بعد ذلك ف الدولة الحديثة (تشاؤم مماثل) عن المصائر 
بعد الموت والسلوك المسمى بالمصرية «”ء01 ممإد٣»‏ كان حصورا فى إطار جموعة 
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من الأغانى ترتل فى مصاحبة القيثارة فى الولاام الإحتفالية (المآدب) وهی تتناتص 
بعض تفاصیل هذه المعتقدات النائرية . 


فرقة من العازفين العمى 


عقائد الحياة بعد الموت 


ومكننا القول بأن المصريين ف العصور التارنخية امنا دائما بالود » رغم 
أنه لا توجد كلمة تعبر عن معنى الخلود فى لغتهم »> فكلمة الحياة نفسها تستيخدم 
لكل من الياة على الأرض والحياة بعد اموت » ولكن الخلود ليس مطلقا فإن 
متطلبات معينة يجب أن تتحقق للحصول عليه » ومن المستحيل أن نتعرف على 
مدى العمق الزمنى لعقائد الحياة بعد الموت . فالدليل على وجود مثل هذه العقائد 
فى العصور التارخية اليكرة هو جرد العثور على أدلة أثرية حیٹ احتوت مقابر هله 
العصور عل الطعام والأدوات الأحرى التى لا يفسر وجودها إلا فى ضوء إفتراض أن 
هناك تصورا بأن الحياة تمتد بعد ا موت تحت ظروف شبممة للخاية بتلك التى انصرمت 
على الأرض . وحالة الحفظ التى بعلت عليما أجساد الموق فترة طويلة بعد الموت 
والتى تعزى إلى اناخ الجاف قد أسهمت إلى حد كبير فى أصل فكرة استمرارة 
الحياة » ولقد كان الوضع الذى توسد الجشث على أساسه يختلف من مكان إلى 
اشر ولكن هذا الوضع كان ثابتا فى الجبانة الواحدة ما يعكس أيضا بعض 
الاحتلافات أو بعض التصورات ف المفاهم الجنائزية . 
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قبل التارج كانت الوق تضجع على جنها الايسر والرأس إلى الجتوب ف مواجهة 
الغرب . ولقد كان الغرب هو الذى سادت الفكرة عنه باه أرض الموقق فى كل 
الأزمنة حتى العصر القبطى » والذى كانت الكلمة المصرية له «أمنتى ما١ءسه»‏ 
ھی الترجمة للمفهرم الإغريقى عن عام اموق «هادیس «Hades‏ ولقد کانت 
الإلمة «أمنتت »Amentet‏ [صورة رقم ]٣٤‏ تجسد الغرب وتمثل عادة مرحبة بالميت 
فى عالها ”“ . وهناك كانت تستقبل الشمس الغاربة » ولا ريب أن حقيقة اختفاء 
الشمس ف الغرب قد أصَلّتْ مفهوم الغرب كعالم للموتق » وعلى الرغم من تشييد 
العديد من الجحبانات أيضا فى شرق النيل إلا أنه نظريا كانت كل الوق تدفن «فى 
الغرب الجميل» » وكانت ترحل إلى الغرب عبر الطرق ال جميلة التى يرحل علا 
المبجلون (أى الموق) . وكا تعبر نقوش الدولة القدية فإن «أهل الغرب» تعبير ظل 
ف المراحل اللاحقة سائدا كناية عن الموقى » ففى الغرب كانوا بحيون مكرمين من 
الاله «العظم» أى الك > محيطين به على غرار النظام الرئاسى المقدس فی أثناء 
الحياة على الارض . وفضلا عن الطعام والمؤونات الضرورية هم والتى کانت توضع 
معهم يوم الدفن › فإن إمدادات طازجة كانت تجلب من حين لاخر بواسطة 
دوم ۰ 


والمقية نفسها أو علن الأقل جزء من التجهيزات ال جنائزية كان يفترض انها 
عطية من الملك كرمز للحظوة الملكية وكانت تسمى «الرضا الذى ينحه الملك» 
ای «حشثب دJ «Hotp-di-nesu gui‏ . 


لكن العطية العينية أستبدلت منذ وقت مبكر بقائمة مطولة تتضمن سردا 
بمکونات هذه العطية » مستيلة بالصيغة المبسطة «حتب دى نسو» ولكنها 
احتصرت منذ وقت مبكر إل «ألف من البز وا جعة » وثيران وطيور وأوافى مرمرية 
مع الملابس» » وألف هنا تعبير عن العدد العظم لكل من هذه المواد . وپرتبط ف 
صحبة الملك كواهب هذا العطاء العينى - مختلف الاة الذين كان الغرب ف 
مختلف الأقالم يقع تحت اينم . والواقع أن صيغة «حتب دى نسو» عنت أكار 
من جرد «صلاة» موجهة هذه الآهة لكى تهب تجهيزات المقبة والعطايا الحافلة بها 
إلى الميت . وحيث أن وادى النيل الضيق ق الصعيد والصحراء الغربية على مدى 
البصر فى كل مكان » لم يبعد أكار من بضع أميال من القرى الواقعة على امتداد 
النهر » كان الغرب الموقع الطبيعى لعالم اموق . أما فى شمال البلاد أى الدلتا حيث 
الصحراء الغربية بعيدة تماما ولا تطال إلا عبر رحلة طويلة فإننا نقابل مفهوما مختلفا » 
فالاأفق الممتد المفتو ح للدلتا كان فيما يبدو الموطن الأضل لفكرة وقوع عالم ا موی فى 
السماء » والتى يتحولو” فيما إلى نجوم . ولقد اختلط هذا المفهوم لاحقا مع فكرة 
أرض الموقى ف الغرب لكن شذرات واضحة منه تأ إلى الضوء من حي تحن إل. انحرا: 


وخلال الأسة الخامسة حيث كانت ديانة الشمس «بېليوبوليس» حتل 
مكانة سائدة كان من الطبيعى أن تتمتع نظرية السماء با لحظوة ٤‏ وتمدنا نصرص 
الأهرامات بوصف بالغ الحيوية عن صعود الملك المتوف إلى السماء فهو يصعد إليها 
عبر سلم علوى عظم أو قابضا على ذيل البقرة السمائية » أو محلقا إليما كطائر » أو 
محمولا إلبها من دخان البخور الحترق » أو عاصفة رملية . وهذه التفاصيل رما ل 
کک شاعر ولكنها توضح أن السماء كانت عندئذ المستقر الفعلى 


ويشير الشكل الذى أسقطته خيلة الإنسان البدائى على ال جزء فوق الطبيعى 
والثابت من الاإنسان أى الرو رح الى عين الاتباهات الفكرية . فالروح تغادر الجسد 
حظة الموت ثم تطير بعیداً فى صورة طائر » وهذا الطائر كان إما «با نو8» 
ای »3abiru«‏ ” (وهو وع من الطيور اسه العلسى Mycteria‏ 
ephippiorhynchus‏ ل یعد موجودا فی مصر الآن) و «اخ “Y «Ikh‏ وهو الطائر 
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إبيس (وامه العلمى ۵4٣0ء‏ ءنط1) » ورغما عن ذلك فيمكن للروح «أن تأحذ أى 
شكل تحبه» . وف العصور التارخية كانت «البا والآخ» يستخدمان مع «الكا 
ع» ““ التى سنعال جها لاحقا » وذلك للتعبير أو لتجديد المكونات الروحية لفرد 
ما » ولكن من المستحيل أن نعرف طبيعة كل منها بدقة » ولم تكن طبيعتا الحددة 
واضحة تماما للمصريين أنفسهم . «فالبا نڃ8» ”“ تدل عل اى شکل ولیس فقط 
شكل طائر يمكن أن تحتاره الروح » لذلك يترجمها علماء المصريات عادة إما 
ب »اظ klۈliرجj «external manifestation‏ أو «رو ح» بہساطة > وجمع 
الكلمة «باو »Bw‏ يعبر عن مجموع هذه المظاهر التى يستطيع أن يتقمصها فرد 
ما » ولذا فھی تعنی «قدرات 1اا¡ ا» أو «قوة «POW‏ . و «الاخ «Ikh‏ 
تترجم «ردح «spirit‏ ا «الروح dklشعة za» g « «shining spirit‏ 
هى المعنى الأصلل للكلمة التى تعبر عن الطائر بسب الألوان الزاهية لريشه . ول 
بقی طائر «الہا ۵اط »٣‏ فی کل الأزقات الرمز المفضل لاروح وکان ثل 
برأس إنسان » ولكن منذ الدولة الوسطى ل نعد نقابل «طائر الخ 4٣ط-K1!»‏ بعد 
ذلك وأصبحت كلمة (اخ) تميل أكار وأكار للتعبير عن معنى مارد أو شبح > وقد 
استخدمت ذا المعنى الاحير فى اللغة القبطية . 
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الروح «البا» تهبط إلى « الكا » 


«الآح» 
5 صاحبها داخل المقيرة 


وليس من السهل أن ننقل إلى عقل إنسان معاصر المعنى الذى يمكن أن 
ينتقل إلينا من كلمة « »Ka‏ وهى الجزء الروحى الثالك للإنسان » وربما من 
الأفضل بسبب ذلك ان نورد النتائ ئج التى توصل إلیہا «السير لن جاردنر Sir Alan‏ 
»ardiner‏ بعد تمحيص شامل مذا الموضو ع حيٺ يقرر : «أن الاصطلاح يبدو 
أنه يمحتضن النفس الكلية لشخص ما منظورا إليها ككل منفصلة إلى حد ما عن 
ذلك الشخص» . طولمفاهم الحديثة التى تقابل مفاهم «الكا» هى «الشخصية» 
و «الروح» و «الفردية» و «المزاج» . ولاصطلاح رما يعنى أيضا 
حظ «الشخص» أو «مكانته» ولقد أدرك المصريون هذه الدلالات بفهم شخصى 
ومتسق أكثر من إدراكنا . 
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الإله « جب » وخلقه 
زوجته الإلهة «نوت » 
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ولقد كانت نصوص الأهرامات من الأسرتين الخامسة والسادسة تصور اساسا 
مصير اللاك بعد الوت » ولكن قدرا كبا من هذا بلا شك کان مقد را أيضا لأى 
میت عادی فارواحهم تصل إلى السماء التى تجسدها الإلهة «نوت» » ونرى النجوم 
على جسدها ليلا . فوت كانت هى «الواحدة ذات لألف ۾ ح «Kha-Bawes‏ 
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وبالتا كيد فإن هذه النجوم التى لاحصر ها لاتعود إلى الملوك الموقى فقط » لكن 

انطوت أيضا على الموقى من البشر كذلك . وتحت تأثير هذا الاعتقاد فإن" غرفة 
الدفن فى المقبة وكذلك التابوت » والتى كانت أصلا لاتعدو أن تكون بثابة منزل 
اميت فقد تملا تدريجيا إل صورة مصغرة للكون فسقض غرفة الدفن مزخرفة تماما 
بصفوف من النجوم بيا غطاء التابوت يحمل على سقفه الداخلل صورة 
اة «نوٽت» وتحتوی النقوش التى عليه كلمات الترحيب الى تخاطب ہا نوت 
الوق کابن ها » كذلك کلمات إل الرض «جب» و يعد الميت ابنا له ”" . 


أو جسدكه . 


السماء «نوت» على هيقة 
أنثى منحنية والأارض 
«جب» على مهيشة رجل 
ہراس ثعبان 


ثر الشمس ق الفكر والعقيدة 
وف المرااحل اللاحقة ن هذه المفاهم حسب نصوض الأهرامات امتدت من 
الملك إلى كافة س . وقد اعتبر الملك ابنا ل «رع» إله الشمس حيث يلحقه 
و بعد وا ا ف ا ma‏ له ف ھک 2 حلال 2 اليومية 
قط 1 بد إا آم آمنوا بأنہم من خلقه » i‏ ذلك فسرعان ما اقتبسوا 
ولعلا نقساءل ما هر العنصر ف ديانة الشمس الذى اجتذب الملصرين بېذه 
الصورة ؟ لقد كان ذلك يعود جزئيا إلى انه یری الأهمية العظمى للمس بضوئها 
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وللدفء الذى تشعه » وبالحياة التى تقدمها لاانسان وللطبيعة بأکمليا » ولقد أدرك 
المصريون ضرورة ة الشمس للحياة فبدونها تختفى مظاهرها على الأرض » ولكن إدراك 
هذه الحقيقة لا يفسر السيطرة ة النهائية للعقيدة الشمسية . ولعل السبب فى النظر 
إلا يعود أكار إلى الفاثل المفترض الذى اعتقد المصريون تواجده بين حياة الشمس 
وحياة البشر » وإ المنفعة والهجه التى استمدها الإنسان من وجود مسار الشمس 
اليومى مضيفا إلى ذلك الطمأنينة الناجمة عن استمرار حياته بعد اموت على غرار 
الشمس . 


املك «توت عنخ آمون » يصحب الإله «رع» ف مركبه مع الآلهة د حورس وأتوم وتفنوت وجب ونوت و|وذيريس وإيزيس » 


ق فى الصباح وتسطع طوال اهار ثم تحتفى مساء فى الأفق 
ولكن هذا الاحتفاء ليس إلا ظاهربا ومؤقنا لأ الشمس لم تكف عن 
> وحير دليل على ذلك هو معاودتما الظهور فى الصباح التالى بعد أن مضت 
اليل فى عام غير مر . ولقد شكل المصريون اعتفادهم بأن الحياة الإنسانية تال 
مع المسار اليومى للشمس » التى ترسل أشعتها الواهبة للحياة طوال اليوم ثم تغرب 
فى المساء . فالانسان يولد ک) تولد الشمس ف الصباح ويعيش حياته الارضية م 
يموت مثلها فامائل المفترض يقتضى عدم اعتبار هذا الموت بثابة نهاية المطاف . 
فالانسان يواصل الحياة بعدما يسمي باوت فى عام خارج نطاق حواسه » 
وكحتمية منطقية يبعث مرة أخحرى إلى حياة مجددة . فالغرب حيث نختفى كل من 
الشمس والانسان يسمى «عنخ »٥«٤#‏ أى (الحياة) والتعبيرات مثل «ص ۷3۸ 
»0«kh‏ تعنی «الذی يجدد الحياة» أو فى العصور المتاحرة »Ankh-hotep«‏ اى 
«الذى ييا ويستقر» وهذه كانت كلها تلحق بأسماء الميت . والتابوت نفسه 
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یدعی «ط0«k‏ طNe»‏ أى «رب الحياة» . والسؤال الذى لم بحسم فى ديانة 
الشمس هو : متى على وجه التحديد وتحت أي ظروف تال الحياة الحديدة ا 
المعجددة مكانما ؟ ورغم ذلك فإن هذه التفاصيل لم تكن كبيق الأهمية . فالميت 
مثل الملك المتوفى كان يشارك فى المسيرة الليلية للشمس كمشاهد ف رفقة إله . 
الشمس » ومن المقارنة والهاثل بين الشمس والإنسان لم يكن ثم إلا خحطوة واحدة 
لاستكمال الالتشام التام بين الاثنين عندما اعتبر الإنسان بعد موته أنه أضحى جزءا 
من جوهر مادة إله الشمس أو بتعبير المصريين «الروح الرائعة للإله ر ع Oke‏ 1)۸ 
«en Ré‏ . 


عقيدة اوزيريس وتجدد الحياة 


ولقد كان هناك أيضا حدثان منتظمان اخران إلى جور المسار اليومى 
للشمس دعا حاسة المقارنة لدى المصريين إلى استخلاص الفاهم عن الحياة من 
جانب ثم عن الموت وإستمرارية الحياة بعده من جانب آخر . وهذان الحدثان كانا 


ق الصف العلوى مقر « أو زيريس » كإله للذيل فى كهف «بيجاء . وف الصف السفلى مذاظر تمثل نمو الشجرة من د أوزيريس > 
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هما فيضان النيل أو الارتفاع السنوى للنهر والذى يستتبعه الازدهار المبدع للحياة 
ا-لخضراء التى كانت تكاد تتوقف من قبل الفيضان بسبب الحرارة المتزايدة ونقص 
المياه . ونفحة ة الحياة من النيل والتى تجدد الخياة اخضراء اء لابد ونا آرت بعمق علل 
مفاهم شعب زراعى وارتبطت منذ وقت مبكر للغاية مع شخص الإله «أوزيريس» . 


وهناك أيضا رأيان. متناقضان تماما عن أصل شخصية الإله «أوزيريس» 
صاغها علماء المصريات وطبقا لواحدة منہما کان «أوزیريس» أصلا ملكا من البشر 
حكم فى عصر سحيق الغاية جيع أرض مصر من عاصمته فى شق الا ٠‏ : 
ولقد فسرت ميته العنيفة غارقا فى النيل والتى تسبب فيا أحوه الاله «ست» طبقا 
هذه النظرية باعتبارها ميتة ملك فى ثورة ة ضده کان مرکزها مدينة «أمبوس ء0طص0» 
ف مصر العليا مقر عبادة الال است» ٩“‏ . ولقد تسېب ذلك ف انقسام البلاد 
إل ملكتين مستقلتين أحدهما فى الدلتا والأحرى فى الصعيد وقد وحدتا مرة أخرى 
بعد ذلك نتيجة لحملة ناجحة للشماليين . ولقد انعکس هذا الماع وإعادة 
ا المملكة الأصلية فى البلاد فى الأسطورة بانتصار ابن «أوزيريس» 
الإله «حورس» على «ستت» . ولقد اله «أوزپریس» وأصبحت له ر خحاصة 
اا بحياته ومصرعه والتی کانت تشبه' كرا عقيدة المسيحية الت اُسست على 
المعاناة التى لاقاها «يسو ع» عند موته . 
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الإله « أوزيريس» وخلفه أختيه 
د انديس بشنىء ولاه 
أولاد حورس الأربعة 


وقد أصبحت هذه العقيدة - التى انتسبت إلى «أوزيريس» الذى بعث 
يكم عالم اموق ورأت ف ذلك ارية النهائية للإله «ست» - رمزا لانتصار مدا 
الخير والعدالة على الشر . والإهة «إيزيس» " أحت «أوزيريس» لم تكن طبقا 
لتظربة هده اليد الا رة إلا جسيدا ر اروش ت ان 
الاسم «إيزيس» «بالمصرية القدية إیست یعنی فى حقیقته «عرش أو 
مقعد» [صورة رقم ]٤۹٩‏ . أما الاحت الأحرى الإهة «نفتيس» «بالمصرية القديمة 
نبت حوت اںطاطNe»‏ ' کانت تجسیدا لمقر اوسن الأمر الذى يتطابق أيضا مع 
حقيقة ا مها ف اللغة المصرية ويعنى «سيدة القلعة م!ائو٤ a‏ fه‏ رلفة[» [صورة رقم 
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الإلهثان الحامتيان « إيزيس ونفتيس » 


وبينا تفسر هذه النظرية أسطورة «أوزيريس» كانعكاس لأحداث تارغية 
قديمة » فإن النظرية الثانية ترى فى «أوزيريس» تشخيصا للفيضان النيلى وللميلاد 
الجديد وللحياة الخضراء التى تعقب ذلك الفيضان > وإن مثل هذا المغهرم 
عن «أوزيريس» باعتباره إا للخضبة كان سائدا فى مصر ف كل عصور تارخها 
المقأحر ورما ساد أيضا منذ العصور المبكرة عندما نقابل اسمه للمرة الأولى ف الوثائق 
الكتوبة » ولكن ف الفقرات القليلة من نصوص هرم الملك «أوناس» » والتى 
اقتبست لكى تبهن على الأصل الطبيعى «لأوزيريس» كإله لفيضانات النيل » فإنه 
لیس «أوزیريس» هو الذى يتطابق أو بقارن مع فيضان النيل » ولكنه املك 
اميت «أوناس» ”' » رجا تقول هذه الفقرات : «إنه أوناس الذى يغمر الارض 
والذى أتى قدما من البحية » إنه أوناس الذى يغمر نبات الردى» » وتقول التعريذة 
رقم ۸ من نصوص الأهرامات وكذلك التعویذتان ۰۰۷ › ٥۰۸‏ ما یل :- 

(لقد أنى «أوناس» اليوم من امتلاء الفيضان » إنه هو «سوبك #طس؟» 
بريشة خضراء ووجه يقظ » ومقدمة جسده المرتفعة ... إنه اى إلى المستنقعات على 
الشاطىء الذى غمرته مياه الفيضان إلى مكان (أو أرض) الرضى ذات ال جنان 


الإله « سوبك » 
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الخضراء فى مملكة الضياء . لقد ظهر أوناس فى صورة «سوبك» ابن «نیت 
(Nel‏ ; وسبب ربط الملك الميت هنا مع الفيضان فى التعويذة الأحية هو جرد 
أنه يقارن مع الفساح أو الإله «سوبك» الذى يظهر من الماء ساعيا وراء فريسة أو 
طعام . وبناء على التوحيد التام المفترض بين الملك «أوناس» وبين «أوزيريس» 

فى ثنايا أقدم الفقرات فى نصوص الأهرامات » فإن الفقرتين الأحيرتين اأمكن 
استخدامهما لاثبات أن «أوزیریس» كان تجسيدا لظواهر طبيعية . 


وهذا التوحيد يتواجد فقط فى جزء واحد من النصوص › وهو ال جرء الذى 
بشو ا ف هه اران بے ا ال اة ا 
دوما «أوزيريس - أوناس» . وإن كان ذلك تعديلا معاصرا لوت الملك حيث إنه 
ف أى مكان آحر تجد أن الأجزاء الأكثر قدما من هذه النصوص لا يتوحد الملك 
الميت فا مع «أوزیریس» بل على العكس فإنه يتوحد مع ابنه الإله «حورس» › 
لكنه أى اللك ياق ليحتل عرش «أوزیريس» ويحكم مثله > ویلتمس 
من «أوزیریس» انشاان يعلن عن ت قدومه إلى الآهة . 


ومن م فاللك التو هو تکرار وزد » فإن حالته متاثلة معه » 
والملحتى يتمد فى أن يماثله أو يقلده . حقا إن خاصية «أوزيريس» كحام اراح 
الوق »1۸١«‏ مألوفة تماما لكن ليس هناك أية ملاح احری من طبیعته یکن ان 
نلاحظها . فالنصوص فى هرم «أوناس» ١‏ يکن لذلك أن تستخدم لإثبات 
أن «أوزيريس» إله فيضانات النيل منذ البواكير الاو . 


لکن ف النسخ المتأخحرة لنصوص الأهرامات نری تولا نوعیا «فأوزیریس» 
يرتبط مع الفيضان النيى فى عدة مناسبات » لكن مع غياب هذا الأى فى أقدم 
النصوص فإنه يبدو أ أكثر احتالا أن «أوزیریس» قد شيت عليه هذه الخاصية من 
ملك الأحياء » الذى كان وم التخيلى مع الفيضان والخضة اخر لحات من 
تراٹ المعتقدات البدائية التى ترى أن الحآك إلى جانب سيطرته على رعيته له سلطة 
ايضا عل الظواهر الطبيعية . وهذا التوحي مع «أوزیریس» کان فى البدء خحاصية 
ينفرد بها املك فقط وامتد بعد ذلك إلى الأعضاء الآحرين من الأسة المالكة » حيث 
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نرى نصوص أهرامات الملكات تعرض هذا المفهوم فى نهاية الأسبة السادسة . وأحيرا 
بتغليب جانب للموت عن جانب الملكية » فإن هذا التوحيد امعد نطاقه بعد ذلك 
إل أى فرد من العامة » وعلى ذلك فإن صفة «أوزيريس» التي أحذت من الملكية 
المرمة وابتعاثها بعد الموت عادت إلى صفة مشابمة الما الاولى هى البعث بعد 
اموت عامة . وهذا البعث احتوى الطبيعة كلها خاصة الظاهرتين منها المتعلقتين 
بالفيضان ونماء الخضة » وأضحى «أوزيريس» رمزا للحياة الدائمة أبدا خلال 
الوت . 


کک 
A‏ 


TITAN! 


وكان طبيعيا للغاية أن يتخيل العقل المصرى اتباطا بين البعث والبذور 
النامية » ففى نص من عصر الانتقال الاول تقارن روح الميت مع «نبرى ٣م۸a»‏ 
الاله الجسد للقمح «والذى يجيا بعد موته» ” . ومن الدولة الوسطى فصاعدا 
فإن «أوزيريس» يشار إليه كإله للفيضان والخضرة › وأيضا ف الدولة الحديثة نجد 
طبيعته الرامزة إلى حياة الخضة تتبدى تماما فى تواتر الاشارة فى المقابر إلى (القمح 
آوزیریس (Corn-Osiris‏ وهذا بحتوی ع صندوق خحشبی عل هيئة «أوزیریس» 
الطمى يروى داخل الصندوق وتنضح البذور بالشكل الذى خخترق فيه النبات النامى 
ثقوبا فى غطاء الصندوق . وفى حالة أخحرى كان الطمى المشكل فى 
صورة «اوزیريس» يوضع على شرائح الكتان الممتدة بدورها فوق حصية من الغاب 
داحل إطار . م Cv)‏ 


نباتات نامية من تابوت على هيئة 
» أوزيريس « 
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وهکذا أصبح «أوزیریس» الفوذج امحتفظ به لكل الموقى » فلا غرابة أن 
إنتشرت عقيدته بشكل لا يقاوم فى كل البلاد وبعد مقاومة معادية ألا تم احتضانه ف 
عقيدة الشمس وضم إلى تاسوع الآهة فى هليوبوليس كاين لاله الأرض «جب» . 
ولقد مارس أتباعه عبادته أكثر ما قامت به المعابد والكهنة رغم أن كليہما قد وجدا 
أيضا . ولقد امتص «أوزيريس» تدريجيا المعبودات الجنائزية الحلية »> کا وجد مركز 
دائم لعقیدته ف آبیدوس رما منذ الزمن الذى کان مازال فيه اا المفهوم الله 
للملك اميت حيث كانت ادوس مهد مقابر الفراعنة الأرل . کان يعتقد أن 
من الأسة الأول هى مقبة «أوزيريس» 
فى مدينة أبيدوس وحيث بنى معبده . ولقد أصبحت بقعة حج » فقد كان 
المصريون من کل فجاج البلاد إما يدفنون با أو يبنون 2 وهمية هم بها أو عل 
الأقل يقيمون لوحة درجات «أوزيريس» . ولقد بنى الملك «سيتى الرل» من 
الأسة التاسعة عشرة معبدا جنازيا ف أبيدوس كان نحتوى E‏ مقرة سفلية رغم أن له 
معبدا ومقبرة فعلية فى طيبة ” . 

وبالنظر إل الطابع الحافظ للعقل المصرى الذى كان لا يتزع إلى التخلى عن 
عقائد قديمة عندما تظهر مفاهم جديدة » فإننا لاندهش إذا رأينا أن توحيد الميت 
مع «أوزيريس» لم يعن التخللى عن التعاويذ القديمة التى كانت ترتل خلال 
الالحتفالات ال لجنائزية » والتى كانت تستہدف الحافظة على وجود ورفاهية الميت 
بالقوى السحرية ها »> بل عل العكس من ذلك فإن عددا عظيما من هذه التعاويذ 
التى ا من نصوص الأهرامات اقتہست E‏ اساب البسطاء من 
الاس > وأضحت لدينا تعاويذ جديدة من نفس النوعية القدمة أضيفت إلى 
الحصيلة السالفة لما » ولكنما م تكن ترتل فقط ف ال جنازات » بل كان من المعتقد 
أنه من المفيد أن توضع ف متناول الميت ف أية لحظة عندما تاج إلها » وعلى ذلك 
فإنہا كتبت ألا على جدران التوابيت حيث نطلتق عليما اسم نصوص التوابيت › 
ومنذ الدولة الحديثة أصبحت تكتب على أوراق البردى وتودع مع جسد الميت والتى 
تسمی بکتاب المونی [صورة رقم ]٠۱‏ . ومن الضروری أن نتذكر دائما ما لا نمثل 
إخحراجا منظما متسقا للمفاهم المصرية فيما يتعلق بالحياة بعد الموت أو بالديانة 


مقبق ة أحدهم وهو الملك «دجر ١¢زD5»‏ 
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الصرية » ولكنها جرد جمع عشوالى لممارسات سحرية » والمصريون أنفسهم كاترا 
متنبهين تماما للطابع شبه البدائى هذا لكتاب الموى » وبذلت الحاولات لصقل 
مضمونما الغليظ أو الجافى وذلك بإنجاز التفسيرات الرمزية وهو اتجاه عام للتطور فى 
کل الدیانات , 

ومن بين أنواع المساعدات الختلفة التى تقدمها هذه التعاويذ أو الفصول 
للميت : الحماية ضد الجوع والعطش فى العام الاحر » وكذلك القدرة عل 
التقمص فى تلف الأشكال الحيوانية > وكذلك القدرة للخروج إلى 
النمار «سهعط-سهام۲ا۴» » أما هذا الخروج إلى الضوء من ظلمة المقبة لتناول 
التقدمات الجنازية فقد كان هاما لدرجة أن اصطلاح «برت إم هرو 
«Piret-em-hrow‏ أضحی العنوان لکتاب الو با 

وف نصوص الأهرامات نرى أن امتلاك ومعرفة التعاويذ السحرية وسيلة هامة 
للغاية لإلحراز القوة والسعادة بعد الموت » ويبدو هذا طبيعيا حيٹ كانت هذه 
اللصوص مخصصة أصلا لصا الملك الذى بصفته إلما يرتفع فوق البشر جميعا . 
وبالنسبة للأفراد أنفسهم فإن مفهوما أكار صقلا تطور تدرييا وأضحى منافسا 
للمفاهم التى تعتمد فقط على قوى السيٍحر » فالسعادة فى العام الأاخر هى الجائزة 
والشرط لسلوك فاضل ومستقم على الأإض . 

وق هذه الخصوصية كان المصريون يرغبون فى تقليد «أوزيريس» الذى 
قدمه («(ست» امام «رع» ودائرة الألحة فی «هلیوپولیس» » لکن برئت ساحته 
بمساعدة الاله «تحوت» من القضاة الإهيين على انه «صادق |لصڊوٽ «Ma-Khrow‏ 
وتشوقا إلى البعث والخحياة بعد الموت مثل «أوزيريس» وبالماثل معه فان الإنسان كان 
يجب أن يتلقى بدوره حكما إميا فى هذه الحالة من «أوزیریس» فته أنه إله 
الموتى . وهذا الحكم كان نتيجة لمصلحة الإنسان وشكل المحكمة الأحروية التى 
تصدره کانت تثله الرسوم المعروفة والتى تصاحب عادة الفصل ٠۲١‏ من كتاب 
موی د٠‏ ۰ 
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وهذه الحاكمة تأحذ مكانا مام «أوزيريس» رأتباعه الاثنين والازبعين 
والفصل ٠٠١‏ يحتوى على مجموعتين من إنكار الميت للأفعال وللصفات الشريرة › 
يبدو واضحا انما کانتا فقرتين منفصلتين فى هذا الفصل . وکل تقریر إنکارى من 
المجموعة الثانية يوجه إلى أحد مستشارى «أوزيريس» ويقود «حورس» المتوى من يده 
أمام هولاءِ القضاة . ويوجد أمام «أوزيريس» ميزان يقف إزاءه الاله «أنوبيس» بين 
يسجل الحكم «تحوت» على لوحة كتابية نتائج وزن قلب للميت فى مقابل 


وزن قلب المتوف آمام الإله « أوزيريس » 


وعلى كفتى اليزان يوزن القلب يقابله الصدق الذى يرمز إليه إما بريشة 
نعام » أو بتمثال جالس لإالمة الصدق «ماعت» على رأسها ريشة نعام . وف 
الرسم تمل کفتی المیزان دائما فى توازن تام » وهو مثال من الواضح أنه يستہدف 
مصلحة الميت حيث وزن القلب مستقر الإرادة ومصدر أفعال الإنسان كان يتساوى 
تماما مع وزن الصدق . وليس من المعروف كيف يوزن قلب إنسان خاطىء » وإذا 
كانت الأفعال شريرة تجعل القلب ثقيلا أو تجعله أحض وزنا من الصدق » لكن من 
الموّكد أن هناك فرقا فى الوزن بين الصدق وبين قلب الم " . 

فاذا كانت نتيجة الوزن مرضية فان الميت يعلن مبوا «أو صادق الصوت 
»True of Voice‏ مثل «أو زیریس» ویصبح حقيقا با لخحياة والسعادة فی مملکته لکن إِذا 
کان الاحتبار غير مرض فإن اميت يدمر بواسطة »nqilllة Devourer of the‏ 
۵ » وهو وحش خراف ينتصب منتظرا إلى جوار اليزان وهو مزج من تمساح و 
أسد وفرس بحر . 
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وبالنظر إلى هذا التأصيل للقيمة الأحلاقية للميت فإنه من الصعب أن نرى 
فى نص هذا الفصل من كتاب الوت - والذى يطلق عليما عادة وبدرجة كبرق من 
المبالغة «الاعتراف الإنکارى» - اکر من مرد تعويذة سحرية آخری أو انتکاس 
الاتجاه إلى بدائية الفكر الذى يرى أن الضمير النقى أو الظاهر يمكن تأكيده بمجرد 
الكلمات . لكن إنكار الخطايا التى تتضمنها هذه التعويذة هو دليل بذاته على 
اشتراط مستوى أخلاق ف الحفاظ على الحياة والسعادة فى الحياة القادمة » وهذه 
الانتفاضة الأحلاقية ظهرت فى العقيدة الأوزيرية » ومنذئذ أصبح «أوزيريس» دائما 
مرتبطا با . 


الحفاظ على جسد الميت وتجهبزات المقبرة 


المتوف على سرير تحته أربعة أوانى كائوبية تمثل آولاد « حورس » وعند رأسه الإلهة « نفتيس »› بينما « إيزيس » عند قدميه 


ولقد كان الحفاظ على جسد ال ميت شرطا آخر للحياة بعد اموت [صورة رقم 
۲ » والذی حاز مكانته فقط بالتدرع » فالأجساد فى عصور ما قبل التأرجخ 
توضح أنه م يكن هناك نمة محاولة للحفاظ عليما صناعيا ء لكن حالات من 


ء۶ 


التحنيط لوحظت مبكرا منذ الأسرات الملكية الأول » وف الأسة الرابعة لم يصبح 


\۲ 


مارسته [صورة رقم ]٠۳١‏ . فهناك أربع أرانى تحفظ بها أحشاء اميت » كل منبا 
كانت تحت هاية ابن من أبناء «حورس الربعة» [صورة رقم ]٠٤‏ وأماؤهم 
«إمست ا1se»‏ و«حابیرمة8» و«دواموتف ؟teاصua(»‏ و«قبح سنوف 
»Kebehsenuf‏ ” [الصور ]١۸ - ٠١‏ . فخشية التحلل التام للجسد ادت إلى 
تطوير وسيلة التحنيط » وكانت الجهود المركزة تبذل للحفاظ على الملاع الطبيعية 
لجسد المت وبالتالى على هويته . 


[ وى الأسة الرابعة وجدت عادة مؤقتة استمدفت إمكان تعويض فقدان أكار 

الاجزاء أهمية فی الحسد آلا وهو الاس > بدفن «ر اش ja «substitute head Jı‏ 
الحجر يمال بإتقان صورة الوجه . وقد ساعد الجفاف بشكل كبير ف البلاد على 
ا لجفاف الطبيعى للأجساد وف الحفاظ عليما » وربا كانت هذه الظاهرة الطبيعية 
هى جذور الاعتقاد بأن الحافظة على الجسد هو أمر مرغوب فيه وشرط لاستمرار 
ذلك الشخص ف الحياة E‏ 

وقد كان الحرص على الحفاظ على الجسد ينعكس أيضا ف الانتقال من 
استخدام التوابيت الخشبية إلى الحجرية » وبزيادة أعدادها إلى إثنين أو ثلاثة 2 
للجسد الواحد وفى حالات الدفنات الملكية إلى عدد أكار من ذلك [صور ۹ه - 
E‏ 

وتفسر هذه المفاهم إا اباق بعد الموت با E‏ 
أنواع التجهيزات ف المقابر حاصة أدوات ا الیومی »> ویبقی أمامنا أن نلمح 
فیما لى إلى بعض المفاهم الأحرى والتی تبدو أصوها أقل غموضا والتی یتواتر 
وجودها وتبدو ميزة لمصر القديمة . 

فالفصل الثلاثون من كتاب الوق يعد نموذجا آخر للمتطلبات الأحلاقية عن 
طهارة الذيل فى محاكمة الميت بالتعاويذ السحرة «magical incantation»‏ » وھا 
الفصل يخاطب القلب الذى يعتين المصريون أكثر العناصر أهمية فى اجتذاب 
رضاه » وهو 8 ذلك بالكلمات التالية «اواه يا قلب ا واه یا قلب 
أمى ... أواه يا صدرى ... الذى يضم أشكالى الختلفة . 8 تقف ضدی 
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کشاهد ... ولا تعادینى فى مجلس القضاة ... ولا تعادينى أمام الحافظ على 
الميزان ... فأنت روحی التی ف جسدى ... «وخنوم» الذى صنع اعضالی 
مزدهرة ... فلنتقدم فى طريق السعادة ولنسرع خطانا إلى هناك ولا تجعل اسمى 
مرذولا عند النبلاء الذين يجعلون البشر (أكواما ؟) ... وإنه لمن الأفضل لنا ولسامعى 
الدعوات والبهجة يا معطى الأأحكام .. . ألا تلق الأكاذيب ضدى فى حضة الإله ' 
الأعظم ولتحذر مما قد تلقی به» . 

ومنذ نہاية عصر الانتقال الثانى فإن هذه التعويذة وجدت مفورة على القواعد 
السطحة لعدد من الام الحجرية استكملت حوفها العليا على شكل 
جعل «طaءهء؟»‏ . ولقد کان الجعل دائما رمزا لکلا من ولادة الشمس وميلاد 
الحياة عامة . وال جعل المخطى بالفصل الفلاثين من كتاب الموقى يخدم كبديل لقلب 
ايت » وكان يوضع فوق صدر المومياء عل قمة لفائفها . وإن الصلة اللصيقة 
نمذه «الجعارين القلبية ga «Heart Scarabs‏ القلب يوضحه قطع الحواف الخارجية 
لقواعدها على شکل قلب * . 
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جعران القلب 


وإن اراء المصريين عن طبيعة الحياة بعد الموت ف «الأأض الأحرى Other‏ 
8ا» کا اطلقوا عليما احيانا فييزها عن «هذه الأرض Land‏ isط»‏ کانت معرضة 
للتغيرات رغم حافظما العنيدة > وعلى ذلك فإن الأصول البسيطة نسبيا هذه الاراء 
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عن الحياة بعد الموت ضحت مضطربة وغامضة بمرور الزمن . فحتى منتصف 
الأرة الثامنة عشرة كان الرأى السائد أن الحياة هناك تعد نموذجا مبسطا لمفهوم 
الوجود على الأض » وهذا المفهوم ليس واضحا فحسب من خلال الأدوات الموجودة 
ف المقابر > بل أيضا من الرسوم واثاثيل فى مقابر هؤلاء الذين تسمح مواردهم ثل 
هذه الزحارف . ففيما يصور الميت محاطا بأفراد عائلته وأصدقائه وأتباعه وكذلك 
متلکاته او مصطحبا رئیسه او ملیکه مارسا اهتاماته ومتعه » وباحتصار ف استمتاع 
کامل بكل ثروته التى أحرزها [صورة رقم ]1١‏ . 
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« خت » نبيل من الأسرة الثامنة عشرة يتابع الأعمال ف ضيعته 


ولقد کان هناك جدل بين علماء المصريات عن الغزى الذى ممثله مثل هذه 
المناظر فالبعض كان مقتنعا بأن هذه الرسوم والنقوش التى تمثل کل ما امتلکه أو 
حصل عليه الميت أثناء حیاته على اض کان یفترض ان تصبح حقائق محددة ف 
العام الآحر بفعاليتبا السحرية التى نعرف أن المصرين ينسبونها إلى صور الأشياء 
بالإضافة | إلى الكلمة المنطوقة والمكتوبة . والبعض الآحر منم أنكر هذا الغرض وعزوا 
تواتر هذه الرسوم ا بشكل رئيسى إلى اعتزاز صاحب المقبة بها »> بالاضافة 
إلى الحافز الفنى الذى يعد كظاهرة غير عادية فى الشعب المصرى . ومن المؤكد أن 
كلا الاعتبارين عملا معا على الإسهام فى تكوين هذه العادة »> لكن التفسير 
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السحرى يبدو أكار إلحاحا علينا ف الرقت الراهن » فاصطلاحات مثل «إلى الأبد 
ا1 والتى تصحب الرسوم من حين إلى ار کن ان تفسر على وجه 
مرضى بافتراض أن هذه الرسوم كانت تستهدف تحقيق أو إحياء واقعية المناظر . 
وعلاوة على ذلك فإن حيزاً قليلا للغاية كان يخصص للأحداث الفردية فى حياة 
اميت الماضية کا فى سير الحياة المدونة فى المقابر على سبيل المغال » الأمر الذى 
يدفعنا إلى التشكك فى أن الفخر والادعاء كان هو السبب الوحيد أو الرئيسى . 
وأحيانا كانت الرسوم والنقوش ترد ف أماكن م تكن من المقصود أن تكون للجمهور 
بعد العرض أو أا كانت مقصورة على الطقوس ال جنائزية » حيث الخلود بعد الوت 
كان هو بالتأكيد الشاغل الوحيد لصاحب المقبة . 


علامة السنة 
واللانهاية رالابدية 


وقرب نهاية الدولة القديمة حلال فترة الانتقال الأول خاصة الدولة الوسطى 
كانت الصور والمناظر الجدارية داحل المقبة كثيرا ما تستبدل بتاثيل صغية للخدم 
والحرفيين التابعين للميت ولبانيه وحدائقه وماشيته وسفنه . وهذه الفاثيل كانت 
تجمع على أرضيات خحشبية لتشكل مناظر من نفس طبيعة المناظر التى تمشل فى 
أماكن أخرى فوق جدران المقبة مثل السفن بتجهيزاتما وطاقم جعارتها الكامل 
وتسجيلات الكتبة للقمح امحمول فى غرارات بواسطة الخدم إلى الخازن (أو الصوامم) 
واستلام الماشية ومناظر الغزل والنسيج وأعمال النجارة والجزارة وتخمير الجعة 
والخبيز ... الخ . وهذه الفاذج الخشبية وهى غالبا تمثل أعمال فنية وجيلة تعتبر 
البدائل لروته الأأضية التى ينبغى أن تصحبه إلى الحياة الأحروية كانت توضع فى 
-حجرة منيعة تحتوى التابوت الذى وى جسد الميت "" . 
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وحتى الدولة الوسطى كان الاعتقاد السائد أن العمل اليدوى يى للرجل 
الارى فى الحياة الأحرى بواسطة الخدم الممثلين فى الصور التى على جدران المقبة أو 
فى شكل تاثيل توضع معه فى غرفة الدفن » وليس هناك بيان عن فكرة الطبقة 
العامة أو العاملة التى اعتقدوها عن مستقبل حياتمم » ولكن يكن استنتاج أنهم 
كانوا يعتبرون ذلك أمرا طبيعيا أن يواصلوا العمل لسادتهم فى المنزل أو الحقول ف 
الحياة بعد الموت . وكانت الاأسماء تضاف کٹررا إلى جوار صور الخدم فى خحربشات 
تفذث ف عجلة تتناقض مع النقوش الرسمية الحفورة بعناية فائقة » کا كانت هذه 
الأسماء تخطط بالخحبر أحيانا على الماثيل النشبية وكلها أدلة على أن الخدم م يكن 
يفترض اصطحابہم مع أسيادهم فقط. » ولكن أيضا لأفراد الذين خدموا معه خلال 
حياته » ومن امحتمل حتى أنهم بتوحيد نفسهم مع الأشخاص الممثلين فى الصور أو 
أعمال النحت كان الخدم يجتدون فى تحقيتق الطمأنينة نهم عند الوجود بعد الموت . 


ومن الرجح أنه خلال الثورة الاجتاعية فى عصر الانتقال الأول جعل العمل 
اليدوى إجباريا لی شیخص ميت › وهو ام يتناقض مع الحالة التى كان أو کانت 
عليما فى الحياة الأرضية . وفى عين الفترة فإن تعويذة سحرية ضمت فى وقت لاحق 
إلى الفصل السادس من كتاب الوت صيغت لكى تجنب الميت الخدمة فى حقول 
العام الآحر . وبدأت نماذج صغية لمومياء الميت داخل توابيت صغية فى الظهور 
فى المقابر مصحوبة بنقش كتابى يهدف بوضوح إلى استدعاء هؤلاء الذين يقومون 
عن الميت بالعمل فى الحقول عند استدعائهم ف الصباح فى قوائم العمل . وهذه 
التعويذة على النحو التالى «تعويذة لدعوة (الشوابتى) أن يؤدى العمل عن شخص 
ما فى العالم السفلى : اى (شوابتى) ... إذا .کان فلان ينادى أو إذا وضعت فى 
قائمة لتأدية أى عمل ما فى العام الآحر كرجل يؤدى واجباته ليزرع الحقول أو لرى 
شواطىء الهر أو لنقل رمال الشرق إلى الغرب ... فسوف تقول : أنا حاضر 
هنا» . 

وبالتدريج أضحت نماذج المومياوات تستبدل بتاثيل صغية للأحياء عادة من 
طين محروق وفليلا من حجر أو حشب » وكثير جدا من ا معدن . وأيديمم المتقاطعة 
على صدورهم تمسك الادوات المميزة للعمل ف الحقول كالفاس والغرارة . و 
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على سطوح هذه الفائيل أو الدمى فقرات من الفصل السادس من كتاب الوق 
والتى تشير إلى أسماء هذه الدمى ف اللغة المصرية «شوابتى ناطة۷ة1؟» والتى 
أصبحت فيما بعد «أوشبتى ناطءطاولا» والمعنى الأصلى للكلمة لا نعرفه على وجه 
الدقة » ورا ترتبط باسم شجرة البرسيا »Persea-tree‏ و بالمصرية 
القدية (طه#ةط5) » ولكن ف الدولة الحديثة أصبح الشكل السائد للكلمة أوشبتى 
se‏ مجمعنى «مجيب» وذلك لواءمة وظيفتما فى الإجابة على النداء بدلا من 
اميت [صورة رقم 1۳] . 


وعندما احتفت عادة دفن دمى الخدم فى المقابر عند ناية الدولة الوسطى > 
فإن نماثيل الخدم هذه تحولت إلى «أوشبتى» التى أضحت الآن تؤدى وظيفة 
مزدوجة فى تجسيد اميت وخدمته معا . وعلى ذلك لم يصبح هناك «أوشبتى» واحد 
فقط للشخص › ولکنہا تعددٽت » وکان عددها یزداد بثبات » ففى العصور 
اللاحقة وصل عددها إلى ٠٠١‏ تثلا يوم من أيام السنة واحد منها 
هناك نمثال رئيس الأعمال لكل عشرة ما 


و ظلت عادة وضع الطعام والضرورات الأحرى مع الميت لاستخدامها فى 
الحياة الأحرى والتی اشتقت من مامي البدائية من الحياة بعد الموت - ثابتة دون 
ترکها . . رغم انه فى العصور المتأحرة اض هذه التجهيزات تذكر رمزيا فقط › 
فاذج صغرة حجرية لختلف ن ر عوضا عن الطعام الفعلى والملابس 
رالصنادل وانحوهرات ...لخ .. تصور داحل التوابيت فى عصر الانتقال 
الأرل والدولة الوسطى . وفى ا ا ال تواترت أدوات مختلفة كالتيجان 
والصولجانات » ووجودها يمكن أن يفسر فقط بأن هذه العادة نشأت مع الملوك 
وامتدت بعد ذلك مؤخرا إل الأفراد من غير ذوى الدماء الملكية » وعين التطور 
صحیح أيضا بالدسبة للنصوص ام جحدائرية المدونة على التوابيت فى عصر الدولة الحديدة 
حیث کان عدد بير من هذه الأدوات يوجد كام من الحجر أو القاشافى أو 
امعدن توضع فوق الجسد الحنط . 
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ولقد رأينا كيف كانت المفاهم عن مصير البشر بعد الموت متناقضة 
ومتشابكة . فهم يصعدون إلى السماء لمزاولة وجودهم هناك كنجوم أو يواصلون 
حياعبم الارضية مستمتعين بكل ما تملكوه من قبل » أو كانوا خاضعين أيضا لكل 
ضروب العمل الزراعى السفلى الشاق » أو منضمين إلى «أوزيريس» ليأخذوا 
نصيبهم فى حكم العام السفلى » أو منضمين لاله الشمس «رع» فى مركبه 
لمصاحبته فى رحاته عبر السماء خلال النهار وف العام السفلى خلال الليل . 
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وهذه الرحلة الليلية ف الما الأحر كانت موضوعا لکتاہین احدھما «کتاب 
البوابات ماھ ۴ه )800» و «کتاب من هو موجود فى العام السفل Book of him‏ 
»who ¡s in the underworld‏ (والذى يسمى بالمصرية أُمدوات Anda‏ [صورة رقم 
]٤‏ أو بشكل أكثر صحة غلسه) . وقد كان الكتابان نموذجين اخرين للأدب 
الحنائرى المغير الذى انفرد المصريون دون شعوب كل العصور وكل العام » فى إيداعه 
مع موتاهم . وأصلا كان هذان الكتابان يثلان الأفكار السائدة عن العالم الأخر 
فيما عدا الفكرة المركزية عن الرحلة الشمسية » فهى إنتاج خيالى لعقول متفتحة 
لا يمكن لنا تجاهلها لأنا تشكل مضمون معظم النصوص والرسوم التى تغطى المقابر 
ر سطوح التوابيت للوك الدولة الحديثة فى وادی الملوك بدا بالفرعون «تحوقس 
الأرل» فصاعدا . وف عصر کار 2 ف الأسرة الحادية والعشرين ظهرت,ٍ هذه 
اللصوص على أوراق الردى فى صيغ ختصرة فى مقابر الأفراد من غير 2 
اللكية » ومن غير الممكن نقل فكرة عن مضمون هين الطرزين الفخمب 
الأدب الجنائرى فى بضع سطور » والنصوص ذاعا تأ فى مرتبة تالية فى ا 
للرسوم التى لحتوى على هذين العملين . 
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وكتاب «من هو موجود فى العالم السفلى» لا يورد أية إشارة إلى اميت على 
الإطلاق » ا يندر ذكر الإله «أوزريس» »> وهو يصف فقط رحلة اليل . لاله 
الشمس خلال 'ملكوت الظلام فى العام الآخر من الغرب إلى الشق › وا 
اللكوت مقسم إلى إثتى عشة مقاطعة أو منطاقةء > كل منها يقابل ساعة من 
ساعات الليل الإاثتتى عشة وكل منا فى كفالة إله » ويقطنه عدة أآلمة آخرين سواء 
كانوا طيبين أو مردة أشرار هم مظهر مرعب وأسماء ميزة . وفكرة كتاب الموتق 
مشابهة أيضا لذلك المضمون » فهو يصف أيضا رحلة الشمس ف الليل خلال عالم 
سفلى مقسم إلى مقاطعات يتم الوصول إلى كل منها عبر بوابة محصنة » ولكل بوابة 
حارس مسلح بسكين [الصور ]1١ » ٦١‏ . 
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رحلة الشمس خلال العالم السفلى ف الساعة العاشرة من الليل 
وجا أن هناك آُشرارا وطیبین بين الأحياء فكذلك هناك الطيب والشرير بين 
امو » فكانت أرواح الأشرار مہم مرهوبة فهی تسعی لالحاق الضرر بالأحياء 
خاصبة الأطفال وکان يسعى إلى الوقاية من هذه الأروا واح بکل المقاييس والوسائل : 
بالرق والغائم . وہاعضاء الموتى لعائلة ما الذين كانوا مساعدين عن ابعاد الشر إذا 
اعتنی بمقابرهم رع القرابين شم وقد کان من الممكن الاتصال جم من 
وسائل محررة على أوراق الردی أو الكتان أو على سطوح الأوانی التى تقدم فیا 
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العطايا للميت . فالوتق كان يفترض أنهم يبدون اهتاما بشئون الأحياء 
وكانوا (قادرين) أقرياء بجا فيه الكفاية على مساعدتمم فى مواجهة الصعوبات التى 
تعترضهم على الأض . 

وبغض النظر عن عادة تقديس الآباء فإنه ل يكن هناك عبادة منتشرة 
للسلف القدي وان كانت لدينا أدلة عن أشخاص قاموا بزيارة مقابر أسلافهم الذين 
ماتوا منذ عدة أجيال سابقة . وكا سنعرض له فى الفصل القادم فقد كان القبر هو 
لكان المناسب لعبادة الميت » لكن فى قرى الدولة الحديثة كانت توجد تماثيل 
نصفية غفل من أى أسماء تشير إلى أصحابا وجدت فى حنايا صغية فى حوائط 
المنازل . ومن المعتقد أنها كانت تمثل الوت ذوى القرابة الحميمة بالعائلة والذين كانوا 
بقدسون نی المنازل التی قطنوا بہا حيال حياتهم على الأأض . 
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' « شو » يحمل السماء التى يعلوها مركب « رع » 
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إحياء الك » شاشنق الثالث » وبعثه من مقيرته بتائيس ليلحق بمركب الثهار على اليسار ثم بمركب الليل على اليمين 
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يعبر الإنسان عن مشاعره الدينية بتكرار سلسلة من الأفعال التى تكون 
شكلا من أشكال عبادة أو عقيدة » وهذه الأفعال ترتب فى نظام معين طقسا كان 
أو احتفالا ويتبع نہجا فكريا ميزا . 
والعقلية المصرية القديمة كانت متسقة فى النظر إلى الأحياء والامة والموقق 
باعتبارهم جيعا ا يقرر عالم المصريات (جاردنر) : «ثلاثة أنواع من نفس الجنس 
البشرى تخضع لعين المتطلبات المادية » ولنفس العادات والرغبات» وهذه الظاهرة 
تشاهد كأعظم ما تكون وضوحا فى الأحياء من البشر الذين تتمشل متطلباتهم فى 
الطعام والشراب والماء والاغتسال والعطور والملابس » وكذلك المنرل والراحة والترو يج . 
ولقد حلص المصريون منطقيا إلى أن كل هذه الضرورات أو الاجتياجات يشارك 
الآلمة وا لموتى فيا إذا كان مم أن يستمروا فى تواجدهم » وكان الغرض من العقيدة 
الإلهية وا جنائزية هو ضمان إشباع هذه المتطلبات . ومنذ وقت مبكر جدا كان 
هناك مقر لكل من الأنواع الثلاثة » فالمنزل, لاإنسان الحى » وامعبد للإله ء وللمقبة 
للميت » يشيدون على طرز متشابہة كرا » ولكن المكانة الكبية المدخحرة كانت 
دائما للالمة والموتى » ففى حين كان الإنسان العادى يسكن منرلا وملك فقط له 
قصر » إلا أن المعبد كان يطلق عليه «قلعة الإله» والمقبرة «قلعة القرين» . 


کا أن هناك احتلافا حر فبينا كان منزل الأحياء بما ف ذلك القصر الملكى 
يبنى من مواد فانية مثل طوب اللبن الجفف أو الخشب أو الغاب فإن خلود كل من 
المعبد والمقبة كان يتحقق باستخدام الحجر فى تشييدها أو بجفرها فى الصخور 
الفا اة 


۲۳ 


ولقد كانت التغيرات التى طرأت على تصمم المنزل ثم المقبة » بعد ذلك 
التخطيط ف الاصل أصبح مستطيل الشكل مع زوايا مستديرة ی الاركان ثم استطال 
بعد ذلك استطالة كاملة » أما الجزء السفلى أو الذى تحت الارض من المقة فإنه 
كان يتبع نفس تصميم البناء العلوى . وحيث أن المياكل أو المقاصير المبكرة 
احتفت الآن تماما فإن تتبع تطور مواز لا يمكن رؤيته فى حالة المعبد » ولكن من 
الأدمية أن الأمثلة المتأحرة للهیکل البداى لاله «مين» - الذى يعد أقدم له اک 
حتی الآن التعرف عليه - کان عبارة عن کوخ مخروطی لا ببعد کیا عن شکل 
الأ كواح المربعة والتى مازال يوجد العديد منها عند القبائل الافريقية . وكل الأشكال 
التلاثة للمبانى تحتوى على غرف ييا فيما صاحبها سواء الإنسان الحى أو الإله أو 
الميت وأجزاء من المبنى عفظ فيما أثاثه ومتلكاته "' » ويكلف الخدم بتقدم الراحة 
الأحياء ويقوم الكهنة جخدمة الآهة > فى حين أن طبقة حاصة من الكهنة ال جنزيين 
كانوا حدمة القرين التى تعنى براحة الميت ومتطاباته . 

ووجود الاوانى التى نحنرى على الطعام والشراب ف مقابر عصور ما قبل 
التارج تورينا أن هذين العنصرين كانا يعتبران جوهرين لحياة ورفاهية الميت » وأقدم 
وثيقة مكتوبة لدينا تؤكد أن الوجبة كانت تشكل أكبر الأُجزاء أهمية ف الطقس 


اليومى الجنائزى » وهذا أيضا صحيح بالنسبة للقرابين والعطايا التى توهب للامة . 


ولقد کان أى احتفال معبدى أو جنائزى يبدا بصب المياه فوق أيدى الكهنة 
وحرق البخور » وف هنين الفعلين كان الكاهن يمثل المستفيد نفسه » وهذان 
الطقسان يسبقان أى وجبة طعام مصرية . ثم بعد ذلك يقدم الميت أو الإله الزيوت 
والدهون المعطرة ومناشف الأيدى » وف الہاية يتم تبخيو . وكان صب الاء الذى 
يتبع ذلك يشل ممارسة غسل الفم المعتاد قبيل كل وجبة . فى حين أن الطعام كان 
يقدم بعد انتهاء هذه المقدمة . 


\ 


الممارسات الطقسية 


ولقد كان هناك بالتأكيد طقوس أخرى تختلف من منطقة لأحرى وبالنسبة 
لالحتلاف صفات المعبودات » لكن القليل منها هو الذى وصل إلينا » وذلك راجع 
إلى رغبة مبكرة ف توحيدها وتعميمها . وحوالى الأسة الثالئة فإن إله الشمس 
اھیلوبولیتانی «رع - آتوم »۸6-4٠‏ بدا يحرز أرضا جديدة » ومنذ الأسة الرابعة 
فصاعدا وتحت نفوذ عقيدة الشمس فإن لدينا الدليل الواضح عن قبول الاعتقاد بان 
املك المصری الذی کان من قبل ینظر اليه کتجسید لاله «حورس» کان یعتبر 
أيضا كابن لاله الشمس «رع» أو هو إله الشمس نفسه . ومن أجل مكانتهم 
الدينية » فإن عددا من الآة العظمى سمحت لنفسها بأن تكون موحدة مع 
الإله «رع» أو متاثلة معه . وكانت النتيجة أن طقسها المعبدى اليومى كان تمزوجا 
بتقدم الوقت بعناصر مشتقة من الطقوس الشمسية هليوبوليس » والالة الصغرى 
التى حافظت على صفاتبا الفردية الأصلية اتبعت عين النبج » وحضوعا للمحافظة 
التى تميز بها المصريون القدامئ فإن الصفة الخاصة للطقس اليومى الاكار قدما - 
أى الومة - لم ي التخلل عنا نهائيا لكنها أدمجت فى الطقس الشمسى الجديد › 
وبناية الدولة القديمة فإن الخدمة الدينية فى معابد الآة والإلهات فى كل أنحاء البلاد 
اصہحت واحدة . 


وطبقا للعقيدة المليوبوليتانية فإن إله الشمس قد ظهر ف الوهلة الأرلل من 
المحيططل الأزل «نون» › أصبح یولد کل صباح بعد ذلك عندما كانت الشمس 
تعاود ظهورها فى السماء بعد أن يتطهر فى حقول «إيارو «ها» أو حقول الحياة » 
وهناك اعتقاد احر يفسر هذا التجلى المتكرر باعتباره إعادة ولادة الإله الطفل من 
رحم إهة السماء «نوت» . طالملك فى صلاحياته كين لاله الشمس › وكإله 
الشمس بعینه » وککاهن أكبر کان عليه أن رى تطهرا يوميا ماثلا قبل أن يضع 
ملابسه وقبل أن يزود بإشارات أو رمو الملكية . وعلى ذلك فإن التطهر أو صب 
الماء البديل له أصبح عنصرا رئيسيا فى أية حدمة دينية وأضحى النقاء البدنى والنظافة 


To 


أمرا مطلوبا للملك والكاهن » بل والرجل العامى وبالمثل لاإله وللميت [صورة رقم 
۷ . ولقد أضحى الاء وسيطا لعملية إعادة الولادة هذه » کا عزيت إليه 
الخصائص العطية للحياة . وكان كل معبد يزود ببركة مقدسة لغرض التطهر » ولقد 
كان الطقس الصباحى المبكر الذى يفتتح بطقس التطهر يعطى الفعل المصرى الذى 


يعنى «يشرق صباحا» معنى المدج والاطراء والتهجد أو الصلاة بوجه عام . 
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ولقد ازدادت الممارسات الطقسية تعقدا عندما انتشرت أسطورة 
وعبادة «أوزیریس» من موطنہا الأصلى فی «بوزیریس کا٣8si»‏ بالدلتا إلى باق أغاء 
مصر . وهذا التطور كان قد اكتملت معالمه منذ نهاية الأسرة الخامسة مثل ما 
حدث ف عقيدة الشمس » وأصبحت الطقوس الموجودة آنذاك تضع ف اعتبارها 
املك المت والإله «أوزیریس» وقد کان «حورس» هو ابن «اأوزیریس» ولکنه کان 
أيضا هو الملك الحى » والكاهن الأعظم » وبالتالى فإن أباه الفرعون الميت 
يصبح «اوزیریس» . 

ولقد كانت هناك عدة صيغ للاأسطورة تذكر كيف أن «أوزيريس» الميت قد 
بعٹ للحياة بواسطة ابنه «حورس» [صورة رقم 1۸] . وطبقا لواحد من تقليدين 
مقبولين عامة الآن » فإن «حورس» أعطى «أوزيريس» عينه ليأكلها وبذلك أعاده 
للحياة مرة أخرى » أما التقليد الثانى فيبدو متأثرا بالطقوس الشمسية فى التطهر » 
وحسب الفقرة الى تحمل ذلك التقليد فإن «أوزيريس» اليت قد عمد أو غسً 
بواسطة الاله «حورس وتحوت» وهذا التعميد أعاد له الحياة مرة أخرى » ولكنه 1 
يبعث فى جسد جديد مثل ما يحدث لاله الشمس «رع» . 


۲٣٢ 


ورغم احترام التقاليد الطقسية الأوزبرية للخدمة الدينية ف العابد فإن ذلك م 
يغير شكل هذه الندمة او القداس والتى بقيت “مسية وهليوبوليتانية ولكن أضيفت 
إلا تفسوات جديدة:.. فان آله الشمس لدی کن رى من قبل انه يفنل 
كل يوم بواسطة إة الماء البارد «کہحوويت «Kebhowet‏ أصبح الآن یفترض انه 
يُغسل بواسطة الإهين «حورس وتحوت» وها المطهران «إلإوزيريس» فى الأصل . 
وقد ذهب المصريون إلى بعد من ذلك فإہم م يتيخلوا' عن مفهوم بعث «اأوزپریس» 
من خلال الام عين «حورس» فقط بل وحدوا بين كل عنصر. فى الولمة الجنائرية 
والاهية مع «عين حورس» . 


1 


الإلهان « حورس وتحوت » يطهران الملك « آمنحوتب الثاثى » 


ولقد فرق جسد «أوزيريس» إلى أشلاء عقب مصرعه بواسطة أعدائه » والآن 
عندما أضحى الملك اميت يتوحد مع «أوزيريس» كان جسد الملك يقدم کا لو كان 
مرقا بالثل . وا أن أطراف «أوزيريس» قد تم إحياؤها بغسلها فإن أأعضاء جسد 
املك كان يفترض أيضا أا ضمت إل بعضها من خلال الاغتسال التطهرى . 


1۲۷ 


ولقد كان هذا محدث خلال عملية التحئيط » ركان الحنطون يلعبون أثناء ذلك دور 
کل من الإهین «حورس وتحوت» وریا کانوا یرتدون الأقنعة الدالة عليهما . وقد 
كان الماء المستخدم ف هذا الاغتسال يفترض أنه العرق الحيوى المتدفق الذى أفرزه 
جزيرة «إلفنتين م«نغصهطمءاع» أى الشلال الاول » فإن ماء التطهر كان يزعم 
أنه مجلوب من هناك » وكنتيجة لذلك فإن المقبة التى انطوت عل 
جسد «أوزیريس» أو - على الأقل - جزءا منها كان بفترض أنها موجودة فى هذه 
البقعة » وبمذه الطريقة أضحى «أوزپریس» منحدا مع انيل »> والفيضانات . 


منابع الئيل عند الشلال الارل 


وعقب ناية الدولة القديمة تخللت موجة ديقراطية واسعة النطاق عغلال 
الماعم والعقائد الدينية والجنائرية . وکل هذه المرايا التى کانت من قبل وقفا على 
املك وحده امتدت الآن إلى الأفراد من الشعب » وأضحى كل شخص ميت 


۲۸ 


موحدا مع «أوزیریس» وابنه أو اى كاهن يقوم بالطقوس ام جنائرية له كان ينظر 
إليه «کحورس» . 

وبعد هذه الأرلويات الضرورية لشرح العناصر الرئيسية للأفكار المركبة ذات 
الدلالات التى تسود الطقوس المصرية » سنتعرض إلى وصف تلف الطقوس 
الأحرى التى کا ذكرنا من قبل تشترك ف قاعدة عامة ألا وهى الطقس الأصلى للولمة 
المقدسة متحدة مع التطهر المليوپوليتانى أو الاغتسال . 
الخدمة الدينثية اليومية 

والخدمة الدينية حفظت لنا فى سجلين رئيسيين أحدهما يتكون من سلسلة 
الرسوم والنقوش المصاحبة فى عدة هيا كل بمعبد «اوزیريس» فى «ابيدوس» » والثافى 
يؤرخ بالأسة الثامنة والعشرين ويعود إلى الإله «امون» ونجده فى بردية هيراطيقية 


بمتحف برلين وكلا الفقرتان متشابہتان جوهريا »> وهما معا يكونان الصورة التالية 
للاحتفال الدينى . 


فقبل دخول المعبد كان على الكاهن أن يُطهر نفسه فى البحية 
المقدسة (الملحقة بامعبد) وعند وصوله للمعبد فإنه يشعلِ النار ولا ثم يملا مبخرة 
بالببخور ومادة مشتعلة » ثم بعد ذلك يتقدم إلى قدس الاقداس حيث يوجد الاله 
طوال الليل » وينز ع الكاهن الخاتم الطينى من على الباب ثم يدفع المزاليج » ويفتح 
مصراعيه ثم يظهر له تال الإله حيث يحيى الكاهن الإله راكعا على الأرض أمام 
تمثاله ثم يرتل بعد الصلاة نشيدا أو انين ويقدم له العسل ألا وعرق المزيد من 
البخور » بيغا يدور أربع دورات حول الفثال ثم يقدم له نموذجا صغيرا «لماعت» إمة 
الصدق . ثم فى النباية يأخذ تمثال الإله من مقصورته وينر ع الملابس القدية عنه م 
مسحه بالزریت المقدس 


ويبداً التزين (التواليت) الفعلى بعد ن يوسد المثال على حشوة صغيرة من 
الرمل نمنتشة على الأض رما تمثل الصحراء التى من خلفها تظهر الشمس كل يوم › 


م يخر المعبود ثانية ويرشه بالماء من أربعة آوانی «Namset-vessels an»‏ « وار بعةٌ 


۳۹ 


ختلفة من النترون م يضع 8 غطاء ازا اللاب ذات ا 
ویستبدل ال جواهر الى عليه برها ثم يطهره ور ویعي پعید طلاء رموش عينيه بمادة حضراء أو 
سوداء اللو › م بعد ذلك يضع للاله رموزه الملكية . 

م تأتى بعد ذلك الوجبة المقدسة » فيضع الكاهن بعد ذلك الإله فى 
مقصورته ثم يطهر المذبح ويضع الطعام والشراب أمامه » ويرفع الكاهن كل لون من 
العلعام مقدما کل مہا e‏ ا وتنہی الولمة فیغلق باب اللقصورة ثم 

يختمها » ويطهر الغرفة مريلا ا أقدامه بعناية حاصة يغادرها » وف کل 
من مراحل الخدمة الصباحية فإن الكاهن يرتل صيغ أو كلمات مناسبة . 


والتطهر الذى بجريه الملك قبل الخدمة ككاهن أعلى للإله كان على تفن 
المنوال » فقد کان یتم فی ملحق حاص ف المعبد يسمى «بيت الصباح» ل التطهر 
يأحذ مكانه فى الفجر . وقد كان الملك يرش بالماء من البحية المقدسة بواسطة 
كاهنين يتقمصان إما شخصية «حورس وتحوت» أو «حورس وست» ورما كانا 
يضعان أقنعة هذين الإهين خلال الطقس ومراسم التطهر يصحبما ترتيل كلمات 
وصيغ مناسبة لتغمر الملك «بالحياة والحظ الطيب» » وتجدد شبابه (فتوته) . وبعد 
التطهير باماء كان الملك يبخر بالبخور وتقدم له أرب كرات من النترون لمضغها . 
وى المراسم اللاحقة كان الملك يضع اللابس ثم يدهن ويزود بادوات الزينة وعلامات 
السلطة الملكية » عندئذ فإنه يكون مستعدا لدحول المعبد وتقديم الخدمة ككاهن 
للإله طبقا للخدمة الدينية اليومية التى وصفناها من قبل . 


وتؤدى مراسم التطهر التى يؤدا الملك الحى أيضا على جسد الملك » بل 
على أجساد كل المونى جعلهم أتقياء مثل إله الشمس و«أوزيريس» الذى أجرت 
عليه المة معينة عقب وفاته مراسم التطهر بالمئل . وهذا التطهر كان تطبيقه مكنا 
فقط قبل دفن الميت » أى خلال عماية التحنيط وفى خلال الجناز . ولكن طالا 
أن إله الشمس کان يفترض أنه يؤدى مراسم التطهر » ومن ثم تکرار ولادته کل 
صباح فإن الوسائل قد استحدثت لإاعادة التطهر والوجبة المقدسة المرتبطة بها 


٤۰ 


بالنيابة عن الموتى خلال اللندمة الدينية اليومية » والبدن نفسه بعد الدفن . وعندما 
يصبح من المستحيل الاقتراب منه وهو يرقد ف غرفة الدفن ف قاع بغر المقبة فإن 
مراسم التطهر استبدلت بسكب الماء قربانا فى هيكل معبد ارم أو المعبد ال جنائزى 
بعد ذلك ف حالة املك » أو فى الميكل ال جنائزى التابع للجرء العلوى من المقرة فى 
حالة الافراد . ولاجل تحقیق ذلك الغرض فان بديلا دائما وشبيه بالجسد المحفوظ 
استبدل ٻه وهو الفنال » ففی وجوده نکب الماء ويقدم قربان الطعام والشراب 1 

ولقد رأينا سابقا أن طقوس الخدمة المقدسة ف المعبد لأحد الآهة كانت تؤدى أيضا 
أمام تمثاله الصورة المرئية والملموسة للإله . 


طقس « فتع الفم » أمام مقبرة ا متو 


لكن قبل أن يخصص تالا هذا الغرض الطقسى فإن مراسم «فتح الفم» 
کانت تؤدی له فی (ستديى المثال التى يطلق عليه اسم «قلعة الإله» . وہذه 
المراسم الطقسية كان اتفثال يقرن مع الإله أو مع إنسان » ويزود باحياة والقوة فی کل 
منهما . وكان طقس «فتح الفم» يتكون من عدد من الطقوس القديمة ف اصلها 
والتى ذكرت أول اشارة ها فى بداية الأسة الرابعة » کا أن اول وصف متكامل هما فى 
حوزتنا يعود رغم ذلك إلى الأسة التاسعة عشة عندما كانت هذه الطقوس تقع فى 
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إطار مراسم طويلة تؤدى جيعا فى ال جناز عند المقية على المومياء وليس على تمثال 
الميت » وبذلك کان جسد امیت يوهب بالحياة کا آن ملکاته كانت تتحد لكى 
يمكن له أن ينتفع من الخدمة اليومية التى تؤدى له فى اليكل الجنائزى 
للمقيرة [صورة رقم 1۹] . 

وف هذا النص ا لجنائزى المشار إليه أعلاه كان طقس «فتح الفم» يتكون هن 
عدة أفعال يتل فيما فتح الفم نقطة مركزية » ويستهل ويختتم بشعيزين عرفت اهما نفا 
من الخدمة الدينية فى المعابد فالاغتسال اھیلربولیتای › ومراسم وضع الملابس التى 
تتبعها الوجية المدسة كانت اا هاتین ن¿ الشعيرتين ٤‏ 


وا جزء الأرل منہما کان يقابل مراسم التطهر » فالمثال کان يوسد عل الرمال 
ورأسه إلى الجنوب ويطهر بالماء وتقدم له كرات النترون لتطهر فمه » ثم يم تبخيو 
بالبخور وبعد أداء هذه الشعائر کان يبع ذلك حوار غامض متأثر ماما 
بالأسطورة الأوزيرية بين الكهنة الذين دخاوا إلى (ستديو) المثال وبين النحاتين . ثم 
يذبح بعد ذلك ثور وتقطع أُطرافه وینزع منه القلب ¢ م تذبح أوزة وجدی ماعز » 
وكانت الأطراف الأمامية والقلب تقدم إلى اتمثال » ويلمس الفم بالقدم الامامية 
ومختلف الأدوات اميل والبلط » ثم يقدم الماء . وهذه المراسم کان یفترض اا 
تؤدى إلى فتح فم وأعين المثال وتبها ملكات وقدرات الشخص الحى [صورة رقم 
]. 


ولقد كان الجزء اثالث والأحير مجمل هذه الراسم تكرارا إإجراءات الترين 
اتی تؤدى ف الشعائر الأحری مثل وضع غطاء الرأس والملابس واجوهرات على 
اتمثال ثم يدهن ويزود بالرموز الملكية وأخيرا يبخر بالبخور » ويتبع ذلك تقديم وجبة 
على مذبح أو مائدة قرابين التى تم تطهيرها وأحيرا ينقل الال فى جلال إلى مقره . 


ومكونات هذه الوجبة الجنائزية التى تتضمنها المراسم هى ثور وغزالان وأوزة 

نیلیة وهی نفس مکونات الوجبة فى العصور الميكرة > حیٹ کانت هذه الکاثنات 

فريسة المصرى عندما كان صيادا فى الأساس » ولكن منذ الدولة القديمة أصبحت 
هذه الحیوانات E‏ فى الحقول . 
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عملية تحيط الجثة وشعائر الدفن 


وليس هناك وصف مصرى للشعائر التى تؤدى أثناء عملية تحنيط ال جثة › 
لكننا نملك رغما عن ذلك برديتين إحداهما فى متحف اللوفر والثانية فى المتحف 
الصرى بالقاهرة تعودان للعصر البطلمى وتعا مجان طقوس التحنيط ‏ » لكنما غير 
کاملتین ۴ انما يعنيان بشكل رئيسى بالصيغ التى يرددها الكهنة الذين يؤدون 
الخدمة خلال تلف المراسم وهى بالغة الغموض نظرا للإشارات (المئيولوجية) 
العديدة فى نسيجها . وبطبيعة الحال لدينا مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ 
نسبیا فحص بعضها ودُرس وهی ترينا أن فن التحنيط قد تقدم تدریا کا اختلفت 
أماطه فى مختلف العصور لكن حتى فى مرحلة ما فإنه كانت هناك عدة درجات من 
المحنيط تختلف رفى التكاليف التى تتطلبہا) أو الثمن . ويبدو أن الطبقات الفقية 
ل تکن تملك مواجهة .النفقات الباهظة لأفعها مستوی » وبدلا من ذلك کانوا 
يعتمدون أساسا على التجفيف الطبيعى للجثة الذى ينجم عن ملامستبا للرمال 
الدافغة . 

ويبداً التحنيط بشكل عام عقب الوفاة مباشة لكن فى بعض الحالات كانت 
تؤجل الحين تبداً الجثة فى التاكل » فامحنطون يستدعون لنزل الميت ويضعون الجسد 
على منضدة وپاخحذونه إلى معملهم الذى كان عبارة عن خيمة تسمى (مکان 
التطهير) أو «النرل الطيب» . وكانت تستمر اجراءات التحنيط على غلب 
الحالات سبعين يوما > وكانت هذه الاجراءات يقلد فيما أسلوب المعالجة التى كان 
يظن أن الال «أوزيريسر» كان أول من تلقاها » فالشخص التوق على ذلك 
بصبح «أوزیریس» من خلال تحنيط جسده [صورة رقم ۷۱] کا أن امحنطين كانوا 
يشخصون الألة الى شارکت فى تحنیط «أوزپریس» وكان الحنط الأكبر هو 
الاله «أنوپیس» [صورة رقم ۲[] بیڼا مساعدوه کانوا يوحدون مع «أبناء حورس» 
ومع الله »izٽ‏ خۃتlٳJ «Khentekhtay‏ > اما »کاھن |kۈزدaة «Sem-priest‏ 
ر«الکاهن المرټل lector priest‏ وبا لمصري ية القديمة be‏ eط-Khery»‏ فكانوا يعيدون 
التعليمات للمحنطين ويرددون الرق المناسبة . وتبداً إجراءات التحنيط بغسل 
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الجسد باء النيل ثم تنزع الأجزاء الرخوة والتى هى أكار الاعضاء قابلية للت كل » 
ويغمر الجسد فى ملح (النترون) ثم ينقع ويغطى بالزيوت والدهون والعطور وتوضم 
عليه مختلف أنواع الفام ثم يلف بحرص فى لفائف الكتان ويوضع ف التابوت . 
وغسل ال جثة بالماء كان تطهرا شمسيا » وكان المستخدم هو (مياه النيل) التى يعتفد 
أنها محبوة بطاقة فعالة وبقوة حسية » ولذا كانت تجمع بعد استخدامها بعناية فى 
جرار مع غيرها من المواد المستخدمة فى التحنيط » وكذلك المنضدة الئشبية التى 
اجریت عليما العمليات السالفة كانت تدفن فى موقع المقبة . ولقد كان 
حزا (قطعا) فى الجانب الايسر يكفى فى نزع الاحشاء ووضع کرات الکتان 
مکانہا ء اما القلب فكان يترك مكانه فى الجسد » والأعضاء التى تنرع كانت 
تحفظ ف أربع أوانى أطلتق عليما علماء المصريات اسم «الأؤانى الكانوبية» » وكان المخ 
فى معظم الحالات يتزع من خلال الخياشم بواسطة حطاف معدنى » وف المراحل 
امبكرة كانت نمافج من (التيل) يستغنى بها عن الأعضاء الخارجية اللينة من 
الجسد . وف عصر أكثر تأخرا كانت الرمل والطفلة توضع تحت ال جلد للحفاظ 
على الشكل الأصلى » بلقد كانت المواد المستخدمة فى التحنيط تشمل المُر وزيت 
الارز » والبخور » والشمع والعسل والكتان لعمل الأبطة واللفائف وزيت الزيتون ... 
اح . وكل هذه الواد كان من المعتقد أنما نتاج دموع الآهة التى تساقطت على 
الارض عندما بکوا موت «أوزیريس» وھی یی جسد للميت الحنط بقوى هذه 
الآلمة . 
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أما مواكب الدفن فنعرفها فقط من الرسوم التى على جدران المقابر » ورغم 
تكرارها كثرا فإن العديد من تفاصيلها يبدو غامضا » ومن هذه التفاصيل رحلتان 
يقوم بهما جسد اميت إحداهما إلى «بوزيريس» ” فى دلتا مصر » والثانية 
إلى «أبيدوس» “ فى الصعيد حيث نرى مركبا (#۹uءة8)‏ يعلوها الميت تجرها سفينة 
أو سفينتان شراعيتان » ويبدو أن هذه الرحلات كانت فقط مرد ذكرى مصورة 
للدفنة الملكية [صورة رقم ۷۳] . فجسد الملك كان ينقل إلى «بوزيريس» حتى 
يظهر هناك كالملك الميت «أوزيريس» مصطحبا برعاياه من أهل مصر السفلى » 
وكذلك إلى أبيدوس للمشاركة ف أعياد «أوزيريس» . وعندما يعمد الأفراد العاديون 
إلى اقتباس منظر الدفن إملكى ف مقابرهم للإفادة من الرمز الذى تمثله › فإن هاتين 
الرحاتين تصوران ف مقابرهم رغم انما لا تان عمليا وليس هما مقابل حقيقى › 
ورا أيضا وإلى حد ما تختلط مناظرهما مع منظر عملية عبور النيل بواسطة الموكب 
ا لجدائرى حيث تقع الجبانة فى الضفة المقابلة لموطن الميت [الصور ]۷١ › ۷٤‏ . 


وكانت تنقل المومياء إلى المقبة ف تابوت يوضع على قارب يتوسط موكب 
طویل > وهذا القارب يمره رجال وثيران على زحافات » بيا يسكب اللبن أمام 
اركب » ويتبع ذلك الأقارب من الذكور ثم الأصدقاء . ويرافق التابوت سيدتان 
تتقمصان (تجسدان) الإهتين «إیزیس ونفتیس» تسمیان الحدأتين [الصور ۷١‏ › 
۷ . تنحنى إحداهما على رأس الميت والثانية على قدميه " » ومن الممكن أنہما 
ليستا أرملة المتوف أو إحدى قريباته بل كانتا جرد تمثالين يوضعان فى القارب › 
وهناك زلاقة أخحرى تحمل صندوقا يحتوى على أوانى كانوبية بها أحشاء اميت تتبع 
التابوت ”“ [الصور ۷۸ › ۷۹] » وجماعة من نساء احرپات منہن نائحات مترفات 
عشين سوپا فی ملابس ذات لون أزرق داكن وهو لون اداد » ويصرخن بصوت 
عال ويذرفن الدموع ويزقن جلابيهن ويضربن على أجسامهن ويذررن التراب على 
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رؤسهن وملابسهن » ویش أيضا فى الموكب كهنة يحرقون البخور ويرتلون الصيغ 
ا لجمائرية . وف الناية نرى صفا طويلا من الخدم جحملون التجهيزات الجنائزية مذ 
لأثاث والأرانى وصناديق بها الملابس وانجوهرات لتوضع جميعها فى الضريج . 
E EEEEED‏ 


ذلك إلى غرفة الدفن . وبعد العودة من ال جنازة كانت تقام لكل المشيعين مأدبة . 


تطور المقابر . 


وكان الجسد يوسد فى ال جزء السفلى للمقية فى كل العصور تقريبا » أما ال جحزء 
العلوى منها فقد حدث لتصميمه الكثير من التغيرات طبقا إلى تغير المهارات الفنية 
والذوق الفنى [صورة رقم ]۸٠‏ » ويبدو أن أصلها كان جرد كوم منخفض من رمل 
مترآم أو أحجار تكوم على الارض فوق المكان الذى دفن فيه الجسد » وهذه'البداية 
خدمت غرضین معا فهی منعت أٻناء اوى والضباع والحيوانات المفترسة الااحرى من 
إخراج الجسد من تحت الارر > کا حددت موضع المقبرة بعلامة واضحة لأقرباء 
الميت ‏ الذين ياُتون من حين لاخر حاملين إمدادات طازجة . 


وف مراحل سحيقة فى بداية العصر التارٍخى تطور هذا الكوم إلى تكوين 
مستطيل من الطوب اللبن امحروق فى الشمس يشبه شكل المنزل للأفراد العاديين » 
أو قصرا ملكيا بالنسبة للمقابر الملكية » وكانت تزين الجدران الخارجية بدحلات 
عمودية ضيقة بالتبادل مع خرجات من نفس الطراز . وف العصور المحديثة 
استيخدمت كلمة «مصطبة» للدلالة على المقابر من هذا الطراز . 
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وف مقابر العصر العتيق الملكية فى «أبيدوس» كان الجسد يرقد فى غرفة 
تحتل موقعا مركزيا تحت البناء العلوى » بينا تنجمع حوها غرف أصغر حجما تحتوى 
على المؤن وأجساد الموتى من الخدم الإناث والرجال » والذين من الحتمل أنهم قد قتلوا 
فى موكب الدفن ليلتحقوا بسیدهم ویصطحبوه فى مقبته ›» ون کانت هذه العادة 
البربرية قد احتفت تماما مدذ عصر مبكر ” . 


TILL 


ولقد استحدٹ البناء من الحجر فى وقت الملك «زوسر» من الأسة الغالثة 
حتى بمكن له أن يخلد إلى الأبد . وكانت ذا الملك مقبة حجرية ضخمة بنى 
فوقها مس مصاطب أخحرى تتناقص تدريجيا فى الحجم لياأخحذ الشكل العام للبناء ما 
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يشبه هرما (مدرجا) ذا درجات ”“ » وباعتلاء الأسة الرابعة للعرش أصبح القبر 
الملكى على شكل ارم الكامل أو ارم الحقيقى ”“ . وكان التخطيط الارضى مربعا 
بينا كانت المدرجات تملأ بالأحجار » والجوانب مسطحة » وتضاف له قمة مدببة . 
ويبدو أن هذا التغيبر من الشكل اهرمى المدرج إلى ارم الحقيقى يُغزى إلى انتصاو 
عقيدة الشمس اليلوبوليسية » فهذا الشكل الرمى كان مستلهما من «البنين 
۳» » وهو حجر مخروطى الشكل مرتفع ومدبب القمة كان يقدس فى 
هلیوبولیس باعتباره مثوی أو مستقر الشمس التى تقبض باشعتما عندما تشرق فى 
الصباح على قمته . وتقع من جميع الجوانب حول المرم مصاطب أعضاء الأسة 
الملكية ورجال البلاط والموظفين على مسافة مناسبة فى صفوف متراصة ومتاثلة 
تتخللها طرقات منتظمة وتمتد من الشمال إلى ال لجنوب ومن الشرق إلى الغرب . وكل 
هذه المصاطب كانت تبتى من الحجر وذات جوانب مائلة قليلا دون أى زعارف 
خارجية . وتسور مدينة الموتى كلها بحائط يقع ارم فى مركزه وهى نسخة ثانية من 
بلاط الملك الحى . 


ويقع مدخحل ارم فى الضلع الشمالى قرب سطح الأض » من هناك يقود مر 
إلى غرفة الدفن وهى إما أن تكون محفورة فى الصخر أسفل ارم » أو فى داحل كتلة 
هرم نفسه . ويقع أمام هرم على ال جانب الشرق منه معبد جنائزى حيث كان يحتفل 
فيه بطقوس الروح للملك الميت » وهو يحتوى على عدة حجرات بعضها منفتحة 
للجمهور الذى يمكنه أن يلجها فى حين أن الأحرى كانت قاصرة على الكهنة 
فقط . ومن المعبد هبط مر حجرى مغطى إلى الوادى وينتهى ببوابة حجرية ضخمة 
على حافة الارض المنزرعة ” . 

والوصول إلى غرفة الدفن الواقعة تحت المصطبة كان يم من خلال بغر 
عمودى تقع فوهته على القمة المسطحة للمصطبة وهذا البثر کان پملا أو يردم 
بالأحجار بعد الدفن . ولمارسة الطقوس الجنائزية للميت كان يُقام مبنى صغير 
من الطوب اللين على ضلع المصطبة الشرق بالقرب من الركن الجنوبى الشرق . 
ولمدخل إلى هذا البنى كان يقع ف الجهة الشمالية » وهو عبارة عن جزئين رئيسيين 
اجزء الأقرب إلى الشرق كان خرن للمؤن وا جزء الأقرب للغرب والملتصق بالمصطبة 
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مباشة كان يئل هيكلا . وف الحائط الغربى, هذا الميكل وفى وجه المصطبة كانت 
تقام لوحة مستطيلة الشكل من الحجر ينقش عليما رسم ا متو مجلس إلى وبعة مام 
مائدة قرابين » ورور الوقت أحذت هذه اللوحة الحجرية شكل الباب الوهمى الذى 
كان يعتقد أن الميت يمكن من خلاله أن يترك العام الروحى للمصطبة ويدحل إلى 
غرفة الميكل »> حيث يتمتع بالتقدمات الموضوعة على لوحة القرابين الحجرية 
الموضوعة أمام هذا الباب ای 

وف الأسرة الخامسة تم نقل نقل الميكل ن حارج المصطبة إلى داخلها» 
والتدرج ضيفت إلى ميكل غرفات إضافية وأصبح الباب الوهمى فى الحجرة التى 
تقع أقصى الداخل » > يفصلها حائط عن باق الحجرات فى كثير من المصاطب 
خحاصة المتأحرة منها » وتعرف هذه الحجرة الآن باللفظ العرنى (سرداب) وكان 
المصريون يطلقون علا اسم «بيت المثال» ”“ وهى تسمية توضح الغرض منها 
حیث کان یوضع داحلها اتفال أو الفاثيل التى تمل ا ميت كمستقر لروحه . وكان 
الاتصال الوحيد بين السرداب واهيكل مرد فتحات فى الحائط الفاصل › ويطلق على 
هذه الثقوب اسم «عيون بيت الكا» وكانت تسمح أو تساعد اميت فى رؤية ضوء 
النهار » ومشاهدة الاحتفالات التى تۇدى فى اهیکل وللتمتع بعبيق البخور الحترق . 

ولقد ظل المرم هو الشكل القياسى للمقبة الملكية حتى القرن السادس عشر 
قبل الميلاد » ولكن قبل ذلك التاريخ بكثر اقتبس العامة ذلك الشكل » وقد حفروا 
مقابرهم فى الصخور التى تقع شرق وغرب النيل . وف هذه المقابر تم الالحتفاظ 
بالعناصر الجوهرية للمنزل المصرى » فهناك ألا طريق صاعد يؤدى إلى المرتفع 
الصخرى ویفتح على فناء يبحتوى عادة على الجانب البعيد » وبعده تقع صالة مغطاة 
محفورة فى الصخر ذات أعمدة تماثل حجرة الاستقبال فى المنزل الدنيوى . وف 
بعض الحيان كانت هناك غرفة ضيقة وعميقة تسمى «الغرفة الطويلة» تربط بين 
الحجرة الجانبية والحجرة المربعة الصغية التى تقع ف النهاية » والتى كانت تعتبر 
الهيكل وهى مزودة بتمثال الميت . وف هذا الهيكل كانت تقدم القرابين إلى روح 
صاحب المقبة » وهو بماثل حجرة الطعام فی منزله الدنيوى . رمن إحدى هذه 
الغرف كان هناك ب بر أو مر منزلق یؤدی إلى أسفل المقبة تحت لاض حيث غرفة 
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الدفن » وأحيانا كانت فتحة أو فوهة هذا البئر تقع فى الفناء الأمامى للمقبة . 
وبطبيعة الحال كان يترك ليل المعمارى أو لاراء امالك لكى يغير فى التصمم وف 
بعض نقاط التفاصيل أو لإضافة المزيد من الحجرات » لكن الأجزاء التى ذكرت 
ظلت هى العناصر الرئيسية للمقابر طوال عصر الدولة الحديثة . 


منظور لاحدى مقار الاشراف ف الدولة الحديثة بالبر الغربى بالأاقصر 


وخلف الفناء مباشة وفوق الحجرات الحفورة فى الصخر كان يشيد هرم من 
الطوب اللبن غير الحروق » وبالرغم من أنه جرد استلهام من المقبة الملكية اهرمية 
الشکل إلا أنه لا یقارن بها من حيث الحجم » کا أن زاوية ارتفاعه كانت أكار 
حدة . وكان هذا ارم موجودا فوق هياكل المقابر غير الحفورة فى الصخر التى بنيت 
بالكامل من الحجر أو قوالب الطوب » ويطلى باللون الأبيض لماثل لون الحجر 
الجیری » کا كان يوضع هرم صغير من الحجر الجيرى فوق قمته وعلى الجوانب 
الاربعة هذا اطرم كانت تنقش صورة اميت بالحفر وهو يتعبد لاله الشمس ويكرر 
نفس التصمم على لوحة فضية فى منتصف المسافة بين قاعدة ارم وقمته حتى جهة 
الشق . 
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ولقد کان «تحتمس الأول» هو اول من هجر الشكل اهر لأسباب غير 
معروفة ویبتلع طرازا جدیدا للمقية الملكية استمر مستخدما من الأسة الثامنة عشة 

حتى الأسة العشرين . وفى صحراء «وادى الملوك» على ال جانب الغرنى من طيبة 
حفر قيو فى الصخر . ولقد احتوت هذه المقرة على غرفتين صغيرين نسبيا » أما 
ملوك الذين تعاقبوا من بعده فقد أوسعوا من أبعاد مقابرهم محولينما إلى سلسلة من 
القاعات والممرات السفلية الطويلة التى تنتهى داخحل الصخر بغرفة ذات أعمدة با 
التابوت الحجرى وثرواعہم ”" [الصور ]۸١ » ۸١‏ . 

ومنذ زمن الملك «حورتحب» فصاعدا اضیحت المقبة تحفر وعحورها الرئيسى 
فى حط مستقم » وغير معروف لنا سبب التغير فى اتجاه محورها إلى اليسار ألا على 
شكل منحنى ثم بعد ذلك ف زاوبة : قائمة والذى أذ مكانه خلال الأسة الثامنة 
عشة » وهل كان لأسباب دينية أو غيرها من الأسباب ؟ ففى مقبة «تحوتمس 
الرابم» و«أمنحوتب الثالث» نرى هذا احور قد تغير فى الاتجاه بين نراه فى 
مقبة «توت عنخ آمون» قد تغير بشكل حاد ف الاتجاه إلى العين . 
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ركان مدخحل هذه المقابر يردم بالأحجار بعد الدفن مباشة » وف حالات 
كثيرة صعب المييز بين المدخل وبين الالحجار والحصى امحيط به . وف وادى الملوك 
العتيق لم يكن هناك جال لمعابد جنائزية » ولذا لم تعد هذه المعابد جزءا من البق 
وأصبحت تشيد بعيدا على الحافة التى تفصل بين الارض المنزرعة وبين ال جبال التى 
تقع على الجانب الأيسر للنيل . 

أما ملوك الأسة الحادية والعشرين ومن أعقبهم تمن عاشوا فى «تائيس» بشق 
الدلتا "“ فقد كانوا يدفنون فى سراديب تقع تحت أرضية المعبد فى عاصمتهم › 
وكذلك ملوك الأسة السادسة والعشرين فى «سايس» ”" وطبقا لما ذكره المؤرحون 
الإغريق لم يدر المصريون أى جهد أو تكاليف لضمان خدمة منعظمة للطقوس 
الجائزية » وانتظام الإمداد بالمؤن التى اعتقدوا بضرورتما لدوام الخلود للمقبة 
ولاستمرار اللياة بعد الموت ٤‏ 

وقد أدت التجربة أن عواطف البنوة ليست كافية وحدها لضمان ذلك إذا 
توقعنا قدرا معقولا من عناية الأناء أو البنات المباشرين را أيضا من الأحفاد » إلا أنه 
م يكن من الحتمل كثرا أن عين العناية بمكن أن تأ من الأعقاب البعيدة الذين 
ليست حم معرفة شخصية بالسلف البعيد الذى مات > ومن الطبیعی أن پرکزوا على 
مقابرهم, وعمل الخدمة الجنائزية الخاصة بهم أنفسهم . 
الطقوس الجنائزية وصيانة المقبرة 

وعلى ذلك كان أداء الطقوس ال جنائزية وصيانة المقبة يعهد بها إلى أشخاص 
مستعدین بان تموا بصاح المیت فی مقابل دخل یرصد من وقف جنائزی وف 
الكثير من الحالات كان هولاءِ الأشخاص هم أبناء مالك المقبة » وكانت الخدمة 
الجنائزية تؤسس على قاعدة قانونية راسبخة » فالمصرى احتجز جزءا معينا من ثروته 
وأوقف دخلها على ضمان إمداده بالقرابين ال جنائزية فى مقبته » وپذهب جزء من 
هذا الدخحل إلى (خدم القرين) الذين كان عليمم صيانة المقبة والماء والطقوس 
اجنائزية المتعلقة بتفديم قرابين الخبز وسكب الماء أمام تمثال اميت » وكان يمكہم أن 
ينقلوا حقوقهم وواجباتہم الى أبنائهم أو أعقابهم . 
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وفى الدولة القديمة كان مالكو المقابر يستخدمون أكبر عدد تحققه هم 
امكانياتہم من الكهنة » ومنذ ذلك الحين عندما أضحى واضحا أن استخدام 
العديد من الكهنة الجنائزيين كان من الحتمل أن يتصارعوا فيما بينم » أصبحت 
الممارسة الألوفة مذ عصر الدولة الوسطى هى تحديد الحقوق والواجبات ال جنائزية فى 
کاهن مفرد واحد » کان یعوض عن جهده تعویضا مجزیا ویحتفظ بدوره فی أن یعهد 
مرکزه بعد موته الى واحد فقط من أبنائه » ولقد حافظت هذه الممارسة على الأروة 
الموقوفة على المقبة وعدم تبديد دخلها بين العديد من الذين يعهد إلہم بالطقوس 
الحناترية " . 

كانت تعخذ هذه الترتيبات مع الكهنة المرتلين الذين يتولون ترتيل أو قراءة 
النصوص ال جنائزية فى أيام أعياد محددة » يبدو أن الأول والخامس عشر من كل شهر 
كانت أعظمها أهمية » وأحيانا كانت تبرم عقود حقيقية بين مالك المقرة وبين 
کاهنه الجنائزى » وكانت شروط العقد تحفر على حوائط المقبة أو على لوحة » وكان 
من الممكن لكاهن واحد أن يعقد عدة اتفاقيات مع أكار من صاحب مقبة » وعلى 
ذلك أصبحت وظيفة «كاهن الكا (القرين)» وظيفة احترافية . 

ولقد كان «خادم القرين» يقدم إلى تمثال الميت القرابين المكونة من الطعام 
الذى يحتوى على النبز والجعة وأيضا اللحوم » وهذا يفعله فى أيام محددة منها على 
حلاف اليومين السابق ذكرهما ليلة رأس السنة وأول يوم فى السنة وكذلك مساء 
يوم «عید الواج» (۷8) (الموافق اليوم الثامن عشر من الشهر الأرل من السنة 
المصرية) . كانت التقدمات أو القرابين تصحبا إضاءة شمعة أمام الفثال لكى يرى 
اميت التقدمات » وكذلك يصحبها صلوات تدعى صلوات التعظم . 

وف وقت ما ليس متأخرا عن عصر الدولة الوسطى قدم الملوك تنازلا هاماً 
مقدماً منم فقط إلى بعض الأفراد ذوى الأهمية والفضائل لاقامة تماثيلهم فى أفنية 
المعابد » وفى هذه الحالة أصبح الشخص الذى يكرس الفثال باسمه مشاركا فى التنعم 
بالصلوات والتقدمات التى تقدم للامة بواسطة الزوار . وأحيانا أيضا كانت ترم 
العقود مع كهنة هذه المعابد لأداء الطقوس أمام اتمثال ف أيام الأعياد . 
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وكان الكهنة المعينونٍ للعقيدة ال لجنائزية للوك الأسرة الخامسة فى معابدهم. 
الواقعة على الجائب الشرق لأهراماتبم عدیدین ینقسمون إلى طبقتین کل مہا تحت 
قيادة «معلم» : الطبقة الأول «خدم الإله» > والطبقة الثانية «الكهنة 
المتطهرون» . وإلى جانب اشتراكهم فى طقوس العقيدة الملكية كان الكهنة 
المتطهر ون يقدمون الخدمة الدينية ف بعض افياكل الخاصة بإله الشمس «رع» › 
والتى بناها معظم ملوك هذه الأسة . واصطلاح «وعب» ای «المتطهر» يشير إلى 
التطهر أو الاغتسال الذى يجب على هؤلاء الكهنة القيام به » وحيث أن شعائر ' 
التطهر نبتت فى هليوبوليس فإن من الحتمل أن الكهنة a‏ تعود 
أصوفم لل معبد إله الشمس «رع» فى هلیوپولیس م انتشروا منذئذ إلى مراكز 
عقيدة الشمس خارج هليووليس . وتعود أصوهم كلك | ۳ العقيدة الجنائزية 
للملوك الذين منڏ الأسة اللخامسة فصاعدا على أعلاقة وثيقة بالاله «رع» 
باعتبارهم ابناء له 
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تطور المعابد 


وهناك حاصية جديرة بالذكر عن معابد الشمس ف الأسة الخامسة > فهى 
المعابد المصرية الوحيدة من الدولة القديمة الذى وصالنا منہا موذج فعلى » والذی تم 
کشفه علمیا » وهذا الفوذج هو معبد الشمس للملك «نى وسر رع» ف ای 
صیر . ویرضصح لا هذا الموذج مدی الاحتلاف بین معاہد الشمس عن غرها من 
معابد الألمة الأحری فی طابعها وأوضاع تصميمها ”" . 
فمن بوابة تقع فى وادى النيل يقودنا مر مغطى إلى أعلى بوابة أخرى على 
ق ر ا ويضم فناء فسيحا 
مستطيل الشكل تقع على جانبه الغرى قاعدة مخروطية الشكل مبنية من أحجار 
عليما مسلة من كتل الأحجار الحيرية › وأمام الجانب الشرق من هذه القاعدة يقع 
مذبح يضم مس كتل من المرمر » وال جزء الشمالى من الفناء كان تله منزل للذبح 
أرضيته كانت تضم عددا من القنوات المتوازية يتسرب خلاها دماء الحيوانات 
الذبيحة » التى كانت تتدفق فى عشرة أحواض موضوعة فى الجانب الشرق من منزل 
الذبح . ومن البوابة العلوية خر ج ممران ا حدا إلى المين يؤدى إلى مجموعة من 
الخازن تقع شمال الحائط الخارجی للمعبد » والثانى إلى اليسار يصحبنا اول إلى حجرة 
ملابس فى قاعدة المسلة » > ثم إلى مصطبة أسفل المسلة » وقد عثر على مركبة حشبية 
طوما ثلاثون مترا ترقد على قاعدة من الطوب إلى ال جنوب من المعبد » تعتبر بالتأكيد 
تمثيلا ماديا لواحدة من المركبتين اللتان كان إله الشمس يعتقد أنه يعبر ما السناء 
فى رحلته اليومية . وعلى الرغم من حفر المنطقة حول العبد بعناية فإنه م يوجد أى 
ر للمركبة الثانية والذى كان مر ن المتوقع وجوده . 
ولقد كانت جموعة المعبد LEL‏ ما فى ذلك الفناء والمسلة تواجه الشق فى 
الاه شروق الشمس مفتوحة لأشعتا > وقمة المسلة شأنہا ف ذلك شأن المرم من 
المفترض أنها مستقر لاله الشمس . 
ورما کان سبب ذلك الاحتلاف بين معبد الشمس وغین من معابد الأمة 
الأحرى يعزى إلى أنه يشبه فى اعداده معبد الإله «رع» ف ي > فهناك 
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أيضا شيدت مسلة هى «بنبن» على تل رمل » وكانت العنصر المركرى للمعبد 
ومستقر إله الشمس الذى م يكن له نحت أو تمال شأن الآمة الأحرى . 
وإن التشابة واضح بين الخطط العام لمعبد مصرى عادى من الدرلتين 
الوسطى أو الحديثة وأى قصر ملكى أو حتى لنزل من الطبقة العليا من المصريين » 
وليس ذلك مستغربا ف ضوء المفهوم البشرى عن اتهم ذلك الذى اعتقده 
المصريون . 
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الملك « رمسيس الثانى » وخلفه زوجته الملكة نفرتاری أمام مركب د مون رع » 


عبد شانه ق ذلك شان المثرلاالذيرئ ء كن يفف ف وسظ اة 
كبيرة مستطيلة حيط بها حائط مرتفع من الطوب اللبن » تقع به بوابة ضخمة على 
جانبيما صرحان يقع خلفهما ألا فناء مفتوح واسع حاط بأعمدة ف ثلاثة جوانب . 
وكان يوجد أحيانا مذبح ف مركز هذا الفناء وهو من خصائص عقيدة الشمس » 
ومن هذا الفناء يلج الزائر إلى صالة أعمدة ليست عميقة وإن كانت تحتل نفس 
العرض الذى يحتله بقية مبنى المعبد » وهذه الصالة العريضة كانت مغطاة بسقف 
يعتمد على أعمدة > ينفذ إليها الضوء من خلال نوافذ صغية مرتفعة تقع تحت 
السقف . وال جزء الاحير من المعبد وهو قدس الاقداس عبارة عن غرفة ضيقة وإن 
كانت عميقة دون نوافذ يغمرها الظلام ”" تمثل الموى الخاص للامة لا يطرقها أحد 
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من الزوار فيما عدا الملك والكهنة الذين يؤدون الخدمة المقدسة . وكان تمثال الإله 
يختبی داحل مقصورة أو ناووس يوضع فوق قارب »› وکل منہما کان يصنع إما من 
ا لمخشب أو الحجر . وتقع حول قدس الاقداس غرفات اخری تحتوی على ثروات 
الاله وإمدادات الطعام والملابس والعطور ما المسافة بين مبنى المعبد وبين الحائط 
الارجی فكان يُشغل بنازل الكهنة وختلف الورش والحدائق والبحية المقدسة 
للمعبد . 


. ولقد کان تأُسيس المعبد يتمیز باحتفال يطلق عليه «امتداد خيط أو حبل 
القياس» ويطلق ذلك على الاحتفال بالنسبة للجزء الأكار أهمية فى التأسيس 
وکانت الشخصية الأول فى هذا الاحتفال هر الملك نفسه أو كبير الكهنة المرتلين 
وكاتب الأسفار المقدسة » والذين يفترض أن الآمة تعاونهم فى ذلك الواجب 
نحاصة «سشات» إمة المعرفة .. فا ملك تتبعه بطانته يركز عصا فى الأ ض فی کل 
رکن من الأأكان الأبعة للموقع الذى سیقام عليه المعبد » وذلك بواسطة مطرقة تتصل 
فیما بینہا بخیط › وہہذا یتم تحدید مساحتہا . وكان موقع المعبد بحدد فلكيا فى الليلة 
السابقة على الاحتفال » وذلك بتحديد ا القصير للمعبد من الشمال للجنوب 
بین مجموعتی جوم الدب القطمى و«الاوریون «Orion‏ (کوکب الجوزاء) . وکانت 
القرايين تنكونٍ من رأسى أوزة وثور توضع فى حفرة ف الأرض » وكان الملك وهو 
ينحنى على الأرض يرشها بالماء من إنائين يحملان رسوما ”مائية (نجوم) . ثم يتم 
صنع أربعة قوالب طوب » واحد لكل ركن من أركان المعبد بواسطة الملك نفسة 
الذی یرکع ومسك بقبض إطار القالب الخشبى بيد بنا يملؤه بالطين باليد 
الأحرى » ويتلو ذلك حفر الملك لقناة بواسطة راث أو فأس خشبى على 
ا لجوانب الأبعة للمعبد » وحتى يت الوصول إلى مستوى المياه ال جوفية التى تاق من 
اليل › ويملا القناة بعد ذلك بالرمل الممزوج بالشقف » حيث م للممارسة 
المصرية يستخدم الرمل لحماية الحوائط ضد المياه الجوفية المتسربة . وأ حيرا ینتہی 
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الاحتفال بوضع اللبنات الأولى من الطوب فى الاركان الأزبعة للمعبد . وفى نقاط 
مختلفة توضع أيضا ودائع الأساس المكونة من نماذج صغية من أدوات صانعى 
الطوب والقجاريين والأدوات الأحرى تحت حوائط المعبد . 
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احتقالات املك بتأسیس مغپل 


وكان هذا الاحتفال بالتأكيد قديما جدا وكان تقليديا لمبانى تشيد فى الأصل 
من الطوب والخشب وسابقة على استخدام الأحجار بالكامل فى البناء . 

وعند الاتتهاء من أعمال التشييد كان هناك طقس آحر يأحذ مكانه › 
حيث نرى اللك حاملا عصى طويلة ودبوس قتال يقوم بطلى المبنى بادة (البسن 
e٥‏ والتی رما كانت نوعا من الطباشير » وهو أداء كان يشل التطهير رمزيا فى 
العصور المتأحرة » ثم بعد ذلك يسلم المعبد إلى الإله . وهذا التسلم كان يجرى 
سنويا فى احتفال يعم ف اليوم السابق الأول أيام العام الجديد » حيث تضاء 
الشموع «ویقدم المتزل إلى سيده» . وبواسطة طقس تکرښئ حر » کان درب 
من الحياة الغامضة يضفى على تماثيل المعبد وعلى المعبد ذاته > وعلى نقوشه وأثاثه 
الدينى » ويتكون هنا الطقس الأحير من أداء شعائر فتح الفم تؤّدى فى كل غرفة 
للمعبد . وكانت الحياة تتجدد كل يوم بالخدمة الدينية المقدسة واليومية فى المعبد . 
وكانت هذه اليا تؤكد بعد ذلك بنقش الطقوس على حوائط المعبد . ويتبع هذا 
التكريس بومة يقدم فيا الطعام إلى الفنيين والصناع الذين عملوا فى بناء وزخحرفة 
ونقش المعبد » وللكهنة . وكان املك هو الشخص الوحيد الذى يشل فى نقوش 
وزحارف المعبد فى علاقاته مع الآهة » فهو نفسه كان إلما أو ابن إله » وعلى ذلك 
كان جديرا بأن يتصل بالآهة نظرائه » وبالبشر الذين يحكمهم فى عين الوقت . 
وعلى الرغم من المثيل السابق للملك طوال التارجخ المصرى وحتى القرن الثالث بعد 
الميلاد » فمن الواضح أن هذا اتمثيل لم يكن إلا خيالا ليس له حظ من الحقيقة إلا 
فى عصور ما قبل التارخ فى دويلة مدينة صغيرة ذات حير ضيق » حيث كان الحا 
أو الرئيس الحى هو كاهن إله المدينة فى عين الوقت . وفى مصر العليا والسفلى 
حیث یوجد فی كل منہما العديد من المدن بالتما الختلفة فإن الملك وإن بقى من 
الوجهة النظرية البحته الكاهن الأول الذى توحدت فى شخصيته كل مناصب 
الرؤساء السابقين الحليين من قبل » لم يكن بقدوره عمليا أن يؤدى بشخصيته 
واجباته الدينية المتعددة فى كل مكان » وكان يكن أن يعين لذلك أشخاصا اخرين 
للقيام بذلك نيابة عنه . 
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الكهنة وألقابهم 


وتبدو الاحتفالات الحلية الأصلية التى تعود إلى الظروف الاقليمية المتبادلة فى 
عدد من الألقاب التى يحملها كهنة الآمة الختلفون » وعدد كبير من هذه الألقاب 
استمر فى العصور التارخية على سبيل الخال : (الأعظم بین الرائین the greatest‏ 
)among the seers‏ وهو لقب الکاهن الأكبر «لرع» » و«الأعظم بين من يشرفون 
على الحرف» » وهو لقب الاله «بتاح» الأكبر فى منف » و«أعظم الخمسة فى 
بيت تحوت» » وهو لقب لكبير كهنة ذلك الاله فى (هيرموبوليس) . 

والاسم المصرى الدام للكهنة كان هو «الخادم» » ثم أصبح بعد ذلك «حم 
نتر» أى «خادم الإله» » وكان هذا اللقب يرجع مع لقب (المتطهرون) إلى عقيدة 
الشمس | ذكرنا سالفا . وهناك فة أخرى تضم أشخاصا يدعون «أب الإله» 
وهم پاټ ف السلم المرمى للنظام الكهدوت فى طبقة بين «خدم الاله» 
وبين «الكهنة المتطهرين» » لكن ل يتم استيضاح بشکل مرضی حتی الآن أطبيعة 
وظيفتم أو سبب تسميتهم باللقب الدينى الذى يحملونه . 


كاهنان من الدولة الحديثة 


وف الدولتين القديمة والوسطى كان الكهنة يشون إلى حد بعيد الموظفين 
الدنيويون وكانوا يعينون بواسطة الملك . وف عصر الدولة اللحديثة شکل الكهنة طبقة 
حددة أصبحت الوظيفة المقدسة فيا وراثية » وف هذا الوقت يبدو ان حدم الآلهة 
كانوا كهنة محترفين بيغا الكهنة المتطهرون كانوا من عوام الكهنة » وكانت وظيفتهم 
تقتصر على ميزة مل تمثال الاله فى المواكب العامة » وربما كان ذلك التفسير يويده 
حقيقة ان الإغريق ترجھموا اصطلاح حادم الإله «بالنبی و المتنبى» » يشررون 
بذلك إلى أنهم يقومون بوظيفة تفسير إرادة الإله . واصطلاح المتطهر ترجم بواسطة 
الإغريق ېکnlة «hiereus»‏ › ولکن وظيفة هؤلاء المتطهرين تترادف ف هذه الفترة 
م (الباستوفوروی )Pastophoroi‏ ای جملة المقاصير المقدسة التى نحوی تال الاله 1 


ولقد استمر هذا التقسم الشالى للكهنة الحترفين والعاديين حتى العصور 
المسيحية » فالطبقة الأول منهم أصبح يطلق عليمم ف القبطية »!1٥١«‏ وهو شكل 
متأحر للكلمة القديمة «حم نتر» والتى تعنى فى اللغة القبطية «الكهنة الوشيين» ٤‏ 
بيا «المتطهرون» تعنى أيضا ف القبطية «الكهنة المسيحيين» . ورما يمكن تفسير 
هذا الالحتلاف بافتراض أن الطبقة لأر من الكهنة الحترفين تمسكوا باصرار للديانة 
القدمة . بيا أحذت المسيحية انتشارا جزريا هما بين عامة الكهنة من طبقة 
المتطهرين ورا أمكن للمسيحيين أن تجند منهم طبقة الكهنوت القبطى المبكر . 

وف الكهنوت المصرى کان المؤدی الرئیسی للخدمة هو «خادم الإله» 1 
وکانت ترتل التعاويذ بواسطة «الكاهن المرتل &Î «Kher-hebet‏ «القام على کتاب 
احتفالات الأعياد» . وطبقة الكهنة اللسمون «سم »Sem-priests‏ کانوا يوجدون 
بين کهنوت اة معينين فقط » ويبدو آنہم اقل نوعیات الكهنة أهمية وهم صامتون 
تماما » وكان من واجبهم همل وتقديم القرابين ورفع أذرعهم ف وضع مدد . 

والوقائع واليوميات التى وجدت فى (اللاهون) تتيح لنا مزيدا من المعلومات 
التفصيلية عن تنظم المعبد الحنائزى «لسنوسرت الثالث» › والذی کان مشيدا ف 
هذا الموقع . فكانت افيعة الدائمة للمعبد (امb«ءK)‏ تتکون من «الخادم الأكبر 
لااله» و«المذيع» و«سيد الأسرار» » و«حافظ مزن الملابس» و«سيد القاعة 
الفسيحة» » و«المشف على هيكل القرين» و«كاتب المعبد» » و«كاتب امحراب» 
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و«الكاهن المرتل» . وهرلاءِ الموظفون كان معظمهم يتولون أعمالا إدارية . أما باق 
الكهنة الان «كهنة الساعة» (الوقت) فكانوا يشكلون مجموعات اربع (يسمول 
ف اللغة المصرية سا )5a‏ وف العصر اليونانى يسمون (فيلى #اوط۴) . وكلا الكلمتين 
تعنيان مراقبة » وكل مجموعة منها تقوم باخدمة مدة شهر ف دورها فى المعبد » وعندما 
تنهى الرابعة مدة الخدمة المحددة ها فإن الأولى تعود لأداء دورها فى الخدمة وبذلك 
فکل أعضاء مجموعة يخدمون ثلائة أشهر من السنة » وف العصر البطلمى أضيفت 
جماعة خامسة إل كهنة الساعة . 

ولقد كانت سلطة كهنة أى معبود تتوقف أو تتوازى مع درجة ثراء 
معبده » ولقد أحزر كهنة الاله «امون» خلال الدولة الحديغة تحت رئاسة 
کاهن «آمون» الأكبر أعظم سلطة سياسية . وف طيبة وضواحيما استطاعوا 
بالفعل حلق دولة داحل الدولة فى عصر ملوك الاسبة الحادية والعشرين الذين عاشوا 
فى «تانيس» فى الدلتا . وهذه الدولة كانت نظريا محكومة بواسطة الإله «امون» › 
رلكنها كانت تحكم عمايا بواسطة كبار الكهنة أنفسهم » والذين كتبوا حتى 
أسماءهم داخل الخراطيش الملكية أو إهليج أسوة بالفراعنة المصريين » وأضفوا على 
أنفسهم الألقاب الملكية » رغم اعترافهم بفترة حكم ملوك «تانيس» ف الشمال » 
زأقروا على الأقل نظريا بتحالفهم معهم . 


وكانت موارد المعبد تتكون من الضرائب المدفوعة من سكان المنطقة التى يقع 
فبما المعبد » وهى عبارة عن هبات عقارية من الأرض ولماشية » أو عمال سخرة 
وأسرى حرب يقدمها املك . ففى الدولة الوسطى على سبيل المثال كان كل مواطن 
من أسيوط يعطى أول ثمرة من الحصول للمعبد الحلى لاإله «أبووات» . وكانت 
هبات الملكية إما هى دخول دائمة للأرض المملوكة للمعبد أو هبات طارئة لدخول 
أرض معينة » أو المشاركة فى الغنائم التى تأق من الغزوات أو الحملات العسكرية . 
ومن خلال هبات الأرض المتدفقة أو المستمرة دائما أصبحت المعابد من أهم ملاك 
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الازض فى القطر . فقرب نہاية الأسة العشرين امتلك معبد «امون» حوالی عشرین 
ف الائة من کل الارض المنزرعة ف مصر › وهی حقيقة توضح القوة الاقتصادية 
والسياسية الضخمة لكبار كهنة الإله «امون» . وهناك مزايا أخرى كانت 
تضفى على المعابد بواسطة القرارات الملكية » فالمعابد وكهنتها كانت تعفى من 
الضرائب المستحقة للخزانة العامة » والعاملون بها معفون من واجبات العمل أو 
السخرة ف الأراضى الزراعية الملكية > كا كان المعبد وثروته حارج نطاق سلطة 
الموظفين الملكيين . 

ومن الناحية النظرية فإن كل دخل أو إيراد من ثروة المعبد » خحاصة الطعام 
والشراب والملابس والعطور كان يذهب لاشباع القرابين الخاصة بإله المعبد . ولكن 
بعد ان يتشبع الإله رضاء منها (طبقا للتعبير المصرى) فإنها كانت تقسم بين الكهنة 
والموظفين الأحرين بالمعبد . ولقد كان ذلك مناقضا للحاسة العملية للمصريين فى 
تدمير التقدمات بإحراقها » وهذا كانت هناك محارق للغزلان والأوز والماعز »> وكان 
إحراق هذه الحيوانات رمزا للقضاء على أعداء الإله . والشعية التى يطلق 
علا «وضع ف النار» يبدو انا امتداد لممارسة جنائزية مبکرة وعامة > وھی ثابتة 
مذ الدولة القديمة . وكانت الماعز والأوز ف الحقيقة من أقدم الحيوانات التى تذبح 
للتقدمة على سبيل الخال ف الاحتفال القديم جدا والخاص بفتح الفم . 


وكانت الخاصية المشتركة للكهنة فى تطهير الجسد تم بالاغتسال ومضغ 
التترون » ولق الرس تماما الذى يعد أحد مظاهر ذلك التطهر منذ الدولة الجديثة 
فصاعدا ›» وکان رداؤهم اکر طا من غررهم من الأفراد »> وحرمت عليہم كذلك 
بعض الأطعمة المعينة مثل السمك . 
الخدمة المقدسة 

ويبدو أن النساء لم يسهمن بدور ما فى الخدمة المقدسة ذاتا » وكان دورهن 
حدودا ف الغناء والرقص ولعب الموسيقى ف المعبد » وعند ظهور الإله للجمهور 
أثناء المواكب . وا كان الكهنة هم «خدم الإله» فهؤلاء اللسوة كن موسيقيات 
يجسدن «حريم الإله» » وكانت قائدتهن ينظر اليما على أنها زوجة ذلك الإله . 
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وكانت هذه الزوجة (الإهية) تفترض فی کل حالة على آنا الإلهة «حتحور» وذلك 
تحت ا عقيدة الشمس الليوبوليتانية )ا هو واضح والتی کانت «حتحور» فیا 
بمثابة زوجة إله الشمس . وف طيبة كانت الكاهنة الكبرى «لامون» تدعى 
فعليا «زوجة الإله» »> ومنذ' الأسة الثالئة والعشرين إلى السادسة والعشرين تعاقيت 
خمس زوجات لاله وكن يحكمن الدولة المقدسة لطيبة ”" . 

رمن خلال عرضنا السابق عن الخدمة المقدسة يتضح لنا أن شعائر المعبد 
کان يؤديها عدد قليل من الكهنة ف أقصى قدس الأقداس للمعبد › والذى لم يكن 
مسموحا بدخوله للجمهور » الذى كان یسمح له فقط الدخحول حتى الفناء 
المفتوح حیٹث هكن له صب الماء للإله وترديد الصلاة . والفرصة الوحيدة 
المتاحة للعامة للسماح م فى التواجد فى حرم الإله كانت أثناء الأعياد المسماة 
التقدم (الظهور) » وذلك عندما يحمل تمثال الإله ف مركبه بعد مغادرته قدس 
الأقداس لكى يقوم بزيارة لاله أحر فى نفس المدينة أو فى منطقة أخرى . وهذه 
المواكب تدعو إلى الاعتقاد بان الإله مثله فى ذلك مثل ای انسان کان يستمتع 
بالمباهج » ومنها تمتعه برحلة أو زيارة » وف عصور متاخرة كانت هذه المواكب تقام 
بمناسبة حدث فى التاريخ المشيولوجى طحذا الإله . وبعض الأعياد كانت مخحلية محضة 
والبعض الاخحر منها كان يتمتع بشهرة عريضة ويجتذب جماهيرا من القريب 
والبعيد » والنبذة التى اوردها «هیرودوت» لعید الالهة «باستت» فی «بوپاستس» 
ينبغى أن قرأ على أنها وصف رزين لحدث من هذا القبيل ”" . 
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اللكة «نفرتارى » تقوم برقصة طقسية » ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابل القمح للثور « كاحج » ( أحد مظاهر 
الإله مين ) . ثم تماثيل الوك الأسلاف على الأرض -أعياد الإله « مين » بمعبد الرمسيوم بالبر الغريى بالأقصر . 


ولقد کانت أعیاد الإله مرتبطة بموسم أو بتاريخ فى السنة الدينية التى لا 
تنطوى عامة على أية علاقة ها بالمواسم » وذلك طبقا لطبيعة الإله صاحب العيد » 
فهناك عد «تجل مون» إله الخصوبة ” » والذی کان حتفل به فی کل معابده 
بالقطر مع بداية موسم امحصول . وكان تمثال «مين» يحمله الكهنة على أعمدة 
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وكل منم ملتف ف جاباب مزدان بأسماء الملك وبالشكل الذى لا تظهر فقط فيه إلا 
رعوسهم وأقدامهم من أعلى وأسفل الجلباب » وتتبعهم جموعة أخرى صخيرة من 
الكهنة حاملة معها لفائف الخس » وهو النبات المقدس للإله «مين» . وكان يقاد 
أيضا ثور أبيض ف الموكب » بينا تماثيل المللك ورموز أو علامات الآمة ترفح على 
الساريات . وعندما يعتلى الملك عرشه المسمى «تحت مقصورة» فإن سنبلة قمح 
كانت تقطع لاإله » وتطلق أربعة طيور للأركان الأربعة للمعمورة حاملة الإإعلاانات 
المكتوبة غ العيد ”“ . 


مهناك عیدان لاله «امون» مما أصوضا فى طيبة » ورغم آنہما کانا عيدين 
محليين تماما إلا أن بسبب شعبيتهما العظيمة فإن الشهرين التى خلا هما يحتفل 
بالعيدينٍ أطلتق عليمما فى الہاية إسما هذين العيدين فى كل أنحاء المملكة . 
فعید «الاربت» يبدا فى اليوم التاسع عشر من الشهر الثانى من العام ویستمر لمدة 
۷ یوما فی عصر «رمسیس الثالٹ» › وهی تېدو أنٻا جرد رحلة للالمة «امون 
وموت وخنسو» [صورة رقم ]۸٣‏ من معابدهم ف الكرنك إلى معيد الأقصر ٤‏ 
العودة ” . فالمعبودات الثلاثة يبدون فى سفنهم الااحتفالية ف النيل ٤‏ ومرکېب 
الاله «امون» كان مقطورا بمركب الملك » غ مراکب أصغر E:‏ کبار 
لوظفين ‏ وطوال الرحلة كان البخور يُحرق أمام ائيل المعبودات »› بيا تعقد 
اراوح أمامهم . وكانوا يصطحبون سواء على الماء أو الأأض حشودأضخمة من 
سكان طيبة ومن ال جيش والكهنة والمغنين الذكور والإناث » وعندما يلج الموكب معبد 
الأقصر كانت تقدم مختلف أنواع القرابين مثل الثران المسمنة الخاصة لمذه 
المناسبة [صورة فر ٬ ]٤‏ بيا توضع السفن الصغرى التى ملت تلف المعبودات 
أثناء رحاتما على الأرض فى مقاصير خاصة . وبعد بقائها هناك لبعض الوقت ب 
كانت تؤخذ ثانية للكرنك كل إلى معبده الأصل هناك قاطعين رحلة العودة فى نفس 
السار الذى أخذوه عند قدومهم أل مد الاقضر.:. 
ر ددا تھے 


أما عيد الادى فكان يقع فى الشهر العاشر من السنة > حيث يعر 
الإله «امون» بمفرده هذه المرة النيل على مركبه [الصور ]۸٦ » ۸١‏ ليزور المعابد 
الجنائزية للملوك ف الضفة الغربية » وذلك لصب الاء ملوك مصر العليا والسفلى . 
ركان المدف النهانى هذه الرحلة هو زيارة الوادى أو زيارة الدير البحرى » حيث المعبد 
الجنائزى للملكة «حتشبسوت» والذى كان يعد أيضا معبدا للإلمة «حتحور» . 
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معبد « حتشبسوت » الجنائزی وبجواره معبد « منتىحتب الثاني » الجنائزی -الدير البحرى بالبر الغربى بالأاقصر 


ون خلال -مواكب آلمة معينين كانت تؤدى مشاهد من التارجخ المشيولوجى 
للإله على نفس مط الأسرار الإغريقية » وإن كان من الحتمل أن مشاهدتا كانت 
محدودة فى دائرة ضيفة من الاشخاص امقر بين وذوى الحظوة » فالاسرار الخاصة 
بالاله «أوزیریس» ف أبیدوس كانت تجدد » وإن كانت تفاصيل قليلة جدا فيما عدا 
حقيقة وجودها - كانت معروفة . وهذه التفاصيل مستمدة اساسا من نقش على 
لوحة جنائزية فى مقبة (رئيس الخرانة) «إحر نفرت ء۴۲هء٠ط)1»‏ الذى أرسله 
الملك «سنوسرت الثالث» إلى أبیدوس لإعادة تنظم عبادة «أو زيريس» [صورة رقم 
١‏ وترمم نمال الإله » وتجهيزات أخرى فى معبده هناك » وخلال إقامته فى 
دوش شهد اتمثيلية الدينية والتى بدأت بظهور تمثال «أبروات» الذى يتقدم 
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تمثال «أوزپریس» حتی يمن له الطریق › بینا يتبعه «أوزپریس» فی مرکبه 
المسماة «نشمىںZ «Neshemet‏ وهو يصرع اأعداءه - y9‏ فی هذا الجر من الحفل کان 
النظارة يشتركون ف الفشيل مقاتلين جماعة أخرى تمثل أعداء الإله . ثم فى موكب 
تج عظم يذهب «اوزپریس» حيث يقتله «ست» ويبدو ان موت الاله کان یمثل 
عاطا بسرية تامة »> ویتبع ذللى عدة يام حداد عام 1 ویار عل تمغال «أوزیریس» 
الريدات ام جنائرية تزية وفرو ع الأغصان › م يحمل فی مرکب از للدفن فى مقاطعة 
تسمی «بکر ۲۸۰۲» عل بعد حوالی کیلومترین جنوب شرق معبد «أوزیریس» 
حيث يقع القبر الفعلى «لاوزیریس» کا کان معتقدا . وکان یصحب الاله حشد 
من الجمهور وتغنى الأناشيد وتراتيل المودع » وتقدم القرابين حيث تقسم هى 
والأغصبان الى تنر تفرع من على تمثال الإله على المشتركين . وف «نديت KNedit‏ 
وهى المكان الذى قتل فيه «أوزيريس» طبقا للأسطورة فى موقع ما بمنطقة أبيدوس 
کان یؤدی فصل ثان يتم التغلب فيه على «ست» وأتباعه » ويتم الانتقام بعد بذلك 
لقتل «أوزيريس» بين ترفع مركب عليما الإله منتصرا وتقاد للعودة إلى المعبد وسط 
الابتهاج العام للجمهور الحتشد . 
وبعض الآهة كانت تماثيلهم تحجب عن نظر الجمهور حتى أثناء هذه 
المواكب العامة » فبينا كان تمثال الإله «مين» غير مغطى ومرئيا لكل شخص أثناء 
تقدم الإله الذى وصف انفا > فإن نماثيل «رامون وموت وخنسو» کانت خباة 
داحل مقاصير خشبية صغية توضع فوق السفن » ويبدو أن باب المقصورة كان 
مغطى بستارة [صورة رقم ۸۷] ا يمكن أن بحكم على ذلك من المناظر العديدة 
للمواکب التی صورت فی اعمال افر ارت ای را عا وار هن 
احتفاء صورة الإله فإن العلاقة معه كانت قريبة للدرجة أن التضرعات كانت تقدم 
إليه بمجرد ظهوره مثلما يحدث عند ظهور الملك أو الموظفين الكبار . وكان 
الجمهور مسموحا له بأن يقض إزاء مركب الإله عند توقفه وتوجيه الأسفلة إليه التى 
يجيب عليما فى أسلوب العرافة . 
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وکانت تحدد يام معينة للأعياد التى تقام على شف الميت عندما تقدم 
القرايين وتضاء الشموع وترتل الأدعية أمام ائيل الموتق » التى تحظى بشرف وضعها 
أحيانا ف المعابد للاشتراك ف تلقى القرابين والصلوات المقدمة للاهة > أو و ى 
هياكل المقابر تحت إشراف الكهنة ال جنائزيين › رمعظم هذه الأعياد الجنائرية تاخحذ 
مكانما قرب نهاية أو ف بداية العام » خحاصة ف اليوم الأول من أيام السىء رأى اليرم 
١‏ من السنة) » وفى ليلة وا السثة » اول يوم فى السنة وفى عيد «الواج «Wag‏ 


(A) 


الملك «نعرمر » ي يحتف ل بالعيد 
الثلاثينى ( الحب سد ل8 طع11) 


ومن الحال أن ننبى هذا السرد عن الأعياد المصرية دون أن نوجه بعضا من 
الاهتام إلى عيد منها ظل حتى وقت قريب غامضا تماما » وم العديد من الشروح 
الغارقة فی الخیال فی تفسیو › وهذا هو «عيد السد ل؟» ”“ . ويعد من أقدم 
الأعياد الى عرد اشيا إلى البدايات المبكرة تماما فى التاريخ المصرى » والذى كان 
بعض اللوك بتفلون به بعد اتمامهم ثلاثين عاما من الجلوس على العرش » ثم يكرر 
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عقب ذلك كل ثلاث سنوات أخرى . وبعض الملوك احتفلوا به رغم أنهم لم يحكموا 
هذه المدة على الإطلاق » ورما احتسبوا عدد السنين المحددة لاقامة العيد من الوقت 
الذى أصبحوا فيه أولياء للعهد أو أمراء وارثين . وكان الطابع الحقيقى هذا العيد هو 
الإعادة الدورية لفثيل توحيد مصر بغزو مصر السفلى الذى تم على يد الملك «مينا» 
» ومنذئذ يشل رمزيا بواسطة كل ملك عند اعتلائه للعرش [صورة رقم ۸۸] . 

وكان «عيد السد» حتفل به فى منف › وف عصر الرعامسة كان يجرى 
الاحتفال تحت مظلة الإله «بتاح» حيث يجتمع الآة والآهات مع كهتتهم من كل 
أنحاء مصر لكى يقدموا تجانيهم للملك ف عيد يوبيله » كانت تايل أو أعلام الالمة 
أقم حصيصا بہذه المناسبة يحتوى على عرشين كبيرين للملك تحت مظلة مقامة على 
سطح مرتفع يوصل إلا بواسطة درجين » وبناء اخحر ¬ وهو قصر موقت - كان 
جعوى غرف اللابس حيث يرتدى الملك ملابسه ويقوم بتغيرها فى مختلف مراحل 
الالحتفال . 

ويبدو أن هذا العيد يبداً فى غرة الشهر الرابع من السنة وإن كانت مدته غير 
معروفة » وكان الشخص الأول فيه هو الملك » ولم تأحذ الملكة أى دور فى الاحتفال 
به . ويبداً اللك فى مستيله بزيارة على قدميه فى صحبة موظفيه إلى الآهة الحليين 
غامرا إياهم بالتقدمات . وف حفل ثان يسير إلى العرش المزدوج » وأمامه علامة 
الاله «أبووات» الأسيوطى الذى يلعب دورا هاما فى الطقس الاحتفال » والذى 
كان امه يعد حليفا هاما لملك «هيراكنوبوليس» فى قتاله لاقامة الوحدة السياسية 
الاولى لمصر » ويجلس الملك بالتبادل على كل من العرشين » وتقام مراسم تتوججه ألا 
باعتباره ملك مصر العليا ثم ملك مصر السفلى » ويلف بعد ذلك فى عباءة قصيرة 
حاملا صوججانا رمز السلطة الملكية » وعندما يجلس على العرش يستقبل بوادر 
الخضوع التى يعبر عنها رعاياه بالركات التى تبه إياها الآمة خلال شخوص 
كهنتهم » بينا تستقبل الآهة بدورهم القرابين  .‏ 
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ربلى ذلك رقصة طقسية يبدو أنها تمثل القمة الدرامية للعيد ويخلع الملك نقبته 
ثم يرتدى نقبة قصية مثبت فيما من الخلف ذيل حيوان وعلى رأسه تاج الوجه القبلى 
وصو لجان صغير وعصاءراعى ف يديه » ثم يقوم بأربع مراحل طقسية قصية مقدما 
لاله «أبووات» رموزه الملكية . 

وف المرحلة الختامية كانت توضع محفة أمام العرش يعتليما املك ملفوفاً فى 
عباءة من مادة رقيقة للغاية »> ثم يحمل فى موكب ضخم لزيارة هيكلى 
الإهين «حورس وست» » وهولاء يسلمونه اسهم النصر الأزبعة التى يطلقها املك 
فى الجهات الأصاية للكون حى أعدائه . 


NYY 


الالَّامصةوالأجي 
ا 


كان التساعح الدينى ظاهرة عامة فى عقائد الشرك › 5 حبا المصريون الآهة 
الأجنبية بعين - الرعاية وروح الضيافة التى امتدت إل ای اا آخرین یرغبون 
فى الاقامة بقطرهم . ومن الملاحظ رغم ذلك آنه خلال الدولتين القدية والوسطى 
لا نعرف إلا إا أجنبيا واحدا س الإفادة من مظاهر هذا الكرم » :کان 
سبب ذلك هو أن ديانات النوبة وليبيا وشبه جزيرة es‏ وجنوب فلسطین - 
امناطق التى تحف بأرض مصر - لم يكن بمقدورها أن تقدم معبودات مؤثرة e‏ قوية 
يما فيه الكفاية لكى يجدوا لمم مكانا مستقرا فى مصر جنباً إلى جنب مع الآلمة 
الوطبية » ولكى قبل كنظائر هم فى صحبتهم أو فى المشاعر الدينية للمصريين 

وكان الاستناء الأرحد لذلك هو الإله النونى «ديدون صسفء» " الذى ذكر 
عدة مرات كجالب للبخور › وكان يطلق عليه «الشاب الصعيدى الذى قدم من 
تو ¬ سیتیِ To-Seti‏ ای النوبة>, فی نصوص أهرامات ملوك الاس السادسة . وف 
النصرص الأكار, قدما منپا فی الأسة الخامسة لم يرد لنا امه الأمر الذى حملا على 
أن نستخلص باه کان وافداً e‏ إلى امجمع الإلهى المصرى ف بداية الأسرة 
السادسة » وذلك كنتيجة للمركز المميز ا فى ذلك الوقت الذى حازته بسبب 
الازدهار التجارى كموقع وسيط مع الاقام التى تقع إلى الجنوب منا . وف 
العصور المتأحرة عن ذلك ظهر «ديدون» كمعبود (فرعى أو غير رئيسى) على الآثار 
E E‏ 


الأصل الى للإله «آش طءه» ‏ هو أمر مشكوك فيه رغم أنه ثابت 
وجوده منذ الأسرة الثانية » وفى مناسبة اة عن ذلك أطلق عليه «سيد 
تحنو (لیبیا) ٥1ز‏ ۴ه ل10۲» . ورا كان إلما حليا. منطقة حدودية لمصر ات 
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إليه سلطة حکم مناطق أجنبية ملحقة » ڳا كان الامر باللسبة للاهة «نيت طأازN»‏ 
الصاوية [صورة رقم ۸۹4] من «سايس ءنهة8» لتسيطر على ليبيا ‏ والإله «سوبد 
«Sopd‏ ® من «صفت الخحنة» فى شرق الدلتا ليسيطر على الاقالم الشقية . 


الك « سذوبرت الثانى » أمام 
الإله « سوبد » 


LF TA lel 


وعندما تعرف المصريون خلال رحلاتمم للخارج على بعض الآهة الأجنبية 
کان الأمر يبدو کا لو كان ذلك قد ذكرهم بإله أو إلمة مصرية ذات صفات ماثلة 
لتلك التى ميزوها فى الآلمة الأجنبية . فة السماء «حتحور» ”“ كانت وبشكل 
حاص يمكن أن تقف إزاء معظم المعبودات الأنثوية فى الخارج خحاصة فى آسيا . 
ففى الميناء السورى «بيبلوس ءهاار8» كان العجار المصريون منذ فترة مبكرة تماما 
يتعرفون على إهة سورية عظمى أطلقوا عليما اسم «حتحور سيدة بیبلوس» كانت 
ترعى البحارة » بینا فی مان آحر بشبه ال جزيرة سيناء أصبحت هذه الإلمة العظيمة 
تدعى «حتحور سيدة (مناجم) الفيروز» ذلك الحجر نصف الكريم الذى كان 
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بوك يستخرجونه من مرتفعات سيناء . ولقد حظیت «حتحور سيدة تار 
ف مصر ذاتما . وبامتل رأوا ف الآهة المشابهة ذات الطابع الجر أو القتال 
ممطين وسوريا إلههم «ست» ” الخرم الأسطورى «لحورس» » الذى كان هو 
مجسدا ف الملك المصرى . وطبقا لرواية قديمة أوقف القتال بين «حورس 
ع ر اللي ور اا کل م عل ارال واد ر 
أعطيت فيها «الأزض السوداء» أى مصر إلى «حورس» بيا «الأرزض 

» .أى البلاد الاجنبية إلى «ست» . 


الإله « ديسدون » يحتضن الاك 
«تحوثمس الثالث ». 


وليست هناك دلالات على تشييد معابد لأية عقيدة إهية مصرية حارج مصر 
اية الدولة الوسطى » ما عدا النوبة التى غراها ملوك الاسة الثانية عشرة 
فجنبا إلى جنب مع بناء القلاع أو التحصينات والمستعمرات المصرية وإقامة 
المصرية هناك فقد بشرت بعقيدة الاإله «خنوم» ”" إله منطقة الشلال فى 
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المعابد الجديدة المشيدة بالنوبة »> رغم أن الإله «ديدون مسله0» استمر فى أدائه 
دورا ثانويا فى هذه المعابد فى صحبة «خنوم» . 


الإلهة « قادش » بين الإلهين « رشبو 
ومين » فى الجزء العلوى من اللوحة بيتما 
الإلهة « عنات » تتقبل القرابين من 
صاحب اللوحة وزوجته وابنه فى الجزء 
السفلى. 


أذر الآلهة الأجذبية على العقيدة المصرية ف الدولة الحديثة 
ورغم أنه يصعب تماما تتبع أثر أى إله أجنبى فى مصر خلال الدولتين القديمة 
والوسطى إلا أن هذا الوضع قد تغير تغيرا عظيما فى عصر الدولة الحديثة » حيث 
شيد فراعنة الأسة الثامنة عشة امبراطورية دائمة فى آسيا » وصلت حدودها فى 
وقت ما إلى ضفاف الفرات . ولقد وجد المصريون هناك دوبلات المدن السامية 
التى كانت خاضعة لنفوذ بابلى قوى وتتمتع بدرجة عالية من التحضر » وتعرفوا أثناء 
ذلك على عدد عظم من اة والهات المدن المسماه «بعل اة“ة »8‏ (سيد فى اللغة 
السامية) أو «بعلت اولة8» أى (سيدة) . ومن المناطق التى اخضت جلب 
العديد من الأسرى إلى مصر واستقروا بها كرقيق فى خدمة المعابد وضياع التاج » 
وأتبع ذلك التدفق الاحتيارى للمهاجرين من الصناع والتجار وال جنود والذين وصلوا 
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أحيانا إلى مراكز مؤثرة فى البلاط الملكى والإدارة أو الجيش » وقد جابوا جميعا 
عبادات اتم الحلية مكرسين ها المياكل ف اض التى "اختاروها لاقامتم . 
أضحى ضببا من المودة عند المصريين تقليد الفط الآسيوى فى العادات » 
السامية تطرقت إلى اللغة المصرية » ومع هذه الكلمات عقائد الآحة الأجنبية 
للوافدين الجدد من «بعل وبعلات» تحت امائهم مثل «میکال 1ن » رشب 
Reshep‏ أو بالأفضل رشوب 9٥1ء5۲)»‏ وعبادة الآهات «عشتارت مهای › 
وعنات 4ھ وقادش 1یءلa)‏ وکسرت «Kesret‏ ®“ ا يات غيرهن . 

وكان الفراعنة أنفسهم قدوة فى هذا الاتجاه الجديد » ففى مضر كان الماك 
يشل ف كل معبد أو هيكل كابن لاإله أو الإلة الحلية » وبطبيعة الحال طبقت 
الإدارة المصرية والحاميات ذلك المفهوم أو الممارسة فى مختلف المياكل فى الأقالم 
الأسيوية التى كانوا معسكرين بها ”“ . وعلى ذلك يظهر «أمنحوتب الثانى بوب 
إرشوب» الذى اتج به عندما کان ما زال يعد امیا وراثيا للعرش المصرى » وكذلك 
کان الأمر بالنسبة للامة «عشتارت» » التى شخصت القوى المجحددة دوما . 
والملك «رمسيس التانى» قيل عنه أنه رضيع إفة الحرب «عنات» » بينا 
کانت «عنات وعشتارت» بثابة درعين أو درو ع الملك «رمسيس الثالث» التى 
مت المركبة الحربية للملك » وعلى ذلك كانت ججاملة عظمى «لتحومس الرابع» 
عددما يطلق عليه «الفارس القوى مثل عشتارت» . وهناك مجموعة من الماثيل 
ظهر «رمسيس الثانى» جالسا على يمين «عنات» التى مثلت ويدها على كتف 
الك قائلة «إننى أنا أمك» . 

وبناء على هذه العلاقة الوثيقة بين هذه المعبودات وبين الفرعون فإننا لا 
ندهش إذا وجدنا الموظفين المصريين والجنود فى المدن الفلسطينية والسورية يقتربون 
منم بعين الثفة التى يولونما لالمتهم الوطنية فى مصر› فأحد البنائين 
المدعوان «امینمویی «Amenemope‏ يام «نحوتمس الثالث» شيد لوحة فى المعبد 
الوجود فی «بیتشان ہھطءطا8» فی فلسطین «لیکال سید بیت شان» و«الإله 
العظم» . ک أن سيدة مصرية فى عهد «أمنحوتب الثالث» كرست 
لوحة «لعشتارت» ف نفس المعبد › وأقام مصری اخر من عصر «رمسيس الثافی» 


YY 


لوحة إل «عنات» . وف «رأس الشمرا» بسوريا كرست لوحة من «ميمى 
»Menmi‏ إل «بعل زیفون zep107-لة8a»‏ (أو بعل الشمال) . 


مذف مركز عبادة الآلهة الآسدوبة 

ولقد كان مركز عبادة الآلمة الأسيوية فى مصر هى منطقة منف حيث 
وجدت الأسماء الشخصية لبعض الأفراد مصاغة من أسماء هذه الآلة فى عصر 
الدولة الحديثة » ففى الأسة الثامنة عشة كان حيا من المدينة يسمى «حى 
المحیثیین» › ورہما کان ذلك الجی هو الذی ذکره «هیرودوت» فیما بعد تحت 
اسم «معسکر التیرانیین ءہھاار1 eطا‏ ۴ه pصے٤»‏ باعتبار انه مستقر أو مقر 
الالمة «أفرودیت» اللحثية ای «عشتارت» غير المصرية "“ . وهناك بردية مصرية 
تعدد أسماء الآمة المنفية ذات الأصل المصرى » وقد احتوت بالمئل وجنبا إلى جنب 


الإلهة « عذات « 


معها اسماء «بعلت وقادش وعنات وبعل زیفون» » ورا کانت کلها هما مراکزها 
الدينية فى هذا الحى الذى لم يكن بعيدأً عن معبد «بتاح» . وطبقا هذا الجوار فقد 
اضبخت «عشتارت» ابنة ذ «بتاح» فى إحدى القصص المصرية »› بيا فى قصة 
اج کانت هی وعنات «بنات الإله رع« . أ «إرشوب» فقد حصل على 
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لقب «المنصت إلى الصلوات» » وهو لقب كان يطلق على «بتاح» » وفضلا على 
ذلك لقب «إرشوب» بلقب «الاله العظم» » بيا «عنات وقادش وعشتارت» 
حملن جميعهن لقب «سيدة السماء وسيدة الالهة» مثل الإهات المصريات رغم 
أن ف الرسوم يفظن جظهرهن الأجنبى » «فإرشوب» يشل وعلى رأسه غطاء 
خروطی مرتفع وحمل درعا ورحا فی يده الیسری » ومقمعة او دبوس قتال فى يده 
المنى . أما «عشتارت» فتصور حاملة درعا ودبوس قتال متطية ظهر حصان وهى 
أعادة غير مصرية تماما ”“ » أما «قادش» فتقف عارية على ظهر أسد وتحمل الزهور 
ف و ت و که له وات ى 
مفيس » وأقدم من نعرفه منہم وهو کاهن لاله «بعل وعشتارت» زمن «أمنحوتب 
الرابع» كان سوريا من مدينة «زيرباشان nطةطء21»‏ . 
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الإله«رشبو» چ 
وپبدو أن «رمسیس الثانی» کان متعبدا متحمسا ل «عنات» فضلا عن أنه 
أطلق اسم «عنات» على فرسه وكذلك على ابنته المفضلة اسم «بنت عنات 
»Bint-Anat‏ (إبنة عنات ف السامية) ”“ فإنه دحل هذه العبادة فى عاصمته 
: 4 
الحديدة فی الدلتا «بر ¬ رعمس ٥٥۲-۸۵٣‏ »والتی اطلق علا فيما بعد 


الإله « حورون » 
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اسم «تانیس sنصوآ»‏ ”“ حيث شيد بها معبدا للامة . وف «تائيس» 
کان «رمسیس الثانی» یسمی أيضا «(غحبوب حورون ga, «Beloved of Hauron‏ |لa‏ 
سامى نعلم القليل جدا عنه حتى ف موطنه الأصلى بآسيا » فهو قد مثل على صورة 
صقر فی «تانیس» بینا کان مرتبطا بای امول العظ ”“ . 

وعلى هذا م تکن عبادة الألمة السامية محدودة فقط فى نطاق منف والحى 
الأجنبى فيا أو فى عاصمة ارعامسة فی الدلتا » فالاله «إرشوب» وجد أيضا فی 
الجنوب حيث عار له على نقش (جرافيتى) فى الصخور القريبة من «توشكه 
طrshka»‏ فى النوبة . ک| كان «إرشوب وعنات وقادش» هم شعبية ملحوظة بين 
الطبقات العاملة فى منطقة جبانة طيبة . وعرفت «عشتارت» باسم «عشتار 
d «Istar‏ «أشور » کا اشتہرت «عشتار» ربة «نینوی «۷٥٢‏ ل۸» بقدراتہا 
الشفائية » وعرفت أيضا بذلك فى مصر » ونعرف ذلك من نقش مسمارى عبارة 
عن خحطاب موجه من الملك «توشراتا 4٤٤ة۲إں»‏ ملك «میتانى» الذى 2 فيه 
زو ج ابنته «أمنحوتب الذالٹ»بأنه يرسل إليه «عشتارت ربة نینوى» ”"“ مما يعنى 
بالتأكيد تمالا لمذه الإلمة . والخطاب مؤرخ بالعام السادس والثلاثين من 
عهد «أمنحوتب الثالث» الملكى » ويبدو واضحا أن الغرض من رحلة هذه الالهة 
إلى مصر هو جلب الشفاء للملك المصى من مرض خطير عضال . ويبدو أن 
مدال الإلمة قد بقى فى مصر حيث أن لوحة موجودة حاليا فى مدينة (كوپنهاجن) رما 

د إلى تارج متأحر من عصر «أمنحوتب الالٹ» کانت مکرسه 
لا «عشتارت» بواسطة أحد المصريين امه «روم ۳#ه۸» الذى يشل نفسه 


مصورا على اللوحة » ومن هذا الرسم يضح لنا الغرض من هذا التكريس فرغم أنه 
شابا فکان يعانى من قدم مشوهة وپأمل أن تشفيه «عشتارت» . 


الألهة المصرية ق فلسطان وسوريا 

وہنا کان اللصريرن يېذلون استعدادهم لقبول اوا السامية بینم فإنه 
ليس هناك دلالة على أن رعاياهم فى فلسطين وسوريا قد أبدوا عين السلوك إزاء الالمة 
المصرية . حقا لقد بنيت هناك معابد للآة المصرية مثل معبد الله «أمون» الذى 
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بناه «رمسيس الثالث» » كا وجدت آثارا تحمل أدلة على عبادة الآلمة المصرية قد 
وجدت نى معابد وهياكل المعبودات الوطية فى فلسطين و ولکہا جیعا 
كانت مکرسة بواسطة مصريين نقلوا إلى هناك كموظفين أو كجبود » وسن 
المستحيل ان ننتبع نموذجا واحدا لأصل وطبى لإحدى عقائد الإله المصرى » وعل 
الرغم من ذلك فإن بعضا منها قد تع ببعض القدر من الاحترام حي أنه حتى فى 
ہاية الأسة العشرين ف عصر كان النفوذ ا مصري فيه فى أسيا قد غرب تقربپا تماما › 
فإن ملك «يبلوس» أقر بمكانة الإله «امون» وهو پبحاور مم «ون امون 
Wenamun‏ “ وهو مپعوڭ الكاهن «لاآمون» فی طیبة قدم «لېپېلوس» 
لجلب أحشاب لازمة مركب «آمون» المقدس رباارغم من أن اللاك رفض ان ڀعتبر 
نفسه خادما للکاهن الأكبر إلا أنه أعلن أن : «آمون قد حبا كل الأض وحبا رض 

مصر ألا » فأعمال الفنون والصناعات قل نت من مصر ل موطنیا وكدلك 
امعرفة قدمت من مصر التصل إلى موطنى» . 

ولم يؤد فى مصر اندشار شعبية الآة السامية' إلى نجاحها فى التأثير على 
التطور الفكرى الدينى المصرى (عل الإطلاق) . وعندما فقدت مصر امبراطوريتا 
فى آسيا فإن شعبية هذه الآمة هوت سريعا . فعلى الرنجم من أن مركر عقائد هذه 
الآهة فى الى الأجنبى فى ميف استمر فى العصر البطلمى الذى حمل ذلك الى 
حلاله اسم «عشترتیون ۸٥ع‏ 1٤۲ها۸»‏ » فان أماءهم قد ډہلب ذکراها في عقول 
امرون اجات من في الآثار المصرية فيما عدا عض مناظر قرابين متفرقة 
أمام «عنات وعشتارت» » ورما أيضا كانت هذه المناظر جرد لسخ ضير مقصودة 
مادج مكبق . 
الآلهة المصرية ل غرب وجذوب مصر 

اما الاقالم الواقعة غرب مصر فإِن عقيدة الإله «سیت» والذی - کا عرفنا 


آنفا - كان منظورا من المصريين باصبا إله البلاد الأجبية قد تسرہت إل واحات 
الصحراوات الليبية مدل مرحلة مبكرة "' » وفى واحة الدابحلة كانت عرافة «ست» 


مزدهرة حتى عصر الأسة الفانبة والعشرين . وأما أبعد هذه الواحات إلى الغرب 
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وأكبرها أى واحة سيوة والتى كان بها عقيدة «لآمون» » وكانت معروفة لذلك باسم 
واحة «جوبتر امون ۸٥٣ھ‏ ١ءاامں[»‏ فى كل العام الكلاسيكى » أما فى واحة 
الخارجة فإن الاله «امون» حل محل عقيدة «ست» . 


وتعود معابد الإله «امون» فى واحتى الخارجة وسيوة إلى العصر الفارسى › 
ولكن ديانة «آمون» انتشرت هناك قبل ذلك العصر بعدة قرون » وقبل التدهور 
ا ی ر وار ر عراف «جوبتر آمون» ف سيوة في 
حوض شق البحر الأيض » فلقد زار «الاسکندر الاكبر» المعبد عام ۳۳۲ ق. 
بعد زوه لصر ورحب به الكهنة باعدباو إبنا للإله طبقا للتاليد المصرية . ولق 
ثبت اَن هذه الواقعة كانت البداية الحقيقية للتحول العميق لمفهوم 8 » عن 
اللكية وعن مصيو هو نفسه » وكان غزوه اللاحق للعالم بناء على وعد حصل عليه 


من عرافة «جوبتر أمون» . 
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الملكة « نفرتارى » آمام الألهة « خنوم وساتت وعنقت  »‏ معبد أو سنبل الصغير بالنوبة 
ولقد كان ذلك ف النوبة والسودان إلى الجنوب من مصر حيث حازت الديانة 
المصرية على نفوذها الدائم والشامل معا » فملوك الأسة الثانية عشرة الأؤائل الذين 
دفعوا بعددهم إلى أعالى النيل حتى الشلال الثانى وجدوا النوبة تقطنها قبائل رعاة من 


AY 


مربى الماشية يعيشون فى حضارة لا تكاد تتجاوز عصور ما قبل التارج فى مصر › 
رلا نعرف شيعا عن ديانة هؤلاء السكان الوطنيين فيما عدا وجود الله «ديدون» 
الذی ذکرناه سابقا . وما کن لنا أن نستنتجه من بقايا مقابرهم وتجهیزاتهم وف 
المعابد التى بناها الغزاة المصريون فى المدن والحصون التى أقاموها هناك استمرت 
عبادة «ديدون» » ولكن المصريين أدخلوا امتهم » خاصة ثالوث «إلفنتين» المكون 
من الإله «خنوم» والاهتين «ساتت ES‏ 9 
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املك « رمسيس الثانى » امام TT‏ وحورس باکی وحورس بوهن » 
وف فترة الانتقال الثانى فقدت مصر النوبة ولكن سرعان ما تم استعادعا فى 
بداية الاسة الثامنة عشة » وضمت مناطق جديدة منا تمتد جنوبا حتى إقلم دنقلة 
الحديث » ولقد كان الإله المفضل فى ذلك الوقت فى معظم الأماكن هو 
الإله «حورس» الإله الملكى › والذى كان ثل ملك مصر الذى تم تجسيده على 
الأض . رلقد كان هناك العديد من مظاهر «حورس» فى مختلف مدن النوبة 
مش «حورس بوهن 1ن8 ٤ه‏ sںا80»‏ (قرب وادی حلفا) و«حورس میعام usا80‏ 
Mian‏ ۴» (عنيبة) وكذلك «حورس باکی :ھ8 ۴ه »٥٣us‏ (أو کوبان) 
وكذmiك‏ »yÈرس‏ | «Horus of Meha‏ (أبو ل < وان جوري 
عقيدة «حورس» الملكى كانت عبادة بعض الملوك المصريين وصلت إلى درجة 


٤ 
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متقدمة بالمقارنة إلى مصر نفسها «فسنوسرت الفالث» من الأّسة الثانية عش الذى 

پعزى إليه الغزو المنظم الأول للنوبة كان يقدس فى معابد حصون «منة وقمنة» 

و «توتقمس الفالث وأمنحوتب الثالث والملكة نی وتوت عنخ امون ورمسیس الفاني» 

عبدوا أيضا فى مختلف المراكز » ولكن كل هذه العقائد الملكية کانت جرد عبادات 

فرعية فى مقابل عقائد اة العظمى الصرية «امون طيبة» وار ع حور آجتی ریب 

ھلیوہولیس» و«بتاح رب منف» حاصة الال مم . . ولد ہنی وجيمس القالت» 

بدا ولا مون سیا عرو الأرضين» (أی امون الكرنك) بعيدا إل الجنوب 

فی «نباتا» (جبل برقل الراهن) تحت e‏ > والدی 
أطلق عليه المصريون «الجبل النقى» والذى يرتفع فى حدة. على مقربة من السهل 

الذى يحف بالنيل . ولقد ادعى كهنة طيبة سطوة تم على كل بلاد النوة » 

. ادعاها هؤلاءِ الكهنة «لآمون» الكرنك على مصر ويمتلكامما الأسيوية » ولقد تم 
استعمار النوبة وتمصيرها رغم أنه يصعب القول إلى أي حد أمكن تمصير البدو 
لحز 

ونحن لانمرف على التحديد متى فقدت مصر النوبة تماما ؛ ورجح أن ذلك 
حدث خلال الدولة الدينية لكهنة «امون رع» فى طپببة خلال الأسرة الحادية 
والعشرين 0 فدولة الاله هذه ف مصر استبدلت بدولة عسكرية نظمت من 
مدينة «تل بسطة وناعهطد8» فى الدلتا واسطة ملوك كانوا ساالة قائد من المرترقة فى 
الجيش المصری من أصل لیبی "' . کا أصبحت «نباتا» عاصمة لملكة مسعقلة 
ف انپوبيا وبين تدهورت سريعا سلطة «امون» ف مصر فإن كهية «آمون» بيباتا 
احتفظوا فى أثيوبيا بسلطة يوقراطية . وكان الملوك يختارون للعرش ودد هم 
تصرفاتهم السياسية بناء على عرافة «امون» فى نباتا » ففى حوالى عام ١٣۷ق.م‏ 
أرسلت ارادة «آمون» املك «بعنخي »Piankhy‏ فى جلة عسكرية إلى مصر 

٠‏ » والتى كانت قد تجزأت إلى عدد من الممالك المستقلة في ذلك الوقت . ولقد 
أخحضع «بعدخى» البلاد مضفيا عنايته الفائقة على المعابد فى كل أنحاء مصر > 
وشهد بشخصه أعياد ختلف الالمة جالبا القرابين هم ملاحظا الظقوس 
والاحتفالات » ولقد اعتبر نفسه مصريا حقیقیا مستقم الرأی (×٥له1٤0۲)‏ » بيغا 


NA 


عامل العواهل المضرين باغشبارهم غير أنقياء » وعكس بذلك سلوك الأثيوبيين الذين 
اغتبرو! أنفسهم الورثة الحقيقيين وغير الفاسدين للديانة المصرية القديمة عامة ء 
وجرا فى حفر هلا الانطباع فى العام القديم لدرجة أن الإغريق كانوا يحثبرون 
الأيوبيون أكار الرجال حكمة وثدريبا » وأن أثيوبيا هى مهد الحضارة المصرية » وهو 
مهوم عل الفكس من الحفيقة الثاربخية تماما . 

وكات حملة «بعنخى» فؤقتة » وقد خحلفه «شباكا» واخثل مصر هرة 
ثائية ” » وأسس الأسة الحامسة والعشرين الأثيوبية فى مصر » حيث دفن الملوك 
مع زوجاېم الملكيات فى أُهرامات فى الحبانة الملكية بالقرب من عاصمتهم «نہاتا» 
. وكائت مقابرهم مصرية الطابع نماما » حقيقة أن أهراماهم تبدو غريبة 
بسطوحها الحادة للغاية لكن غرفاث الدفن احتوت على مومياواث وأثاٹ جدائرى 
مألوف فى مصر » مغل التوابيت ائيل الأوشبتى والأرانى الكائوبية » وا جعارين » کا 
غطٹ ا حوائطها بالرسوم والنقوش بالكثابة الميروغليفية وتوادر 
ظهور «أوزیریس وإیزیس , وأنوبيس» غل هذه الآثار إلى جوار «امون رع» › 
وہاحتصار کائت ديانة الأثيوبيين على الأقل فی جانا الرمی مصرية تماما » وسن 
المستحيل ن نکد إذا کان رعاياهم فد شاركوا فى هذه العقائد الدينية لسادتم 

وغندما أحرزت مصر استقلا ها مرة أحرى فى عهد «بسماتيك الأرل» عام 
۳ ق.م ”" انفصمت العلاقات مع أثيوبيا وبدون رجعة » فلقد انتقلت عاصمة 
آئيوبيا إلى «مروى ١٥إ٠۸»‏ ”“ فى القرن الثالث ق.م شمال الخرطوم > وہدأت 
حضارة وديانة البلاد فى التفسخ ببطء إلى مرحلة من الربرية . 

وبالعودة إلى مصر نرى أن تشييد الدولة المقدسة فى طيبة التى 
حكمها «آمون» خلال كاهنه الأكبر كان قمة تراكمية فى تاريخ الديانة المصرية . 
والحق أنه كان قد بقى حوالى ٠٠٠١‏ سنة من تاريخ هذه الديانة » ولكنما جرد 
سنوات من التدهور البطىء » والثابت حقا أن الديانة المصرية قد فقدت حيويا 
وقوى تطورها أو تقدمها الداحلية . وكان التدهور ف الديانة يسير فى خحطوط متوازية 
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مع التدهور ف نالات أحرى من حياة مصر الوطنية والسياسية والحضارية فقد كان 
ملوك الأسة الثانية والعشرين بتل بسطة هم من القادة الليبيين المرتزقة الذين حولوا 
مصر إلى دولة عسكرية "" . 

وعلى الرغم من أن كل ملوكها قد أضافوا إلى أمائهم اللقب (الرعمسى) 
القدم (عبوب آمون) إلا أنهم فضلوا عقيدة الإهة «باستت» من تل بسطة <“ 
وآلمة آخحرين من الدلتا » الذين كانت معابدهم تقع قريبا من عاصمتهم . ولقد 
حققوا سيطرتهم أو نفوذهم فى طيبة بتعيين أبنائهم ككبار كهنة «لآمون» هناك » 
رغم أن حكم دولة الآهة الطببية لم تعد بعد ف أيدى كبار الكهنة »> بل ف أیدی 
الزوجة الإهية «لآمون» وهی الزوجة المفترضة للاله على الأأض . وهذا التظام 
الکهنونى الأحير کان قد اُنشیء حلال الأسة الثامنة عشرة » وكان على الأغلب يملأ 
النضت باسة من الاة الملكية » ورور الوقت أصبح هذا المركز يكاد يكون فى 
أهمية مركزى الملك والكاهن الأكبر «لآمون» . وف الأسة الثانية والعشرين بدا 
مركز الزوجة الإلمية «لآمون» ف إلقاء مركز كبير كهنته إلى الظل ” . 


وعندما قهر ملوك آثيوبيا مصر وأسسوا الأسبة الخامسة والعشرين بدا الأمر ا 
لو کانت الأيام الجيدة القديمة «لامون» قد عادت » فلقد کان الاويون أنفسهم 
عباداً متحمسین «لآمون» «بنباتا 34ط۸» موطنېم الأصلى > وها هم الان 
یدعمون مرکز «امون طيبة» » لكن ف عام ٦۳‏ ق.م خلال الحروب التى ثارت 
بین «تانوت امون ہن صھاںصه» وبين «اشور بانیبال 11ہ 4طrںءیA»‏ ملك شور 
» احتل الأشوريون طيبة ودمروا المدينة ومعابدها وتراجم «تانون آمون» إلى أثیو 
بعد بضع سنوات » وم يعد مرة أخرى لمصر . وبرحيل الأثيوبيين هبط «آمون» 

مرتبة إله محلى » ولم يقدر أن يرتفع مرة أخرى عندما أصبحت مصر بعد ذلك مملكة 
مستقلة تحت عرش الملك الوطنى «بسماتيك الأرل» وأسرته السادسة والعشرين › 
ولقد کان أصل هذه الأسة الجديدة هى مديدة «سايس» فى الدلتا حيث عاش 
ملوکها "" . وبقيت طيبة مدينة حلية وأصبحت الإالهة «نیت» من سايس هى إة 
رة » وکان «کاهن آمون الأكبر» على ذلك اوقت قد أصبح شخصا غير مهم › 
أا السلطة التى كانت مازالت باقية فى يدى «زوجات آمون الإهيات» فقد انتقلت 
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إل الأسة الصاوية الجحديدة عام ٥‏ ق.م عندما ا «(زوجة الإله» التى 
تدعی «شبنوبت ShEpeiwepe‏ الأثيوبية الأصل وأبلة الملك الأئيو «بعنخی» 
بواسطة «رہسماتيك الاول» على تبنی ابنته «نیتوکریس k۲eهاا۸»‏ کابنة هما وخلیفتہا 
فی مرکزها الدینى ”" . 

ولقد رأى المصريون أن الوسيلة الوحيدة - كعلاج للتاكل السياسى الذى 
وضحح فى التشرذم التواتر وانقسام البلاد من حين لآخر إلى وحدات صغيق › 
تهر الروحى - هى العودة إلى المؤسسات والحياة الروحية افق القديم . 
ولقد بدا هذا الاتجاه أولا على أيدى الملوك الأثيوبيين الذين اعتبروا أنفسهم الورثة 
الشرعيرن لمصر » فجهدوا فى توحيدها سياسيا وف الحياة الروحية خحاصة فى الديانة 
والفن . واحتار ملوك الأسة السادسة والعشرين مصر ف الأيام الجيدة للدولة القديمة 
کنموذج هم > ورا یعتقدوا أن الدولة الحديثة. تعد نموذجا جديرا بالاقتداء طا)ا أن 
کانت البلاد لال و مفتوحة على وسعها للتاثیرات الأجنبية من آنا > وسعوا 
وراء العقائد القدية والأشكال الفنية السحيقة . ولقد كان هذا الاتجاه نحو القدم 
هو الذى أعطى الديانة المصرية طابعها القديم مرة أحرى والذى أثر ف الإغريق وأثار 
اف 

وتحت الحكم العبقرى للأسرة السادسة والعشرين تميزت الاتجاهات نحو 
القدع بنجاح تام » ف الناحية الشكلية الظاهرية آضبخت مصر تشبه عصر بناة 
الأهرام > ولل خد غد ایت ردو الفدة حدیة پان يطلق عليما اسم (المضة) 
التى تعرف بها عادة ”" » ولكن عسکریا واقتصاديا كانت البلاد ضعيفة » وفى هذه 
امجالات کان على «بسماتيك الأول» وخلفائه أن يعتمدوا على الإغريق " . 
فالمرترقة من اجنود الإغريق احتشدوا فى تحصينات على حدود مصر › والتجار 
الإغريق أعطوا مستوطنا هم تجاريا فى «نقراطيس» بالدلتا ”" » ولم يستطع المرترقة 
الإغريق إنقاذ مصر من الفرس عام ٥٠٠‏ ق.م » ويبدو أنه حتى التجار الإغريق قد 
رحبوا بهم » حيث فتحت طرقا جديدة لتجارتمم فى إطار الامبراطورية الفارسية › 
وف مصر ذاما يعد استقرارهم حدودا فی «نقراطیس» وحدها . وفیما عدا حشد 
الفرس خحامياتہم فى مصر » وجمع الضرائب فإن الفرس لم يغيروا شيا من مؤسسات 
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البلاد فيما يتعلق بالديانة » فلقد أبدوا تساعا » حيث بنى معبد «أمون» فى واحة 
ر( 4 


الخارجة فى عهد «دارا الأول 1  »Daris‏ ونقش به اسم ذلك الملك الأمر الذى 
کان مستحیلا دون موافقته . 


الآلهة الإغريقية وتقاربها مع الآلهة المصرية 


وهناك القليل الذى نعرفه عن سلوكيات الإغريق المبكرين إزاء الديانة 
الملصرية . ولقد حدثنا «هیرودوت ءu†ە4٥۲٥۴1»‏ آن «امازیس وایھسھ (احمس)» 
”“ قد حصص أماكن لبناء مذابح وهياكل لليونانيين الذين م يكونوا مستقرين 
بمصر » والذين كانوا يرون إليبا فقط لاعجارة والأعمال .. وهله المحلومة يجب أن 
تفسر بمعنى أن اليونانيين قد منحوا الفرصة لعبادة امتهم الخاصة › وف «نوقراطيس 
ئNaucr»‏ ذاتعہا كشفت الحفائر عن بقايا المعابد المبكرة للالهة «أبوللو Apollo‏ 
Hera las‏ وأفرودیت Aphrodite‏ وديوسكورى iەDi0skur»‏ وذلك إلى جوار معبد 
عظم أسهم ف تأسيسه عدة مستعمرات هيلليئية من آسيا الصغرى » بالإضافة إلى 
معبد لاله «زیوس کں2» الذی نعرف عن وجوده من مصادر أدبية .و یوجد ای 
أثر یکل لعبود مصری ولا ای دلیل على أن إغریقیی «نوقراطیس» قد عبدوا اى إله 
مصرى رغم أن عبادة «إيريس» ذكرت هناك ف نقش ريما من القرن الخامس ق.م . 
ولكن عل الرغم من أن موقف التجار الإغريق كان يتسم بعدم الاهتام إلى حد ما 
بالديانة المصرية » إلا أن البلاد وحضارتها عامة قد أثارت إعجابا بين طبقات 
المثقفين اليونانيين الذين أتوا من اليونان لزيارتها 
ورما كان الكتاب الثانى «هيرودوت» ”“ مثالا مميزا هذا التقدير والاهتام › 
فهو يصف تلف العقائد المصرية وبتكرار وبتفضيل عظم » ويحكى أساطيرهم . 
وڏا أصبح مصدرا رئیسیا نا عن الديانة ف العصرين الصاوى والفارسى ¢ ف 
يمد «هيرودوت» دهشته لتقديس الحيوانات [صورة رقم ۹۰] » ويقرر عن حق أن 
المصريين قد تفوقوا على جميع البشر الأخرين فى عبادة الآلمة واتباعا لهج مواطنيه 
فان «هیرودوت» رأی تشابہات بين تلف الآمة الإغريق والمعبودات المصرية › 
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وهى ماثلة كانت تؤسس أحيانا على تفاصيل غير جوهرية تماما . فبالنسبة إليه 
کان داو زپريس» هو «دیونیسوس کuور«ها[»‏ و«حورس» هو «أبوللو «Apollo‏ 
و«باستت اءائ8» هی «أرمیس sئ¡Arten»‏ و «إیزیس» هی «دییتر »De»e†er‏ 
و «امون» هو «زيوس s»اع7»‏ . وعن الالمة والآهات المصرية الأخرر پن 
عرف «هيرودوت» فقط المقابل الإغريقى لأمائهم مثل «أريس ۸٣٠١‏ وأفروديت 
Aphrodite‏ وألينا Hermes jaa, Hephaestus guliya, Athene‏ وھرقل 
Heracles‏ وسيلين Selene‏ وطيفون 1h0”‏ ¥» ` وقد اعتقد أن هذه الأسماء الاغر يقية 
من أصل مصى وأحذها عنم وتبناها الإغريق . 

ولقد كان اليمود أقل حظا من الإغريق الذين كان فى مقدورهم عبادة أهتيم 
دون عائق » وبناء هياكل همم فى المستوطنات الإغريقية بالدلتا » فمنذ عصر الأسرة 
السادسة والعشرين كونوا جزءا هاما من الحامية العسكرية فى جزيرة إلفنتين E‏ 
مرتزقة ف القلعة التى تحمى مصر من أية هجمات من الجنوب ”“ » وهناك سمح 
هم بان ينوا معبدا «لياهو ۷eطة۲»‏ إمهم ولرفیقتیه الاثنتین «اشیما aصنطیھ»‏ 
و«عنات اهمه» والتى كانت عبادعمما غير عحرمة بين اليهود قبل إدخحال القانون 
الدينى الموحد بمناسبة إعادة بناء معبد «ياهو ۷eطة۷»‏ فى أو رشلم ple «Jerusalem‏ 
٥‏ ق.م. ولقد تمتع بود إلفنتين أيضا بميزة امتلاك هیکل هم أثناء الحكم 
الفارسى خلال القرن الخامس قبل اليلاد » وإن حدثت بعض المصادمات بینهم وبين 
السكان المصريين الوطنيين من حين لاخر رما كنتيجة لتصاعد المشاعر الوطنية 
بسبب القهر الأجنبى : 


وف عام ٤٠٠١‏ ق.م قام كهنة الاله «خنوم» بعد أن حيدوا موقف القائد 
الفارسى بتجنيد جنود من أصل مصى اقتحموا معبد «ياهوا» ونمبوا يته المقدسة 
الثمينة وحطموا المعبد ثم أحرقوه . وعندما احتج اليهود على ذلك إلى الوالى الفارسى 
فى منف » حكم بالإعدام على القائد الذى وافق على هذه ال جريمة » ولكن كان ذلك 
فط عام ۷ قف م » وعد العديد من الالقاسات والرشاوی استطاع الود 
الحصول على إذن إعادة بناء المعبد مرة ة أحرى من السلطات الفارسية ٤ ٤‏ من 
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المعروف إذا كانوا قد أفادوا عمليا من هذا الإذن لأنه بعد ذلك مباشة فى 4٠٠‏ 
ق.م ثارت مصر ضد الفرس واستعادت حريتها لعدة عقود تالية . ومن المرجح أن 
الموافقة على إعادة البناء قد أهدرها المصريون توا فى «فيلة» . 


إمتزاح الديانة المصرية مع الإغريقية 


وقد حدث تغير عميق فى موقف الإغريق من الديانة المصرية خلال غرو 
«الاسكندر الأكبر» لمصر عام ۳۳۲ ق.م » والذى غير الوضع الاجتاعى للإغريق 
من جرد مقيمين عاديين إلى أعضاء ف الطبقة الحاكمة ”“ . فلقد أتبع جيش 
«الاسكندر» تدفق متزايد ومستمر من اليونانيين من كل أنحاء العام الإغريقى 
O E O E‏ 
قلیل وصغیر من المستوطنات › ولکنہم انتشروا فى جميع أنحاء الأقالم ٤‏ فالاسكندرية 
الت أسست حديثا كانت إغريقية تماما فى عمارتها وسكانها واستمرت كذلك حقى 
أصبحت مركز الحياة الروحية والقافية لاإغريق هذا الوقت » ولكن فى أماكن أخرى 
كان الإغريق يواجهون أغلبية ساحقة من السكان الوطنيين . ولقد بدا منذئذ 
التناقض بين الحضارة المصرية العجوز وبين الحضارة الحديثة نسبيا للإغريق . 


وف جبانة مصر «هرموپولیس »Hermopolis‏ (الواقعة قرب تونا ا لجل الحالية 
فى مصر العليا) نرى امتزاحا عظيما للفنين المصرى والإغريقى بالإضافة إلى الصياغة 
المعداحلة للعناصر الدينية خلال فترة امتدت عمليا من القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن الثالث بعد الميلاد . فهناك المعبد المشيد من الحجر لكاهن «تحوت» 
المدعرو « بیتوزپریس “O gPetosiris‏ يتضح فيه التأثير الإغريقى فی نقوشه ف زمن 
قريب بعد غزو «الاسكندر الأكبر» » وف المنازل الجنائزية ذات الطابقين المبنيين 
من الطوب اللبن من العصر الرومانى فإن الحوائط البيضاء مغطاة بمناظر من 
الأساطير اليونانية عن «أجاممنون Agamemnon‏ وأوديب وبمناظر 
«لتحوت» و«حورس» يصبان ماء التطهر على امرأة فى رداء إغريقى الطراز . 


والستعمرة اليونانية التى استقرت فى منف وجدت هناك العقيدة ال جنائرية 
المردهرة ا المقدس «أبيس» ”“ [صورة رقم [۹١‏ المتوحد مع «أوزيريس» 
والذى عبد تحت اسم «أوزیر حاب »Usar-Hape‏ » فاعتىقوھا فى شکل 
«اوزو راش Oa‏ 5 ولقد أضيفت عقائد المعبودات من امجموعة الأرزيرية 
خحاصة «إيزيس رأنوبيس» إلى عقيدة «أوزورابيس» . ولقد كان «أوزورابيس» 
المنفيّ هذا هو المعبود الذى اختاره «بطلميوس الأؤل» ليكون الإله المشترك 
للعنصرين البشريين ف البلاد - ای المصريين والإغريق - والذی کان حریصا على 
أن يراهما وقد اندنجا فى أمة واحدة . ولقد استشار «بطلميوس الأول» كلا من 
«تیموٹیوس هد۲طاه”!إ» الإغريقى و«مانيتون» المصرى كلاهوتيين لكلا الديانتين 
الإغريقية والمصرية وكخببين من كلا الشعبين . وبعد الحصول على موافقما تم 
جلب تمثال للمعبود الجديد القديم معا إل الاسكندرية من «سینوب ۵ط٥۸اS»‏ على 
الشاطىء الشمالى لآسيا الصغرى » وأعطى له اسم جدید هو «سرابیس» 9 
وفرضت عبادة ذلك الاله بإرادة املك والذی کان مصريا بالاسم والأصل 
وإغريقيا فى المظهر اا لاله . وى له معبد على الطراز اليونافى 
وهو «السرابیوم» صممه المهندس «بارمنیسکوس »Parmeniscus‏ والذی استبدل 
فى عهد «بطلميوس الثالث» بعبد أكبر حجما وأفخم . وكانت اليونانية هى لغة 
الخدمة الدينية للإله الجديد . 


ولقد أصبح «سرابيس» - الذى استمر لمصريون فى اطلاق اسم 
«أوزیرحابى» عليه - ذا شعبية ضخمة بين كل المصريين والإغريق . ولقد كان 
مظهره فى شكل إله العام السفلى الإغريقى «بلوتو ٥tںا۴»‏ رمتل جالسا على عرش 
يغطى رأسه شعر نموج مترف » وله لحية طويلة وف رداء ذو نقبة طويلة نمثلا وهو 
ينحنى على عصا طويلة مسكا إياها بيده اليسري ٤‏ بيغا تستقر يده اعنى على الخلوق 
الخرافی المسمی «سربروس ں۲٥ط۲٥»‏ ذا الرس الثلائى ركان الإغريق يعتقدون انه 
حرس بوابة عام المونى «هاديس ءءلة» وهو كلب ذو ثلاثة رءوس) وكان يقبع عند 
قدميه . ومن الاسكندرية عاد مرة أخرى «سرابيس» إلى منف حيث ميت ال جبانة 
القدية للعجول المقدسة باسم «سیرابیوم» وتدریجیا انتشرت عبادته فی کل الأقالم 

لیصبح العقيدة الرسمية لامبراطورية البطالمة . 
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٠‏ ولسوف يصبح انتصار عبادة «سيرابيس» السهل مفهوما أ کار وهو معبود 
جنائزی فی جوهره إذا وضعنا فی تقدیرنا التغير العميق الذى كان با مکانه مدل 
عصر الدولة الحديثة » فى عانم الآلمة وهو التطرق البطىء والمستمر معا | «لاوزیریس» 
داحل عالم الأحياء > فهو لم يعد بعد مهتا فقط بالموتق الذين أظلهم حكمه مند 
عصر الدولة القديمة » لكن أيضا أضفى على نفسه حكم العام الدنیوی أيضا . ففى 
العصور المبكرة لم يكن يطراً ى فكر أحد بل رما كان ذلك بثابة فال بث شوم أن يحمل 
الإنسان اسما مرکا من اسم «أوزپریس» لکن الآن أصبحتِ أسماء مثل 
« بیتوزیریس» (عطية آوزیریس) أصبحت مفضلة تماما . أما العجل «ابیس «Apis‏ 
الذى كان يسمى فى عصر الدولة الحديثة «تكرار بتاح» أصبح الآن بعد وفانه 
مرتبطا «بأوزيريس» للدرجة التى أصبحا فيها عمليا معبودا واحدا هو «أوزير 
حابى» » وإن الصلة بين «أبيس» ولميت يمكن ملاحظتما مبكرا منذ العصر 
الصاوى عندما وجد تمثيلا للعجل «أبيس» وهو جرى حاملا الميت على ظهره وناقلا 
اياه إلى المقبة منقوشا عند أقدام التوابيت . 

وبانتشار العقيدة الأرزيرية احتفنة ديانة إله الشمس «رع» وامصن 
«أوزيريس» شخصيته أكار فأكار منذ الأسة العشرين [صورة رقم ]۹١‏ . وأصبح 
ا لجزء الثانى من اسم «أوزيريس» مكتوبا باستخدام العلامة اليروغليفية لقرص 
الشمس بدلا من صورة العين المعتادة » وهذا يوضح أن مفهوم إله الشمس بدأ فى 
الغروب بواسملة اسم «أوزیریس» د > وف العصر البطلمى کان ندر ان یرد اسم 
«رع» وقد آل دور إلى «أوزپریس» ولعل هذا الحدث الفعلى عبر عله فى نص من 
الأسة الثامنة والعشرين حيث أطلق النص على «أوزيريس» «الحام الذى احتل مقعد 
رع» أی أصبح حليفة إله الشمس ,ولقد تقدمت «إيزيس» أيضا إلى المقدمة عتله 
مركز الآمة العظمى مع «أوزيريس» » وف ابنهما «حورس الطفل» أو «حربوقراط 
Har-pe-khrad‏ با مصرية او یئٍHarpok‏ باليونانية» م يبق شىء متبقى من الصفة 
الشمسية القديمة رغم أن عقيدته كانت شعبية للغاية . 
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أثر الآلهة المصرية ف العالم الإغريقى 


ولعل أول أثر للاهة المصرية ف العالم الإغريقى وجد قرب نباية القرن الرابع 
ق.م فى عقيدة «إیزیس وامون» فی «بیریوس ٦٤۵٣آ۴»‏ بين التجار المصريين الذين 
أعتادوا أن يقدموا إلى هناك للقيام ببعض الأعمال » وهناك إشارات أخرى لعبادة 
الالحة المصرية فى الجزر اليونانية والمدن اليونانية فى اسيا الصغرى من قرابة عصر 
«بطلميوس الأول» ورما كانت تعزى إلى مصرين أيضا هناك . و«بطلميوس 
الثافى» الذى حقق تواجدا لمصر فى جزر بحر «إيجة مهای «وععء4» والذى 
أحضع ال مدن اليونانية على سواحل آسيا أجرى ماولة للتدحل ف إرادتهم . ورا أن 
الموظفين الذين أرسلهم من مصر هذا الغرض قد ساعدوا فى نشر العقائد المصرية 
هناك » ویبدو أن عقيدة «سرابیس» فی «دیلوس »٥٤1٥8‏ رما تعود إلى وقت اكار 
تبکیرا » لکن بنیت له المعابد حينذاك فى «میلتوس دuںا!M»‏ و«هالیکارناسوس 
sئuئئْHalicarna»‏ . ومن ال لجزر اليونانية عبرت عقائد اللهة المصرية إلى بلاد اليونان 
ذامہا «فایزریس کان ا بالفعل مستقرا فف «أثینا Athens‏ وأيوبيا «Auboea‏ انضم 
ها «سرابيس» الذى كانت عقيدته تمارسها جماعات ودوائر خحاصة . 


الإله « سبرأبيس » 
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و آسيا أصبحت عبادة « إيزيس وسرابيس » رغها عن ذلك عبادة شعبية )٤۸(‏ 
. ولقد تم دفع ذلك بواسطة البطالة الذين شارکوا بین عبادتہم ( تقديسهم ) 
كحكام مصريين وبين عقائد الآلمة المصرية . كا إن هذه العقائد المصرية قد جابما 
معهم أيضا الموظفون اليونانيون والمقدونيون بعد عودتهم من مصر إلى مدنهم الوطنية › 
کا عرف ذلك من حالة العقائد المصرية فى جزيرة Thera lı»‏ وکنیدوس 
ل» . ولقد أدى فقد مصر للممتلكات البطلمية فى جر إيجة واسيا الصغرى 
عل عهد «بطلمیوس الثالٺ» «إيورجتيس الأرل 1 »Euergetes‏ باستشناء قبرص ال 
توقف الانتشار المباشر لعقيدة «سيرابيس» من مصر . ولكن ذلك لم ينع من 
الاشعاع اللاحق هذه العقيدة إلى أماكن جديدة منذ قرون مبكرة إلى العام اليوناى » 
رغم أن تشييد مراكز جديدة تابعة مباشة للاسكندرية أصبح الأن ادرا كنتيجة 
توتر الموقف السياسى . وقرب منتصف القرن الثانى قبل الميلاد أصبحت مارسة 
عقیدنی «سرابیس وایزیس» ف «أثینا» تتم علانية على اللا » وأصبح لول منہما 
معبد هناك مال «الاًكروبول كناممه۲٥4»‏ أما «إيزيس» فقد ظهرت عدة مرات 
على قطع العملة الأثينية . 
وعندما تم توحيد عالم البحر المتوسط عام ٠١‏ ق.م تحت الحكم الرومافى 
کان العام اليونافى باأجمعه قد غمرته عقیدتا «سرابیس وإیزیس» › ولعل أبعد نقطة 
فى الشمال لعقيدة «سرابيس» فى العام المعروف حينعذ كانت «ديونيسوبوليس 
de «Dionysopolis‏ البحر الأسود < ادحل «أجاٹوکلیس »Agathocles‏ عقيدة 
«سرابيس» إلى صقلية . ومذ القرن الثاني قبل الميلاد كانت العقائد المصرية تتواجد 
فى ختلف المدن فى جنوب إيطاليا » ففى روما ذاعبا كانت عبادة «أوزيريس» ووجود 
کهنته اتا فی عهد «سولا دااد5» . ولکن بذلت اربع عاولات بین عامی ۰۸ 
ق. م ۸ قم لسحق العقائد المصرية › وكان هناك موقف يتسم بالتردد فی هذا 
الصدد من جانب «أغسطس Agustus‏ وتيېبريوس sىriەط¡»‏ للاقرار «بإیزریس» 
فى روما ”“ » والتى كانت إة «كيلوباترا» عدو أغسطس اللدود . 
وف عام ۲٣۰‏ قم شن «اُجریبا ripP2عA»‏ -جلة عاتية ضد 
عقيدة «إيزيس» وغيرها من الآمة المصرية والتى حرمت عبادعما فى حدود ألف 
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مرحلة من مدينة روما . ولم يكن ذلك إلا فى عهد «كاليجرلا aاuعناد»‏ عندما 
بنی معبدا «لایریس» فی «کامب مارس »Camp of Ma‏ قرب روما وتحعت 
حکم «فیسباسیان "هiیهمء۷6»‏ ظهر کل من «سرابیس وإیزیس» على العملات 
الامبراطورية . 3 وسح «دومیتیان »Domitian‏ معبد «إیزیس کامبنزیس 
»Kampensis‏ ا کانت تدعی . وأخيرا بنی ها « کارا گلا ھالھءه٣»‏ معېدا 
عل «الکوپرینا ليس نادہ1انسQ»‏ فى داخل المدينة ذاعها . ولكن کان ذلك التقدم 
ا أحرزته «إيزیس وسرابيس» بالانتشار غربا قد سبقه أو صحبه أو أعقبه تقدم 

بعض المعبودات الشقية الأحرى خاصة الآ السورية » ولكن «إيزريس وسرابيس» 
کان الوحيدين اللذين دامت عبادتما وازدهرت حتى نہاية العصور الوثنية فلم يكن 
هناك مكان فى الامبراطورية الرومانية لم يصلا إليه بواسطة التجار والموظفين والعبيد »› 
والجنود الذين عادة يغیرون الحاميات العسكرية التى يتمركزون فيما حاملين معهم 
ديانة إقليمهم الوطنى أو ديانة القطر من الذين تمركزوا فى الحاميات المقيمة به » بل 
لقد كان هناك هيكل لاإمة «إيزيس» فى منطقة «لندن ١مل«م]»‏ الحالية . 


وحلال هذا التقدم المظفر والمتطاول فى جنبات الامبراطورية الرومائية فقدت 
الآهة المصرية الكثير من خحصائصها القومية الأصلية » ومن ناحية أخحرى اكتسبت 
ملاځ جديدة عديدة كانت غريبة عم ¢ وذلك من خلال توحیدهم مع الكثير من 
الألة الإغريقية يقية وغيرها من الآلهة والآلمات > ومن خلال التفسيرات اتی عولحت ہا 
عقائدهم فى ضوء تلف الارن الفلسفية بواسطة (المخقفين) والطبقات المتعلمة . 
وف القرن اثالث بعد الميلاد أصبح سرا بیس» تقریبا إها شمسيا و«ایزیس» إهة 
الأرض > وهو تطور کان قد بدا منذ القرن الال الميلادى » وف حالة «سرابیس» 
كان ذلك نتيجة فرض إرادة: ٠‏ الأباطرة لادخحال عقيدة شمسية موجودة فى كل أغاء 
الامبراطورية . وف روما كانت «إيريس» أيضا إلمة حامية للبحارة والمسافرين وأحد 
أعيادها كان يعقد سنويا هناك ف الخامس من شهر مارس » وكان يُدعى «ملاحة 
إيزيس» أو «إحار إيريس» » وخلال هذا العيد كان تمثال «إيريس» يوضع فى 
قارب تحمله عربة فى طرق وشوارع روما » وهى ممارسة شبية بتلك التى تحدث 
للالمة المصريين فی وطنہم القومیى, فيما عدا أن هذه العربة قد حلت محل 
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كتاف «الكهنة المتطهرين» . ورا كانت هذه العربة الحاملة هذا القارب رسجو 
sناة۷)‏ هى التى انتقلت بعد ذلك إلى «كارنفالات sلPCarnia»‏ العصور 
الوسنظی .»وهی ذا احافظت عل ملاح من اٌعیاد «ریزیس» (أو عاشت فيا أعياد 
إیزیس) والتی کان اخرها قد أحتفل به عام ٤‏ بعد الميلاد » وإن كانت عقيدة 
الإهة قد استمرت حتى القرن الخامس الميلادى . 

ولقد بذلت محاولات رجاء تفسير لشعبية الآلمة المصرية وغيها من المعبودات 
الشرقية فى كل أقطار الامبراطورية الرومانية . ولقد علل ذلك بأن الآة المصرية 
ليست إلا انعكاسا للمخلوقات البشرية ومعاناتما » ولذا فقد جذبت معظم الئاس 
أكثر من معبودات مجمع الالمة الإغريقى والرومانى العاربة من التدفق الحيوى والبادية 
البرودة » وليس هناك شك أن أعطافها ومظهرها الغريب وطابعها (صفاتا) 
والغموض الذى يلف هذه الآههة > کل ذلك لعب دورا عظيما أيضا > بل له الدور 
الأكبر فى هذا الصدد . وبالإضافة إلى ذلك كان هناك السؤال الخالد الملح عن 
نوعية الوجود إذا كان نة وجود یع اوت » والذى أجابت عليه الديانة المصرية 
بوعدها الجازم باهناءه الخالدة فى سیا ار محظی با » وینعم أولمك البررة ذوو 
السلوك المغالل حلال الحياة الدنيا . وعلل ذلك فلقد اقتحمت الديانة مشكلة 
إنسانية وعرة » ل تستطع أن تقدم ها ديانة الرومان واليونان وفلاسفتم سوى حل 
غامض وکئیب » ولقد کتب «مینوکیوس فلیکس نا٥۴‏ کuاueمMi»‏ فی حوالی 
منتصف القرن ‏ الثانى الميلادى قائلا «إن هذه الآلمة الختلفة - المصرية أصلا - 
أضحت الآن رومانية أيضا» . 

ولقد تشكل كهنوت الآلمة المصرية فى عصر الامبراطورية المتاأحرة 
معظمهم = فیما يدو - من طبقة الحترفين » وبعضهم كانوا مصربى الأصل › 


فأحدهم المدعو «حرنوفيس كاطمuءة4»‏ بالاشقراك مع مواطن رومای کرس 
مذغا «إیزیس» فی «اکویلیا #انسه4» مركز القيادة الرومانية العامة لى 


الحروب «الماركومانية 21" 30×» قد رافق اجیش الرومانی شاغلا لوظيهة رمية 
ا » ولقد کان لابتہالانه مع الإله «هرمس ایر پوس r٥8‏ ۋA‏ 4‰ (هرمس 


ٹیں) الفضل فى معجزة سقوط المطر الذى أنقذ تشکیلد عسکریا رومانیا م 
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العطش ¥4 5 ايلاد ف منطقة اقلم «کوادس e‏ > ون العطريق 
فى « أكرليا» دعی «حرنوفیس کنطصن«ھ8» «العلم المصری» کا أن «هرمس 
أيريوس» ليس إلا اما إغريقيا للإاله المصرى القدي للهواء «شو» ”“ . 


وف أثناء ذلك كان التطور الدينى فى مصر ذاتها يأحذ وجهته الخاصة به › 
وهنا أيضا فى مصر حازت الآمة المصرية على المدى الطويل نصرها على الإغريقيين 
مها » فلقد وجد المصريون أن اتهم بالإضافة إلى لغتهم وتقاليدهم المورثة كانت 
أفضل الوسائل للحفاظ على خصائصهم القومية » ولم يعارض المصريون انتشار 
عقيدة «سيرابيس» » وذلك فى ماولة لإرضاء الحا البطلمى (لتفادى نقمته) 
الذى كان يراعى هذه العقيدة . وبذلك يمكن انفزاع وظائف هم فى الجيش 
والادارة » هذا فضلا عن أن الملصريين م يكن لديم نثمة اعتراض على ذلك الإله 
الجديد فى النباية » طالما أنم رأوا فييم الهم القديم «أوزيريس - أبيس» . 


ففی عهد الول الرومانی «إیلیوس اسک «Aelius Aristides‏ 
البلاغى (حوالى عام ٠١ ٠‏ بعد الميلاد) ورد ذكر كار من اثنين وأربعين «سيرابيرم» 
من مصر › وهذا قد یعنی أن کل اقلم فیہا کان به واحد » وبلغ مجموعها بالفعل 
انين وأربعين » واعتبر مركزا لعقيدة «سيرابيس» . وف الوثائق الحررة باللغة المصرية 
کان یطلق علہا دوما اسم «سیرابیس حاهی» » ولم يكن هو الإله الوحيد الذى 
ظهر امه فى الكنابة الصرية فقط » فالحق إنه مكن القرل جزيد من الفقة به 1 
توجد حالة واحدة ورد فيما اسم إله يونا فى النصوص المصرية بالرغم من أن الأسماء 
الفعلية المشتقة من أسماء المعبودات اليونانية مثل «أبوللونيوس كهمه!اهم4 
وديونیسيوس 15)(05 Di0‏ واسکلبیادس Hermias lag Asklepiades‏ أو 
هیراکس ×هءن۴1» رأى الصقر الطائر المقدس لورس) أصبحت شائعة بين 
اللصريين . ومثل هذه الأسماء الفعلية لم تكن مستبعدة تماما من النصوص المصرية 
لکن کان يستبدل بها اسم الإله اللصرى امقابل لكل مما (مثل حورس مقابل 
لأبوللونيوس وباخوم مقابل هيرا اکس) . ولقد كان موقف اليونانيين أقل تصابا إلى 
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حد ما فى هذا الصدد » فقد وردت الأماء المصرية للالمة من حين لآحر فى الوثائق 
الإغريقية . ونادرا ما تستبدل بها أسماء «أوزيريس وإيزيس وحورس وأنوبيس» [صورة 
رقم ۹۳] بالمقابل الإغريقى ها »> فبالنسبة للإله «سوخوس» (سوبك بالمصرية) م 
يكن لدى الإغريق بديل مقابل لتقديه » ولم يكن أيضا لديهم مقابل 
للحكم «أمنحوتب بن حابو» "“ الذى كانت قواه الشفائية توصف فى إعجاب 
وعرفان فى (الأستراك) الإشرقية اليكرة من طية . لكن المبودات الى 
شارکت «أمنحوتب بن حابو» وما یکل فی الدیر البحری هما طبقا للمخربشات 
رالكتابات الجرافيتية) التى خلفها الزوار الإغريق كانا «أسكلبيوس» وإهة الشفاء 
«Hygieia laa»‏ . و یکن «أسکلبیوس» هذا إلا الوزير المؤله «إيعحوتب» 
أما «هيجيا» التى كانت ابدة «أسكلبيوس» ف الديانة الإغريقية فهى هنا 
الإلمة «حتحور» . 


اعتناق الإغريق للعقائد المصرية 

فالوثائق المعاصرة لذلك توضح لنا أن الآلهة الإغريقية قد مارست تأثرا 
قليلا على المصرين »› بينا اعتنق الإغريق تدريجيا العقائد الوطنية خاصة الذين 
يعيشون منم ف أعداد قليلة فى قلب كتل السكان المصريين . ريدو أن نقطة 
التحول كانت عام ۲۱۷ ق.م» وهو عام معركة «رفح ۲14مه۸ (جتوب 
فلسطين) » ومنذئذ نجد تصاعدا متزايدا فى مكانة الديانة الوطنية . ولم يكن 
لدی «بطلمیوس الرابع فلیوپاتور ۲٥همهط»‏ الذى كان يحكم حينعذ الأعداد 
الكافية من الإغريق ليشكل جيشا قويا واضطر لإعادة تسليح المصريين » وهى 
خحطوة لم تخطر على فكر البطالمة الأول . ولقد قاتلت وحدة مصرية قوية 
ف «رفح» › واسھمت إلى حد کبیر فی النصر الذی احرر > وهولاء المصريون 
بالإضافة إلى امتلاك السلاح الذى امتشقوه فى رفح أعاد ثقة المصريين بأنفسهم »› 
وقد بدعوا بعدها بالفعل الثورات المسلحة ضد الحكم البطلمى » وأصبحت مصر 
العليا فى حالة ثورة دائمة تقريبا » وأعلن ملوك مصريون وطنيون عن أنفسهم 


۱۹۸ 


الال تي ةه دة الى فة عقر عاماق اکن الك من 
حكم «بطلميوس الرابم» . ولقد انفتحت مغاليق المراكز المامة فى الجيش والادارة 
وبالإضافة إلى کل ذلك فان الصراع داخحل الأسرة البطلمية الحاكمة كان 

ترا قبل انتهاء الحكم البطلمى بقرن ونصف › وف خحضم بعض الصراعات 
9 ية حاول الملوك دوما إضفاء مزايا هامة للمعابد ليحوزةوا تأميد الكهنة المصرين 
هم حیث کانوا يتمتعون بنفود واسع على مواطنمم . 


ولقد بلغت هذه الاتجاهات قمة مداها ف عصر «الملك بطلميوس التاسع 
یورجتیس الان!11 5٥٤عإ»»‏ » وذلك فى مجاولاته لوقف الاضطرابات داخحل الأسة 
بأن قرر الاعتاد اساسا على التأييد الوطنى للمصريين » فأصدرت منشورات بعيدة 
المدى فى إحياء المعابد المصرية بالعطاءات وخاصة إلغاء كل أنواع الضرائب »› وإقامة 
مراسم دفن العجول المقدسة على نفقة الدولة » وتابید منح المعابد حق منح اللجوء 
وحماية اللاجئين إليها . وقد منح حخلفاؤه بالمخل حاصة «بطلميوس الحادى عشر» 
حت اللجوء لمعابد جديدة عديدة وذلك إضافة إلى قوتيم > حيث إن هذا الحق 
مکنہم ف الواقع من مقاومة الادارة الملكية نفسها » ولقد كان إغريقيا ذلك الذى 
يؤدى وظيفة الضامن والذى يؤيد طلب العبد من أجل س الحماية » وهى علامة 
على العلاقة الحميمة مع المعابد المصرية والديانة التى أضحى علیہا الإغريق قرابة 
القرن الأول قبل الميلاد . 


e 4 ر‎ dT 

أقلية فی کل أنعاء البلاد عدا a u‏ الین ا مط 
دويلات المدن اليونانية وهما «نوكراتيس كااةإ›اة۸» قرب ا و«بطلیمایس 
enasاPt0»‏ فی مصر العلیا . وپبدو أن عددهم یزد عن حمس السكان الإجمال 
فی اى مكان » وم تكن معابدهم أكثر من جرد هياكل متواضعة على الأغلب » بيغا 
كانت المعبودات المصرية تقطن المبانى الضخمة الفارهة الموثرة والتى أضبفت إلا 
عدد لا بأس به فى العصر البطلمى عينه . والحق أن أضخم المعابد وأحسنها حفظا 


۱۹۹ 


تعود إلى هذه الفترة والتى حلفت العمائر المبكرة للعصور الفرعونية »> فمعبد 
الالمة «حتحور» فی دندرة (أفرودیت ءانلفه1۲مے) بدی فی تشییده فى عهد «الملك 
بطلمیوس الثالٹ عشر نيوس ديونیسوس 05ءر" i0‏ 0$[» . 
وف عهد ذلك «البطلمیوس» تم إنجاز معبد «حورس» (ابوللو) فى إدفو ”“ 
والذی کان قد دی فی تشییده عام ۲۳۷ ق.م فی عهد «بطلمیوس اثالث 
إيورجتيس الاول» . ولقد كانت النقوش المبكرة لمعبد «سوبك» و«حورور 
»Har- wer‏ أو «حورس الکبیر» (حورویس 14۲۵6۲۶ بالیونانی) فی «كوم امبو “ 
تعود فى تاربخها إلى عصر «الملك بطلميوس الرابحم فیلومیتور 0۲ 10ا۴» » وعلى 
ذلك فإن تشييد المعبد نفسه يبدو أنه قد انتهى قرابة ذلك الوقت . أما المعاہد فى 
ارمنت ”“ ومعبد «حنوم» والمعبودات الثانوية اللصاحبة له فى إسنا ”“ ومعبد 
«حورور » فى قوص » ومعبد «مونت» وثوره المقدس فى (الميدامود) مال طيبة » 
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املك يقدم صدرية من الذهب «بب » إل الإلهة « حتحور » والإله « حربوقراط » معبد دندور بالنوبة 


فإنا تعود جميعها إلى عصر البطالمة . أما المعبدان اللذان من الحجر الجيرى 
لامة «Tripİi qî»‏ أو (ئنطم۲1 بالیونانية) فى (أتري پب دامن طاھ) قرب سوهاج 
فى الصعيد الأوسط فقد شیده «بطلمیوس الخامس» و«بطلمیوس الثالٹ عشر 
اولیتس ٠۲٠ااع»‏ على التتابع » ولكن معبد «إيزيس» وإبنها «حزبوقراط» على جزيرة 
فيلة فقد بناه كل من «بطلميوس الثانى والئالث» . وكذلك معبد «حتحور» على 
نفس المكان بناه « بطلميوس السادس والتاسع» » وهيكل «حورمسنوف» 
(حارسنوفیس باليونانية) فقد شیده «بطلميوس الرابع والخامس» »> أما 
هیکل «إمحوتب» فشیده «بطلمیوس الثانی» ”°“ 


ولا تدطوى الرسوم والنقوش الزاخرة التى تغطى حوائط معابد ذلك العصر 
على أية مفاهم جديدة فهى مکررات من الكتب المقدسة القدية التى اكتشفها 
الكهنة فى مكتبات المعابد » والتى اعيدت حينذاك بنقشها على الحجر دون تحريف 
أكار من طريقة انط ف النصوص والأسلوب الفنى للأشكال . ورغما عن ذلك 
فإن كل هذه النقوش تعد مصدرا قيما لدراسة المراحل المبكرة للديانة المصرية › وإن 
کانت لا تفيدنا فی شیء عن ديانة العصر اليونانى الرومافى › و :1 يقدم لا 
إسهاما لأية قطعة من الأدب الجنائزى » وهو ذلك النوع المميز من الأدب الدینی 
الذى دبج ف اميت . ولقد ظهر «کتاب التنفس» فى طيبة فف القرن الأرل 
قبل لیلاد » کا أن كتاب «عبور (الخلود) الأبدية» يعود إلى ذات الفترة . ولكن 
کلیہما م يكونا أكار من جرد تجميع حمل أو فقرات مستخرجة من الأدب ام جنائزى 
المبكر » دون أية .محاولة لإضفاء الأصالة على مضمونها . 

والخاصية غير العادية للديانة المصرية المتأحرة تقبع ف إعادة إحياء الهو 
الكثف لعبادة الحوانات > وكان السبب فى ذلك يرجم إلى حد كبير لحاولة الكهنة 
واللاهوتيين للعودة أو الرجوع إلى النبج العتيق لأسلوب المصريين ف الحياة 
والتفكير » بابك ا كانوا يعلمون أن عقائد الحيوانات قد تشكل مرحلة مبكرة 
للغاية فى ديانتهم › حتى إنه فى بداية العصوز الارية م فط إلا ببقایا منہا › وهی 
التى تختلف فيا الديانة المصرية فى شکلھا الخارجی عن أية ديائات أخرى »> ورجاء 
تركيز حاص على هذه السمة يبدو انهم قد أصروا على ردع نفوذ الديانات الأحرى 


خحاصة الإغريقية على ديانهم هم أنفسهم » وتقديس المحيوانات اتسق بشدة مع 
عل الزات للضرين الذى كان غل انسجام كال مح الليوتات والطيعة :و 
العصر اليونافى الرومافى نمت هذه العقائد ومورست بقدر من المغالاة . 


وپذکر «دیودور دهدهط» أن من يقتل حيوانا عامدا فعقابه اموت «أما 
من يقتل قطة أو طائر إبيس سواء عمدا أم بدون قصد فإن الجماهير الحتشدة تمذقه 
دون أية محاكمة» . ولقد رأى هو نفسه مواطنا رومانيا قتل قطة خحطاً فعوقب بهذا 
الأسلوب رغم جهود السلطات التى كانت تخشى مغبة غضب روما فى إنقاذ 
الرجل » ولقد أثار التعدد العظم للحيوانات المقدسة كثيرا من الغية والنقمة حيث 
کان احد الحیوانات یُقدس فی مکان ما بینا لا بحظی بای احترام فی مکان آخر . 
ول يكن القتال الدامى بين مدينتى «أومبوس d «Tentyra öردia» , «Ombos‏ 
مصر العليا على الخحيوانين المقدسین لکل منہما حض خيال بل حدثا حقيقیا ا 
وصفه «جوفنال اه١6[»‏ فى هزليته الخامسة عشة . ومن المدهش حقا أن 
الإغريق أنفسهم عندما كانوا يصطفون آلمة محلية كانت تشمل بعض 
المقدسة معها» ف «سوخوس N‏ وحیوانه الممدس امساح غد إها رئيسيا 
حيث كان مقدسا ف الفيوم التى أعيد الاستقرار فيما من المصرين ا 

عهد «بطلميوس الثانى فيلادلفوس uطمافهاذط۴»‏ . وعلى الرغم من ذلك فإن 
نېج الإغريق ذوى العقلية الفلسفية المتأملة منہم كان مفارقا » ومثله النقش الإغريقى 
الذى يعود إلى القرن الأول الميلادى على آنية من أخمم ۽ والذى قرا کالتالى : «انہم 

بنحتېم نماثیل «لاوزپریس وإیزیس» ولالمة ذات وجوه حيوانية أو بشرية من مادة فانية 
ا کا یا ان . إنه لمن الغباء أن تخلقه هو ذلك الذى خلقك . 
وإنه لمن الحال على مال أن يعبر عن ال إجوهر غير المحجسد واللامدرك والذى لا تحيط 
به الأبصار واللامادى . وف الحقيقة أنه بالعقل وليس بالأيدى يمكن فقط أن 
يُحتفظ بالسر المقدس . وهناك معبد واحد للإله هو الملكوت بأسي» . 

وإن ظاهرة اختفاء حصائص الآلمة الكبرى باعتبارها المة محلية ثانوية والتى 
رأينا ماذج هما فى الضفة الغربية لطيبة خلال عصر الدولة الحديثة أصبحت ملحوظة 
مرة أحرى فى العصر اليونانى - الرومانى . وعلى ذلك فالاله «سوبك» (سوخوس) 
Yey‏ 


فى الفيوم » والذى كانت عبادته مركزة فى عاصمتها مدينة «كروكوديلوبوليس 
»Crocodilopolis‏ تفرع عنه العديد من المظاهر الحلية هذا الاله فى المدن الحاورة 
والقری : فهناك «سوکنوبايوس ءەنەمە«kە؟»‏ أو (سوبك سيد الجزيرة) › 
وهناك «سکنبتینیس «Seknebtynis‏ ای سوبك سيد مدينة «تبتینیس ۶أ1ر) اء » 
ركذلك «سکنبخونیس sنصد1ط‌طء«kەS»‏ اى (سوبك سید بخون e¢دBekhu»‏ .. 
الح . وهذه الاحتلافات الحلية التى جهد العواهل الوطنيون إلى ترويضها أو 
استقفصاطا لصاح السلام الداحلى للبلاد لعبت عل أنغامها السلطات الحديدة » 
سے ابا عات بن ارين ين تيد هة مرحد ضة اكه الي : 
ولقد استمر خطر التفوق الفقافق الحضارى ونفوذ الفكر الإغريقى حتى 
عندما سقطت مصر ف ایدی «اکتافیانوس عدمهiهاو0»‏ عام ۳۰ ق.م » ونجح 
الإغريق - الذين كانوا مستقرين فى مصر - فى الحفاظ على موقعهم كأقلية 
حاكمة . فيما عدا المسائل السياسية فقد كان نفوذ روما لا يكن تجاهله » فالرومان 
بين روما وبلاد اليونان »> ورغم ذلك لم يكن لديہم اتجاه عنصرى ضد بعض . 
فالمصاڂ الرومانية فى مصر كانت ذات طابع مادى وكان يمكن رعايتها على الوجه 
الأفنضل بتحقیق استقرار أو توازن ف البلاد › وپالدسبة للمصريين م ٫يعن‏ الغزو 
الرومان ا ا من 3 البلاد من 2 آجنیی ال ا اعترفوا بالطبيعة 
E‏ کے وی کی الاک الا ہے مار ا 
القوى فى أغاء الإمبراطورية » وأسهم فى الارتفاع السريع لاإمبراطور الرومانى إلى 


مصاف عاهل مقدس 4 
بداية اعتناق المسيحية 


ولقد بدأت المسيحية فى طرق أبواب مصر مبكرا منذ القرن الأول الميلادى » 
رلا نعرف عمليا شيا عن بدايات الجتمع المسيحى با . فالوثائق المعاصة لم تضف 
أية أضواء فى هذا الشأن » ويبدو موكدا أن المسيحية قدمت عبر الاسكندرية ومن 


القدس كذلك عن طريق الأقارب والأصدقاء للمجتمع القوى لليمود السكندريين 
الذين عاشوا هناك . وفى فلسطين اُستہلت الحركة دف وحيد هو الإلحياء الروحى 
للشعب الختار » رادم لنہاية ق ٠‏ القام › > ولقدوم ا السماوات , 
وعلى ذأزى فلقد أفضقدت المسيحية آلا أية إهتامات بتوجيه تعالمها خارج ن 
اليودية » وهذا بالتأكيد هو العنصر المسئول عن تقدمها البطي . ولقد أعارتبا 
الديانات الأحرى إهتاما قليلا وحلط الرأى العام بين المسيحيين واليهود أنفسهم › 

ولقد تم إنعشارها تدرججيا عددما إحتلت الديانة المسيحية إهتاما بين الشعوب غير 
الودية . ولقد جاء ذلك الإهتام تلقائيا دون أى جهد من جانب المسيحيين 
أنفسهم » ولقد بشر «القدیس بول اس۴۵ .5» فی کل مکان حتى ف المعابد 
الهودية » فقد كان هو نفسه وديا ثم تحول إلى المسيحية » وبدأ فى رحلته التبشيرية. 


ولقد أدى رفض اليمود للاراء المسيحية إلى تحطم الرابطة بين المسيحيين 
والہود › )ا حولت اتام المسيحيين خارج الشعب الهودى إلى البشر كافة . 
اق ا اا اک ا و کر عا م ب 
استشناء موقف المعارضة ضد عاصمة الامبراطورية مساندين العقيدة التى وسمت 
باهرطقة من جانب روما والقسطنطينية » فإنه من الصعب تجنب الاعتقاد بأن 
العداء ضد السلطات الرومانية قد أشعل انتشار المسيحية فى مصر فى القرون 
الأولى. فعلى الرغم من أن الديانات الأحرى لم عرب عن أى عداء للمسيحية إلا أنه 
بالتأكيد كان ينظر إليها بامتعاض من قبل السلطات الرومانية التى اضطهدت 
أتباعها فى مراحل غير منتظمة . 

ولقد كان السب لمذا الموقف من جانب السلطات الدنيوية (العلمانية) هر 
الطابع العنيد بالتوحيد المسيحى الذى رفض الاقرار أو الاعتراف بأن الامبراطور كان 
إها أو الخضوع لديانة الدولة » حيث كانت الفكرة الثابتة بقرب القدوم الموعود 
لکوت الله تحتل عقول المسيحيين الأول . 


ولم يكن ف مقدورهم إلا أن يرنو بازدراء إلى النظام الموجود » ون يرنوا إليه 
باعتبارو أمرا مؤقتا تماما » ورما عاشت الأغلبية العظمى من المسيحيين الأول بإماما 


“٤ 


أن عودة الخلص سوف تتحقق فى حياتها . ولقد أنكرت السلطات الدنيوية هذا 
السلوك وحاولت اتباع إجراءات بوليسية لوقف هذه الحركة الثورية لكن دون 
جدوى . وم يضعف ذلك الاضطهاد الجاذبية التى تنطوى عليما المسيحية 
للجماهير العريضة من المصريين الذين كانوا يعانون ثقل الضرائب التى أدحلها 
البطالمة » والمستغلون بدون رحمة من الإدارة الرومانية . ولقد أدى النضال ضد 
السلطات المدنية فى الاية إلى عحاربة الديانات الأحرى المعترف بها سواء مصرية ة أو 
يونانية أم شرقية على حد سواء . 

ولقد بذلت محاولات عدة لتوضيح اثر الديانة المصرية على العقائد المسيحية 
المبكرة . وبالرغم من انه يصعب إثبات هذا التأثير إلا أنه من المرجح للغاية أن 
الديانة المصرية كان ها نصيبها فى تشكيل النلفية ا حضارية العامة » والتربة الخصبة 
التى إرتفعت فيما المسيحية وإنتشرت » وف الحقيقة نجد أن المفاهم أو المخطلبات التى 
فرضتها المسيحية على أتباعها تكاد تتاثل مع الديانات أو الأفكار الفلسفية المعاصة 
ھا فالسلوك الطيب كان لا غنى عنه للحاق بملکوٹ الله » ولعحقيق السعادة فى 
الدار الأحرى . وهذه فكرة قابلناها ألا فى مصر فى وقت مبكر منذ نہاية 
الثالث ق.م وإن أدب الحِكمْ المصرى يعلم أن السلوك القوم هو الضمانة الفضل 
للهناءة فى العام الدنيوى أيضا » وإن متطلبات التطهر الطقسى والذى تطور بعد 
ذلك إلى الطهارة أو النقاء المعنوى كان سائدا . والمصريون تتفق معهم فى ذلك كل 
الديانات القديمة قد وصلوا إلى مفهوم أن كل الآلمة الختلفة هى فى النهاية إله 
واحد «الأب» الذى يحب الانسان الذى خلقه » ويوجهه طبقا لارادته . کان 
فكرة عودة المسيح الى الحياة (بعثه) هى فكرة مقابلة لبعث «أوزیریس» . 

وااخل فضى المسيحية الكثير من الجديد الذى جعل ها شعبية حاصة فى 
اوساط الطبقات الدنيا التى إنتشر ت بيېم إنتشارا عريضا فى وقت ظلت فيه 
الطبقات العليا من الأثرياء والمغقفين متمسكين بالوثنية . فانحبة بين الأحوة 
السيحيين وعدم الاكتراث بالاراء أو السلطة الدنيوية والكرم إزاء الفقير والمساعدة 
المتبادلة بين أعضاء الجتمع المسيحى ساعدت ف خلق أو إرهاف الاحساس بالأن 
أدى الفقراء والبسطاء والارقاء . وفوق كل شىء كانت هناك الوعود برضاء الله التى 
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مکنت امن أن يعيش وفقا لمتطلبات عقيدته . وبدلا من التوجيه الى اجرد 
لشئون العام أصبح هناك تدحل إهى مباشر لتغيير الحالة غير المرضية للأشياء نحو 
الأفضل » وإن موت «الاله» بدلا من کونه حدٹا احتفالیا ف مجری الصرإع بين 
الغير والشر أصبح منطوپا على دافع أخحاذ »> هو خلاص' الإنسان رافعاً بذلك من 
أهمية البشر إلى درجة لم تحدث من قبل . 


تأثبر الديانة المصرية على المسيحية 


وبالرغم من ذلك لا يمكن إنكار أن ترايد أعداد البشر الذى كسبته العقيدة 
المسيحية قد أذ ثر علمما فإن مختلف العناصر الوثنية وجدت طريقها للمفاهم أو 
العقائد المسيحية والممارسات الدينية »> فإ تقديس مريم العذراء » وصورتہا مع إبنہا 
المسيح الطفل بين ذراعيما تدين بالتأكيد تقريبا إلى قدر من تأثير صور 
الإلهة «إيزيس» مع «حورس» الطغل على حجرها [صورة رقم 44] . وخلق 
ات القديسين امحليين وتشييد هيا كل هم والحج | إلى بقاعهم المقدسة وأجيادهم 
الدينية كانت بدائل أو حتى تقريبا استمرارا لعبادة الآمة الحلية القديمة . والتشابه 
بين «القديس جور ج 60٥۲8‏ .81» وهو يقتل التئین برحه وبين «حورس» الذى 
يقتل عدوه الله الشرير «ست» فى هيئة الفساح همو تشابه متطابق . بل إن 
اختیار یوم ۲٢‏ ديسمبر باعتباره يوم مولد المسيح واحتفالات أعياد (الكريسماس) قد 
حفظ العيد الشمسى القديم «مولد رع» «الذى كان يطلق عليه ف اللغة المصرية 
ي ۴“ . وإن مارسة التنجم والسحر الذى ظل عرما لفترة طويلة 
أصبح الآن غللا ء وقد وصل إلينا عدد كبير من النصوص السحرية من مصر 
المسيحية > وھی تشبه النصوص الوثنية تماما عدا أسماء الآلمة المصرية القديمة الى 
استېدلت باأسماءِ «اليسوع» والقدیسین والذین کانوا يېددون أحيانا اذا يستجیبوا 
لأزامر الساحر . 

وقرابة ناية القرن الثانى اليلادى كانت هناك مدرسة مسيحية فى 
الاسكندرية > ا زحرت الدلتا بشبكة كثيفة من الجماعات المسيحية . ومن امثير 
ان أقدم خطوط للعهد الجديد على الردى قد اق من مصر يرجع إلى النصف الأرل 
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من القرن الثاني الميلادى وهو جزء من إنجيل «القديس حنا 1٣١‏ .5» أى الفصل 
الامن عشر الحفوظ الآن فى (مانشستر) . وبعد نصف قرن إنفجر اضطهاد عنيف 
ضد المسيحيبن فى عهد «دكيوس ۲٤۹( »Pecs‏ ¬ ۱١۲م)‏ . ولکن ذلك لم 
يكن إلا جرد كفاح يائس من قبل أقلية وثنية ضد أغلبية سائدة مسيحية كانت قد 
إننشرت فى ذلك العهد حتى فى صعيد مصر . وهذا يؤكد بوضوح أن اسم 
«دكيوس» الذى قاد هذا الاضطهاد هو أخر ذكر لاسم إمبراطور يرد ف الكحتابة 
اميروغليفية منقوشا على جدران معبد مصری ونی ألا وهو معبد الله «خنوم» فى 
إسنا . وعد عهد «جالینوس یuمعiالە6»‏ بفترة وجیزة ۲٠۰(‏ = ۲۹۸م) منح 
المسيحيون قدرا من التساح الدينى . وعند نهاية القرن الثالث وبداية الرابح كان كل 
شیء يشهد بالانتصار الكامل للمسيحية على الديانة المصرية حيث أخحذ e‏ 
الأحير مکاتهٗ فی عام ۳۰۳م تحت عهد الامبراطور «دیوقلديان ہھiاماءها5»‏ 
واخر نقش هيروغليفى معروف لدينا جد منقوشا على لوحة من أرمنت محفوظة لآن 
ف المتحف الریطانی » وهی تعود لتاریخ سابق قلیلا على عام ۲۹۰۵م » وهو عام 
الحكم الشترك بین «ماکسمیانوس usمھنnن×ة×‏ وفالیریوس دنااة۷» » وهی تمثل 
الإمبراطور يقدم القرابين للعجل المقدس «بوخيس كنطء8u»‏ الذى مات هذا العام 
عندما «طارت (حلقت) روحه (عاليا) إلى السماء» ويبدو أنه كان آخر «بوخیس» 
فى الوجود . 

ومنذئذ فصاعدا أضحت لغة اليونانيين والمصريين الوطنيين هى القبطية »› 
وهی تحریف صوتى لكلمة (sەkھناpمںچنA)‏ باليونانية ای مصری ” “ والتی کانت تمثل 
المراحل الأحية للغة المصرية » وتكتب بحروف يونانية وكانت هى الوسيلة الوحيدة 
للفكر المكتوب فى البلاد . ولقد تمت تر ترجمة الإنجيل إلى القبطية فى ذلك العهد 
تقريبا ليستخدمه الجمهور المصرى » وأصبح هناك بذلك انفصام تام عن الأدب 
الوثنى القدم . 
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الانتصار النهائى المسيحية ف مصر 


وقرابة نباية القرن الثالث الميلادى ظهر الراهب الأول القديس «أنطونيوس .اك 
»Anthony‏ ف مرتفعات الصحراء شرق «أفر ودیتوبولیس وناەمهtنۋەاام4»‏ . وف 
عام ۳۱۳م أصدر الامراطور «قسطنطين الأكبر ١نامهاءمم٥»‏ و«لیکنيوس 
isمiiا»‏ منشور (میلان) معلنين فيه المساواة بين كل الديانات ›» وعقب ذلك 
أصبح الوثنيون فى موقف الدفاع فى كثير من أرجاء الامبراطورية بما فى ذلك مصر » 
فكانوا يُهاجمون فى تلف البقاع من المسيحيين الذين وجهوا تعصمم دون تييز ضد 
كل الديانات الوشية . ولم يكن منشور المساواة [ إلا جرد خحطوة إلى القيود الأول 
للامبراطور «قدطنطیوس ٣٣۳۷( »Cos)2 u‏ ¬ 11( > وف الہاية ف 
عهد »تدس «Theodosius‏ )۳4 — ¢0( أعلنت المسيحية 
الرسمية للامبراطورية وحرمت العقائد الوثنية برمتها . ولقد قام عامة المسيحيرن 
المتحمسين لتدمير المعابد الوثنية » رغم أن أوامر الإمبراطور كانت الحفاظ عليہا 
كأعمال فنية وللإستفادة منہا بإحالتبا إلى مبان إدارية كلما أمكن ذلك . 

لکن الونية إستمرت فى وجودها مدة قرن أخر » ففى عام ١٠٤م‏ قتلت 
الفيلسوفة «هيباتيا 14٤۹مر1»‏ رميا بالأحجار بالاسكندربة رغم أن مه مسيحيين 
مستنيرين مثل «سينسيوس ددات«ر؟» أسقف «برقة» كانوا أصدقاء ها . وقد كان 
ذلك فى أقصى الجنوب على الحدود بين مصر والنوبة » عندما استطاعت طائفة وثنية 
صغية الاستمرار فى التعبد فى معبد «إيزيس» على جزيرة (فيلة) الصغية نحممم 
عشائر «البلمییز »Blemmyes‏ ”“ المقاتلة والقاطنة فى النوبة . ففی عام ۱٥٤م‏ بعد 
سلسلة من الغزوات ضد مصر عقد «البلمييز» معاهدة مع قائد 
الامبراطور «مارکیان ہھزءاهM»‏ المدعو «فلورس کں۲٥!۴»‏ ضمنت بنودها لکهنتہم 
الوصول إلى «فيلة» والسماح لحم بججلب القرابين إلى «إيزيس» . ولقد 
کان «البلمییز» عباداً متحمسین «لإیزیس» » وکان يسمح هم بانتظام باستعارة 
تمثال الإهة من الجزيرة . ولقد خلف زوار «البلمييز» نقوشا (جرافيتية) كتبت 
باليونانية أو الديموطيقية - وهو الخط المصرى الوثنى المعاصر - على جدران المعبد 
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جنبا إلى جنب مع نقوش الكهنة المصريين » وإثنان من هؤلاء الأحيرين 
المدعوين «إ مت الا كبر Z|», «Esmet the Elder‏ الاصغر Esmet the‏ 
UE (péoY ple) «Younger‏ آاخر کاهنان وثنیان نعرفھما من نقشھما 
الديموطيقى . 

وق منتصف القرن السادس بعد مائة سنة من تطبيق المعاهدة 
مع «البلمييز» » إستطاع «جوستنيان صدن«ناs[»‏ أحيرا إغلاق معبد «إيزيس» 
ملقيا بكهنتا إل السجن » وباعفا نماثيل آلمة (فيلة) إلى القسطنطينية » فى وقت 
تحولت فيه النوبة تماما إلى المسيحية . 
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ملوك الأسرات المصرية 


عصر الأسرات المبكر أو العصر العتیق : ۳۲۰۰ - ١۲۷۸ق.م.‏ 


الأسرة الى : 
الأسرة الفائيسة : 


: ۰ق‎ P۲ 0 

منا (نعرمں) - إن الأول (رعحا) - تی الئانی رجر) - قى الثالٹ (واجیت) - 
خاستی (دن) = مربی با (عج إب) - إری نتر (سمرحت) - قاع سنی (فا ع) . 
TAA: — A۰‏ : 

حوتب (حتب سخموی) = نوب نفر (رع نب) ~ نی نتر = وچ - 
بری-إب-سن (خحع سخم) ~ حتب نوی إمف (خحع سخموی) . 


الدولة القديمة : رالأسرات ۳ - )١‏ : ۲۷۸۰ - ١۲۲۸ق.م.‏ 


الأسرة الفالفة: 


الأسرة الرابعة: 


الشسرة الخامسة: 


: قم‎ — VA: 


زوسر الأول (إری حت نتر) (سخم حت) ~ زوسر الٹانی (سانخت) ~ تتی (حع 
با) ¬ نب کاوو - حونی , 


8 قم‎ — A: 


سنفرو - خوفو = جدف رع = خفرع - حورددف = با اف رع - منکاو 
رع ¬ شبسسکاف - جدف بتاح . 


0 — قم : 
اوسرکاف - ساحورع - فر إر کا رع - شہسسکا رع - نفرف رع - فی 
وسر رع - مدکاو حور - جد کارع (إسیسی) - اوناس رون إس) 


۲11 


الأسرة السادسة: ۲٤۲۰‏ - ١۸٢۲۲قم‏ : 


تتی - اوسر کا رع - ہیی الأول = مرنرع (مری ان رع) الأول - ہیی الثافی - 
مرنرع الثانی - منکاو رع-نیت إقرق (نیتو کریس) . 


عصر الفترة الأول : رالأسرات ۷ - )٠۰‏ : ۲۲۸۰ - ۲١٠۲ق.م.‏ : 


الأسرة 


الأسسرة 


الأسرة 


الأشسرة 


السابعة : 


التساسعة : 


الماشرة : 


۰ ق.م. سبعون ملکا حکموا سبعین یوما حسب رواية مانیتون . 
قم : 

نفر کا رع (الأصغر) ¬ فر کا رع یی - جد کا رع ٹمای ~ نفر کا رع 
خندو - مری آن حور - نفر کا مین ¬ فی کا رع - نفر کا رع تررو ~ نفر 
کا حور ~ نفر کا رع ہبی سئب ~ نفر کا مین عنو - قا کا رع لی - واج کا 
رع - نفر کا حور (حورس) نتری باوو - نفر إر کا رع (حورس) دج إ[ب 
تاوی . 

۳ - ۳۳ قم : 

اختوی الأول مری إب رع - نفر کا رح - أحتوى الثانی - ستوت - أختوى 
التالك - مرى . 

۳ ¬ 0۲ قم : 


مری حتحور - نفر کا رع - احتوی الرابع - مری کا رع - أختوى الخامس . 


الدولة الوسطى - رالأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرق) : ۲٠۳١‏ - ۱۷۷۸ق.م. 


الأسرة الحادية عش : ۲۱۳۲ - ۹۹۱١۱ق.م.‏ : 


1۲ 


إنيوتف الأول (سهر تاوى) - إنيوتف الثانى (واح عنخ) - إنيوتف الثالك (نخت 
نب تبی نفر) - مونتوحوتب الأول (سعنخ إب تاوی) - موتتو حوتب الثافی (نب 
حبت رع) - مونتوحوتب الثالٹ (سعنخ کارع) ¬ سنوسرت واخرون - 
مونتوحوتب الرابع . 


الأسرة الثالية عشرة : 


1 ¬- 1۷۷۸ قم . : 


أمنمحات الأرل (سحتب إب رع) - سنوسرت الأرل (خبر 6 رع) “ 
أمنمحات الثانی (نوب کار ج ریت اقا رع کر ر < اورت 
الغالث (خحع ک6 دع) - أمنمحات الثالث رن ماعت رع( - أمنمحات 
الرابع (ماعت خرو رع) - سوبك نفرو (سوبك کا رۓ) . 


عصر الفترة الثانية -رالأسرات ۱۳ - ۱۷) ۱۷۷۸ - ١۷١٠ق.م.‏ 


الأسرة النالفة عشة : 


الأسرة الرابعة عشرة : 


الأسرة النامسة عشرة : 


الأشرة السادسة عش : 


الأسرة السابعة عشة : 


۱٣۲١ - ۸٨۸‏ ق.م. (عاصمتبا طيبة)ويعرف من أسماء ملوكها ما يقرب 
من ستین ملكا , 

(عاصمتپا فی سخا) ۱۷۷۸ - ۱١۹٤‏ ق.م. وعدد ملوکھا ۷٦‏ ملکا 
حكموا ۱۸4 سنة . 


( ۱۹۷ - ۱۵۹۷ ق.م) - اهکسوس . 


ششی (مع [ب رع) - یعقوب هر (مر وسر رع) - خیان (سا اوسر ان رع) - 

ابیبی الأول «أبوفیس» (عا اوسر رع) - ہیی الثانی (عا قنن رع) = خامودی 

رعا سح رع) ۰ 

( ۷۰ - 9۹۷ ق.م) ¬ اكسوس . 

عنت هر - مقن - خع أوسر رع - عا حوتب رع - سخع أن رع ¬ 
- ہیی الثالٹ (نب حبش رع) ٠‏ 

٠۷١ -‏ ق.م - الأسة الطيبية 


رع حوتب (سخم رع واح خاعو) - إنيوتف الخامس (سخمرع وب ماعت) - 
إنيوتف السادس (سخم رع حرو حر ماعت) - سوبك ام ساف الثانى (سخم 
رع شد ری - تحونی ر رع سمن تاری) - مونو حوب الخامس (سعنخ 
إن رع) - نب إرى إر أوت الأرل (سواج إن رع) - نب إری إر أوت 
الائ (نفركار ع) ~ من نفر رع - سا اوسر إن رع > شدواست (سخم 
رع) ¬ إنيوتف السابع ¬ سنخت إن رع > سقشرع (تاعا الأول «الأكير» - 
سقنن رع (تاعا الثاني «الشجاع») - کامس (واج خبر رع) 


Y۳ 


الدولة الحديغة : رالأسرات ۱۸ - ٠١۷١ )۲١‏ - ١۸١٠٠ق.م‏ . 


الأسرة الئامنة عشة : ( ٠١۷٠١‏ - ٤٠١٣اق.م)‏ : 


الأسرة التاسعة عشة : 


امس الأول (نب جحتى رع - أمنحوتب الأول (جسر کا رع) ¬ تحرس 
الول (عا خبر کا رع) ¬ تحرس الثانی رعا حبر ان رع) ¬ حتشبسوت (ماعت 
کا رع) - تحمس اثالث (من حبر رع) - أمنحوتب اثانی (عا حبرو رع) - 
تحوتقس الرابع (من خبرو رع) - أمنحوتب اثالث (نب ماعت رع) - 
آمنحوتب الرابع اخناتون (نفر خبرو رع) = سمخ کارع (علخ خبړو رع) ¬ 
توت عنخ امون (نب خبرو رع) - ای (خبر خبرو رع) - حور حب (جسر 
خرو رع) ۰ 


: pF ~4 


رمسیس لرل (من تی رع) - سیتی الأول (من ماعث رع) - رمسیس الان 
(أوسر ماعت رع) - مرنبتاح «مری ان بتاح» (با ان رع) - امون مس سی 
(من می رع) - سيتي لای (أُوسر خبرو رع) - تا وسرت (سیت رع » مريت 
امون) ¬ سی کے (اخ ان رع » مری إن بتاح) . 

6 -- قم : 


ست تخت (أوسر خعو رع) - رمسیس الفالٹ (أوسر ماعت رع : مری 
آمون) - رمسیس الرابع (حق ماعت رع) رمسیس انامس (أوسر ماعت ر 
سخبر ان ر( ¬ رمسیس السادس (نب ماعت ت ر) رمسیس السابم (اسر 
ماعت رع : آخ ان آمون) - رمسیس الثامن (أوسر ماعت رع : مری امون) - 
رمسیس التاسع (نفر کا رع) ~ رمسیس العاشر (خیر ماعت رع) ¬ رمسیس 
الحادی عشر (من ماعت دع : ستٻ ان بتاج) . 


العصر المأخر : رالأسرات ۲۱ - ۱١۸١ - )۴١‏ - ١٥۹ق.م.‏ 


الأسرة الواحدة والعشرون : ٠٠۸٠١‏ - ١٠۹ق.م.‏ : 


الأسرة الثانية والعشرون : 


\٤ 


مندس (نسو بانب جدت) فی تائیس - حرغور فی طیبة > بسوسینیس (باسیا 
حم ان نیوت) فی تائيس - بینزم فى طيبة - أمنماويت (فی تانیس) - سی آموت 
(ف تانیس) - بسوسینیس الثانی رف تانیس) . 

۰ - ۷ق .م. : 

شاشائق الال - أوسوركون الأول - تكلوت الأول - أوسوركون الثانى - شاشانق 
الافى - شاشانق اثالث - بامو - شاشانق الغامس . 


الأسرة الثاللة والعشرون : 


الأسرة الرابعة والعشرون : 
الأسرة الخامسة والعشرون : 


الأرة السادسة والعشرون : 
الأسرة السابعة والعشرون : 


الأسرة الامبة والعشرون : 


الأسرة التاسعة والعشرون : 


الأسة الللائون : 


الغزو الفارسى الغالى : 


۳١ - ۷‏ ۷ق.م. (تل بسطة) : 


بدی باست - شاشانق الرابع - أوسوركون الثالث - تكلوت الفالث - آمون 
رود -- اوسوركون الرابع . 


۳۰ - ١۷ق.م.‏ (صا الخحجر) : 

تف نخت - بکوریس (باك إن رنف) . 

: رالأسة الكوشية)‎ .م.قا٥١١‎ -- ٥ 

بعدخی - شاباکا - شہتاکا ¬ طھرقا - تائوت أمانی . 
0 ¬ قم : 


بسمتك الأول - نکاو = يسمتك الثانی - أبريسل (واح إب رع) - حمس الثانی 
(أمازيس) - بسمتك الفالث . 


0 — 4م : 


قمبیز - دارا الأول (دارپوس) - خشیارشا (کسركيس) - أرتخشاشا 
(ارتکسرکیس) - دارا الثانی , 


: A — ff 

امون حر (امیرتایوس) . 

- ۳۷۸ قم : 

نفریتس الأرل (نایف عاو رود) - ھکرا (اکوریس) - ہی ساموت (ہساموتیس) - 
نفریتس الای (نايف عاو رود) . 

۸ - ۳4 قم : 

تنبو الثافى (نخت حر حب) . 

۳۳۲-۱ ق.م. : 

ارتخشاشا (ارتکسرکسیس) القالت «أوخوس» - أرسيس - دارا الثالت فى 
مصر . 


غزو الاسكندر لمصر عام ۲١۳۳ق.م.‏ 
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إسم الإقلم 
فى العصر 
الیونانی الرومانى 


خنوم وساتت 
وعنقت وحورس 


حورس البحدق 
وحتحور واجی 


الكاب غخبت وحورس 
الكوم الأجخر 


مونتو وامون- رع 
وموت وخدسر 


مين 


حتحور وحورس 
وی 


دیوسبولیس بارفا حتحور ولفرحشب 
أبیدوس العرابة المدفونة آوزپریس ختی أمنتيو 


وانوریس رحورس 


المنتقم لابيه 


بانوبوليۈس 


آفرو درپتوبولیس 


هیبسیلیس 


البر الشرق 
لأسيوط وشماها 


مرن وحورس 


إله کش ومای حسا 
وحورس 


حورس وست وخنم 


ماتیت وحورس 
وانوییس 


أبراوت 


جور 
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أقالم مصر السفلى واهتبا 


إسم الإقلم 
فى العصر 
اليوناى الرومالى 


تاح وسخمت 
ونفرتم وإيعحوتب 


حورس 


أييس وحتحور 


وأمنتت 
نیت واموك رع 


نیت 


امون دع 


حا وإیزیس 
وحورس بن إیزیس 


وم 


آوزیریس وحورس 


۲۹۹4 


حورس خنتې خی 


أنوريس حورس 


آنوریس وحر-آختی 


دع وأتوم وتوت 


تائيس حورس وست 
وکبش مندس وحای 


هرموبرلیس بارفا | دمن حورس وتحوت 
کہش هندس 
سبد وحورس 
وامون رع 
باسعت وآمون- رع 
واجت 


سبك 
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قائمة بأسماء أهم الآهة المصرية 

(مرتبة حسب الحروف الأبجدية) 

Apis ان‎ 

عبد على هيئة العجل فى منف منذ عصر الأسرات المبكر » رب لخصوبة الأرض › 
وف مرحلة متقدمة أصبح صورة من صور الإله «بتاح» والعجل «أبيس» له 
علامات ميزة على جلده ويمثل واضعا قرص الشمس بين قرنيه » وأحيانا يمل بجسم 
إنسان ورأس عجل » يرمز إلى القوة الجسدية والتفوق ف النسل . 

Atum أتوم‎ 


امه يعنى «التام أو الكامل» . اعتقد المصريون أنه خلق نفسه من نفسه على قمة 
التل الأزل ٠‏ ومن 2 فهو حالق العام خلق من ذاته وبمفرده «شو وتفنوت» 0 
وعلى هذا الأساس يقع على رأس قائمة تاسوع هليوبوليس . اندج مع الإله «رع» 
وعرف باسم «أتوم رع» . 

Aten اتون‎ 


«قرص الشمس» الذى مم يعبد قبل الدولة الحديثة »> ارتفع فى عهد اللك 
«أحناتون» إلى أن يكون الاله الأرحد . مل فى أول الأمر برس صقر » ثم كقرص 
شمس بأشعة تنتبى بيد ادمية تمسلك غالبا علامة الحياة . من ألقابه : «الحرارة 
المنبنقة من قرص الشمس رب الأفقين » الذى يتللا فى افقه باسمه . كوالد لرع 
الذى عاد إلينا کا تونٰ» 


اش طیھ 

إله الصحراء الغربية » ويسمى غالبا «سيد ليبيا» . ويظهر على هيئة انسانية » أو 
برأس صقر » وأحيانا برس الإله «ست» أو بثلاثة رؤوس للبؤة وثعبان ورخمة . 

' Aker آقر‎ 

جسيم قديم للأرض ومن تم للعام الآتحر . وهو عبارة عن أسدين ظهرهما متقابلان 
بينه) علامة الأفق ( الآحت ) أو الشمس يقومان بحراسة مدحل وغرج الآحرة . 
ويمشلان الإله « شو » والإلمة « تفوت » . 

Amentet متت‎ 

ربة مها يعنى «الغرب» » حامية للموتق سكان الغرب . ارتبطت «بحتحور» إهة 
«الغرب الجميل» . 

Amon آمون‎ 

الإله «الخفى» »› يظهر على هیئة رجل یلبس تاج تعلوه ریشتان » ويتخذ شکل الاله 
«مين» فى كثير من الاحيان » كذلك مثل على صورة الكبش أو الاوزة . أول ما 
ظهرت عبادته کانت فف إقلم طيبة . عد أحد اعضاء ئامون الاشمونين « م أصبح 
المعبود الرسمى للإمبراطورية الحديثة » ولقب «بملك الالهة» واندج مع كبار الالة 
فأصبح «امون رع» › و «امون - مين» » و «آمون ¬ خنوم» . 

Anubis نويس‎ 

مثله المصريون على هيئة كلب يربص على قاعدة نمثل واجهة المقبة أو فى وضع 
مزدوج متقابل . ومُثل كذلك على هيثة انسان برأس كلب . بعد حاميا وحارسا 
للجبانة » واتخذ كذلك صفة «الحنط» لأنة قام بتحنيط الاله «أوزپريس» . وتبعا 
لإحدى الأساطير فان ابوه هو «أوزپریس « وأمه هی «نفتیس» . 


انو ریس Onuris‏ 
أو «إينحرت» ويعنى امه «الذى يحضر البعيدة» . صورة المصريون على هيئة رجل 


Y٤ 


يعلو رأسه تاج مكون من أربع ريشات . كانت مدينة «ثينة» هى موطنه الأضلى . 
ادج مع الاله «شو» تحت اسم «اُنوریس - شو» ومن م احذ شهرة کبیرة 1 
زیریس Osirris‏ 

الإله الذى قاسى من الشرور حتى الموت › يمثل على هيئة رجل بدون تحديد لأعضاء 
«النخخ» . أصبح حاکا لعا) اموت . ومنذ وقت مبکر اُصبحت أبیدوس آم مركز 
لعبادته . كانت مدينة «يوزيريس» (ف ال جنوب الغرفى) من مدينة متو (فى الدلتا) 
أولى المناطق ظهر بها . 

Sons of Horus أو لد ورس‎ 

أبناء حورس هم «إمستی وحابی ودواموتف وقبحسنوف» يقومون على حراسة 
«أوزیریس أثناء تحنيطه ومن م بحرسون آوانى الاحشاء الاريع . ويمثلون اکان العام 
ال 

Isis إیزیس‎ 

حت وزوجة الإله «أوزپريس» › وام الإله «حورس» والتى هته من أخحطار كثرة 
حيث لعبت دورا هاما كإهة ساحرة . تُمثل دائما كإمرأة تحمل علامة «العرش» 
على رأسها » وأحيانا تلبس تاج عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس › وأحذت ٠‏ 
أشسكال ومظاهر اة مختلفة . انتشرت عبادتها فى أوربا منذ العصر اليونانى الرومانى . 
ای 

ابن «حتحور» ربه دندرة و«حورس» رب إدفو . يصور على هيئة طفل بز 
الصلاصل . وتعتبر دندرة مقر عبادته . 

Imhotep )تپ‎ 

مهندس الملك «زوسر» الذى بنى له مجموعته المعمارية حيث كان أول من أستخدم 
الحجر فى بناء كامل وامتد نبوغه إلى الطب كذلك . وف الاسرة السادسة والعشرين 


Yo 


أله المصريون وسموه ابن «بتاح» وبعد ذلك وحده الاغريق مع «اسکلبيوس» إله 
ت Pakhet‏ 

إلهة على هيئة امرأة برس لبؤة يعلوه قرص الشمس . وكان مركز عبادما فى اسطيل 
عنتر «سبیوس أرقیدوس» . 

Bastet باسست‎ 

عبلدت عل هيئة القطة › إندجت مع الالهة «سخمت» ف الدولة الىدينة . کانت 
مدينة بوہاستيس (تل بسطة) مركز عبادتها . 

Ptah بتاح‎ 

يتخذ شکل انسان بدون تعديد واضح لأعضائه . أدج منذ عصر مبكر مع الإله 
«أبيس» و«سكر» » وبعد ذلك مع الإله «تاتننن» . عبد على أنه إله خالق ورب 
كل الصناعات والفنون 

Ptah- Sokar- Osiris رڀزوÎ بتاح ر‎ 

إله يجمع خحصائص الآمة الثلاثة » ويحمى ال جبانة . 

بس 8 

اسم يطلق على إله على هيئة قزم ذو سيقان مقوسة ووجه مريع ولبدة أسد . وأحيانا 
يلبس تاج من الريش العالى . يعد إها للمرح والسرور وحاميا للمراة عند الولادة مع 
الإهة «تاورت» . 

Baal بعل‎ 

معبود أتى من ا عرفت عبادته فى عصر الملك «رمسيس الثانى» . 

Bukhis بوخیس‎ 

معبود من مدينة أرمنت » اندج مع الإله «مونتو» وارتبط ذلك مع الإله »ر ع» مثله 


۲٢ 


اللصريون على هيئة الثور . كانت له جبانة ضخمة غربى «أرمنت» ذو توابيت 
+ 


تاتنن Tatenen‏ 
تعبير عن الأرض البارزة » وتجسيم لعمق الأرض أدمج مع الإله « بتاح » رب منف 


منذ الدولة الحديثة تحت اسم «بتاح تاتنن» . اتخذ شکل رجل بتاج له قرنى كبش 
وريشتان . من ألقابه « سيد الزمن » نظرًا لأنه كان يمثل البداية الأزلية . 


تاورت Thearis‏ 
اسمها يعنى «العظيمة» » تحمى الأمهات أثناء ا لحمل والولادة . أصبحت ها عبادة 
شعبية هى والاله «بس» ومن ثم صنعت تعاويذ كبررة على هيئتہا . ومثلت عل 
هيئة انثی فرس النہر بصدر انثوی ضخم 0 وخالب أاسد وذيل امساح » ونادرا 

مامثلت برأس أمرأة . 

تجوت Tho!‏ 
إله القمر » رسول الالهة » ورب فن الكتابة ووسيط فى الصراع بين «حورس 
وست» . رمر إليه بالطائر «إبيس» وأحيانا بالقرد . كان مركز عباته مدينة 

نت Tefnu(‏ 
كانت هى وخا وزوجها «شو» أولى الخلوقات التى خلقها «أتوم» من ذاته 
وحيدا . وما بمثلان عينا «حورس» رمز الشمس والقمر . وکان مركز عباد تما فى 

مدينة «ليونتوبوليس» بالدلتا . اتخذت هى و«شو» شكل الاسد . 

Geb جب‎ 

إل الاد > مثل على هيئة رجل . کان يعد قاضيا › و«الامیر الوراٹى» أو «أبو 
الاله» . تزوج من أخته «نوت» إمة السماء وانجبا «اوزيريس وإيزيس وست 
ونفتیيس» 


YY 


حا Ha‏ 
«سيد الغرب» الحامى للصحراء الغربية ورد ذكره فى نصوص الأهرامات . كان 
مثل على هيعة رجل فوق رأسه رمز الصحراء وحمل حربه ف يده يحمى بها المتوفق . 

حای (حعبی) م83 

الإله الذى يدفع مياه النيل وفيضانه تخيله المصريون على هيځة بشرية تجمع بين جسم 
الأنشى والذكر ذو ثدى وبطن مترهل . 

ات ت Hatmehil‏ 

السمكة فوق رأسها . 

Hathor حتحور‎ 

ویعنی ا مها «منزل حورس» أو «مقر حورس» » وتعد من أشهر الآهات 
الصريات » وهى «عين رع» التى دمرت أعدائه » بالإضافة إلى أنها عبدت 
كإهة للموتى فى طيبة على وجه حاص . غالبا ما تلمل على هيئة آمرأة تحمل تاجًا 
عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس أو كبقرة وأحيانا نراها كلبؤة أو ثعبان 
أوشجرة . مركز عبادتما الرئيسى فى دندرة حیث کونت ثالوثا هى وزوجها 
«حورس» رب ادفو وابہا «إبجی» . 

Harpokrates قاط‎ 

«حورس الطفل» الذى هددته الأحطار » ولكنه أنقذ مها » وكانت له عبادة خاصة 
فى الأوساط الشعبية فى العصر التأحر . 

Harsaphes  فشڻر>~‎ 

«الذى على جحيرته» . إله حالق على هيعة الکبش کان مركز عبادته فى 


هیراکلیوپولیس (اهناسیا) اندج مع الإله «رع» و«أوزيريس» أثناء الدولتين الوسطى 
والحديثة » وكذلك مع الاله «امون» . 


Y۸ 


حقات Heqet‏ 
إمة على هيعة الضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة » كانت تقوم بدور فعال فى مساعدة 
الدساء أثناء الولادة » وهى زوجة الاله «خنوم» . كان هم مراکز عبادعیا فی مصر 

الوسطى خحاصة مدينة (حرور) أى بلدة الشيخ عبادة . 

Hike l> 

تجسيد آدمى «للسحر» عبد منذ وقت مبكر خاصة ف الدلتا وف إسنا . يصحب 
غالبا الإله «رع» ف مركبته . 

Hu حر‎ 

تجسید «للنطق» الذی به ینادی الله الخالق الأشياء لتکون . يکۆن مع «سيا» 
و«حکا» القوى الخالقة التى تصحب مركب إله الشمس أثناء رحلتها . 

Horus حورس‎ 

«البعید» › اله قديم للسماء صوره المصريون عل هيئة الصقر أو رجل پاس صقر . 
ومذ بداية العصور التاربخية كان حورس رمزا للملك حيا أو ميتا . له عدة مظاهر 


من بنا «حور آختى» (حورس الأفقين) و«حورس بن إيزيس» » و«حورس 
البحد» (رب ادفو) »> و«حورس س”اتاوی» (موحد الأرضين) » و«حورس 
باحرد» (حورس الطفل) . له دور كبير فى الصراع مع الشر مثلا فى عمه «ست» 
المغتصب للعرش من أبيه «أوزيريس» والذى انتهى بانتصاره . 


حورون Hurun‏ 
أو «حول» إله اسیو عبده المصريون على نه يمثل «أبو المول» الاله المصرى . 
Khepry J‏ 


«الذى أی للوجود بذاته» » مظهر للشمس فى ااج > مئل غالبا على هيعة 
ا لجعران ونادرا على هيئة رجل يعلو رأسه جعران أو براس جعران نشات عبادته فی 
ٍ 
يوبوليس . ادج مع الاله «رع» حت اسم «خير - رع» . 


2 ختى أمنتيو Khentamentiu‏ 


« المقدم على الغربيين » « إمام الموتى » . رب جبانة أبيدوس القديم . بأخذ الكلب 
رمڙا له . منذ نهاية الدولة القديمة اع افا ا ١او‏ رس ادا ا هه 


خسو Khons‏ 
«امام على وجهه» يشتق امه من فعل «(خحنس» بمعنى (يعبر) » نظرا إلى عبور 
القمر للسماء . رب القمر . ذو هيئة ادمية بعلامة القمر فوق رأسه . کین 
«لآمون وموت» والذى يكون معهم ثالوث طيبة . يظهر كصبى ذو ضفية ترمز 

إلى سن صغيرة . 

Khnum خنوم‎ 

الإله الكبش الذى اشتق تق امه من فعل «خنم» بمعنی (يخلق) » ما يشير إلى أنه کان 
(حالقا) مدذ البداية . الذى عبد منذ بداية الأسرات وکان مركز عبادته منطقة 
الشلال » وحول جزيرة إلفنتين حيث يكون هو وزوجتيه «ساتت وعنقت» الوا 
هذه المنطقة . من ألقابه «حالق البشر» و«أبو الآهة منذ البداية» . 

Dedwen  ڼ)وgدد‎ 

إله نوهي تذكره لنا نصوص الأهرامات » حيث كان يوصف بأنه «ذلك الشاب 
الصعيدى الذى أن من بلاد النوبة والذى يحمل البخور معه» . وكان يصور على 
هيئة رجل بلحية أو على هيئة الصقر . 


Reshep رشبو‎ 

إله أسيوى يشل على هيئة رجل ذو ية طبيعية يلبس التاج الأئيض » وعلى جبهته 
راس غزال بدلا من الثعبان التقليدى ؛ ومن ألقابه «الاله العظم »> رب السماء» . 
دع Re‏ 


أهم الآة المصرية وأشهرها . أدج مع عدة آم » يأحذ هيئة الانسان » وعبد 
كخالق للعالم . يسافر فى مركبه عبر السماء بالنهار وف العام الآخحر ف الليل . 
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مرکز عبادته ف هلیوپولیس منڏ القدم حیٹ اشن التاسوع اللكون منه وسن «شو 
وتفنوت وجب ونوت وأوزیریس و|یزیس وست ونفتيس» . منذ الأسرة الرابعة أصبح 
الإله السمى للبلاد . اندج مع امون منذ الدولة الحديثة تحت اسم «امون - 


رع» 

Renpet ربت‎ 

تجسيد لعلامة «السنة» وهى تنتمى لآهة منف ومثل على هيئة امرأة تحمل علامة 
السنة على رأسها . 

Renenet رننوت‎ 

«المربية» إلمة القدر » والتى ارتبط اس مها بالاله «شاى» . 

Renenutet ٽتgننر‎ 

« الحية المربية » إهة الحصاد وأم إله المحاصيل « نبرى » » كانت ها عبادة حاصة فى 
الفيوم . نراها على هيئة الشعبان أو امرأة برأس ثعبان . 

Satis ساتت‎ 

«ربة جزيرة سهيل» . إهة عبدت فى منطقة «إلفنتين» وما حوها من جزر . وهى 
عل هيئة امراًة تحمل تاج الوجه القيلى وقرنی وعل . کونت مع «خنوم وعنقت» 
ثالوث «لفنتين» المسعول عن المياة الباردة لمصادر الفيضان . ومن ألقابها «سيدة 
النوبة» و«سيدة مصر» . 

Sobek سبك‎ 

عبد على هيئة تمساح أو على هيئة رجل برس تمساح . . كان ابنا للاهة «نيت» ربة 
سایس . اهم مراکز عبادته «کروکودیبولیس» (الفیوم) وکوم امبو . اندع فی عصر 
لاحق مع الإله «رع» تحت اسم «سوبك - رع» . 


Soped سېك‎ 
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رجل بذقن اسيوية تعلو رأسه رپشتان عالیتان أیضا . کان مرکز عبادته فی «بر - 
سبد» . اندج مع الإله «حورس» تحت اسم «حورسبد» . 


Seth ست‎ 


صور المصريون على هيئة انسان برأس حيوان غريب يشبه رأس الكلب باون 
مفلطحة قائمة وذيل مستقم متد إلى أعى . وهو من أقدم اة مصر وعضو 
التاسوع الممدس . ومرکز عبادته اارئيسى مدينة «أمبوس» (نوبت القديمة) بمحافظة 
قنا . یرمز للشر ف أسطورة «أوزېریس» حیٹ قتل أيه واغتصب العرش من 
«حورس» ولکنه هزم ف النهاية . قدسه ملوك الأسرة التاسعة عشرة والعشرين . 
وحد اكسوس بينه وبين إمهم «سوتخ» . 

Sakhmet سخمت‎ 

مها يعنى (القوية) إلمة ها طبيعة وقوة اللبؤة مثلت غالبا على هيئة امرأة برأس لبؤة . 
عبدت فی البدء فى منف حيث كونت مع «بتاح» و«نفرتم» ثالوثا . وكانت 
تشفى من الأمراض » وكعين للشمس المدمرة باجم القوى الشريرة . وهى إلة 
للحرب المصاحبة للملك فى کک . وف أسطورة فناء البشر کانت «عین رع» 
الى فتکت بالېشر . ومن ألقابا عظيمة السحر . 

Serapis سرابیس‎ 

الاسم الیونانی لاله «أوزيريس حابى» . أى العجل «أبيس» بعد موته وتحرله إلى 
«اوزریس؟ : و یصور ار اا عل هيئة رجل ذو چ کثیف غير 

البطلمى . 

Selkis سرقت‎ 

«الإهة التى تجعل رالخیاشم) تتنفس» والتی تحمی التو » نراها فى هية ادمية يعلو 

رأسها عقرب . أُخحذت «إیزیس» فى كثير من الأُحيان هیئتہا » وقد اشترکت معها 

فى حاية تابوت التوفى ومع «نفتیس ولیت» . 
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Seshat سشات‎ 


إهة الكتابة والمعرفة » وصاحية لاوله «تحوت» لعبت دورا هاما فی طقوس تأسيس 
المعابد . صورت على هيئة امرأة يعلو رأسها رمزها المكون من سبع وحدات على 
شكل نجمة فوقها قرنين مقلوبين . ومن ألقابها «سفخت عبو» أى (ذات القرون 
السبعة) . 


Shem سشمر‎ 

إله عصير العنب » الذى يهدد التو . 

Soker سکر‎ 

إله الخلق والموتى » عبد فى منف . ارتبط مع «بتاح» ارتباطا قويا مدذ الدولة 
القدية » وبعد ذلك مع الإله «اوزیریس» واندج معهما تحت اسم «بتاح 


أوزيريس» نراه على هيئة صقر ر برس صقر وجسم آدمى بغير أعضاء ميزة . 
انا «حورس» ف العصور المتأحرة : 


سيا هفاك 

تجسيد للمعرفة والذكاء . 2 مع «تحوت» حاصة فى العصور المتأحرة . کان 
يصحب «رع» فى مركبه مع الإله «حو» (تجبيد النطق) . 

Shay شای‎ 


«القدر» أو «المصير» اتخذ شكل ادمى وف عصر متأحر اتخذ شکل ثعبان 
ارتبط دائما مع الإلمة «ارنوتت» كإهة للقدر أيضا . م تعرف له عبادة قبل الدولة 


Shed شد‎ 


«المنقذ» » يهب لمساعدة الإنسان عند الشدة . نراه شاب صغير يأحذ کٹیرا من 
صفات الاله «حورس» ۰ 
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Shu شو‎ 

والمياة E‏ فصله السماء عن اض احذ دورا ا ف ا وکان 
عثل على هيئة ادمية أو على هيئة أسد . 

sht عشتارت‎ 

إلمة آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأة الثامنة عشة وأصبحت زوجة للإله 
«است» صورها المصريون عل هيئة امرأة برأس لبوة يعلوه قرص الشمس › وهى 
تقف فوق عربة حربية بجرها جياد أربعة . ومن ألقابها «سيدة السماء» > «وسيدة 
الخيل والعربات» . 

Anat غنات‎ 

إة آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأسة الثامنة عشة اعتبها المصريون ابنة للإله 
«رع» وزوجة للإله «ست» » وعبدت فى تائيس خلال عصر الرعامسة حيث 
وجدت حظروة كبية إلى درجة أن احدى الملكات فى هذا العصر کانٹ تسمی 
«بنت عنات» وکانت تصور عل هيئة امرأًة تلبس التاج الات عل جانبیه 
ریشتان ¢ تتسلح بدرع وحربة وفأس قتال ۰ 


عنفت Anukis‏ 
احدى آلمات منطقة الشلال الأول تضع على رسها تاجا من الريش كونت منذ 
الدولة الحديثة الوثا مع الإله « حنوم » والإهة « ساتت » لنطقة إلفنتين حيوانما 

قادش Kadesh‏ 
إلهة الحب الآسيوية التى قدمت إلى مصر خلال الأسة الثامنة عشة . صورها 
اللصريون على هيئة فتاة عارية تمسك بيديما زهورا وثعابين وتقف فوق أسد واقف . 
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مٽ ]أ Ka-muteî‏ 

اسم يعنى «فحل أمه» اجه الملصريون مع الله «مين» تحت اسم «مين موت 
إف» ومع الإله «امون ر ع» تحت اسم «امون كاموت إف» » وكان قبلا يطلق على 
الشمس التى تلدها بقرة السماء . 

Mahes مح‎ 

«الاسد المائج» . إله على هيئة أسد » كانت الدلتا مركز عبادته . 

Maat  تعغأم‎ 

تجسيد «للحق والعدالة والنظام» . وهى الاساس الذى حلق عليه العام . وهى 
«ابنة رع» ذو عبادة واسعة الانتشار . 

Mafdeti  ٽدفlم‎ 

«العدّاءة» إلمة على هيئة الفهد تحمى الملك . 

محیت ورت Mehit-Weret‏ 

بقرة السماء التى تلد الشمس وترفعها من الماء بين قرنيما . ويعنى امها «الفيضان 
العظم» . وتخيلها المصريون كذلك امرأة برأس بقرة . 

مریجر زمرت مجر 2e...‏ 

« التى تحب السكون » حامية جبانة طيبة مثلت على هيئة ثعبان أو امرأة برس 
لعبان. ومزج كث بينها وبين الإهة « حتحور » فمن ألقابما ١‏ سيدة الغرب» . 
مسخنت Meskhnet‏ 

ظهرت مع إمات الولادة أثناء عملهن وخحاصة مع «حكات» وكانت كذلك إهة 
للقدر والحظ والمصير . 

Mut موت‎ 

مها يعنى«الأ» . اتخذت هذه الإلة شكل انى النسر أو امرأة على رأسها التاج 
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المزدوج . عبدت ف طيبة كزوجة للإله «امون» . وأما «لننسو» وكانت تصور 
على هيئة امرأة تلبس التاج المردوج أو على هيئة انفى النسر . 

Mont مونتو‎ 

اسمه يعنى « المفترس » (؟) وكان إلما رثيسيا منذ القدم فى طيبة » ومنذ الدولة 
الحديثة عبد كله للحرب » وحاميا للملك . نراه على هيئة رجل برس صقر يعلوه 
قرص الشمس وريشتان . كان إها عليا كذلك فى أرمنت والطود وا لمدامود . 


نبت حتہت Nebet-hetepet‏ 
«ربة التقدمات» من مظاهر الالهة «حتحور» . كانت هايوبوليس من أهم مراكز 
ين Min‏ 


عبد رمز هذا الإله منذ عصر ما قبل الأسرات ومن ثم فهو يعد من أقدم الآة 
المصرية . وف العصور التاريخية نراه على هيئة رجل منتصب يابس رداء ضيقا ويرفع 
أحد ذراعيه إلى أعلى لتحمل السوط بيا تختفى اليد الأحرى تحت ردائه . أهم 
مراکز عبادته كانت آخيم وقفط . وحمل فوق رأسه تاجا ذا ریشتین . كانت تقام له 
أعياد فى موسم الحصاد » ( أعياد الإله ( مين )١‏ . 

حب کار Neheb-Kaw‏ 


معبود حطر على هيعة ثعبان برأسين وأحيانا له أرجل وأيدى بشرية . كان له معبد 
فی هیراکلیوبولیس . وهو زوج للإمة «سرقت» . ونراه فى قارب الإله «رع» 
کحارس له . 

Nephthys نفتیس‎ 

«ربة المنزل» . زوجة للإله «ست» اشتركت مع «إيزيس» فى جحمع لاء 
«أوزپريس» ولم تأخذ دورا شریرا باقترانہا «بست» . وكانت تقوم بحراسة أركان 
التوا بيت مح «إیزيس ونيت وسقت» . وف أحد الأساطير ھی م لاله 
«انوبیس» . 
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Nekhbet لخبت‎ 

ربة «الكاب» » إلمة مصر العليا » أحذت شكل أنشى النسر حامية للملك . على 
رأسها التاج الأبيض . وهى ابنة «رع» وزوجة للإله «خنتى أمنتيو» . 

Nefertem لفرثم‎ 

إله زهرة اللوتس الأزلية » والتى نراها تعلو رأسه عندما يتخذ الشكل الآدمى . أو 
كطفل فوق هذه الزهرة . وکون فى منف ثالوثا مع « بتاح وسخمت » . 

Nut نوت‎ 

إهة السماء تمثل امرأة منحنية على الأرض «جب» زوجها وشقيقها . وهى ام 
«لأوزپريس وإيزيس وست ونفتيس» وكانت تصور داخل التوابيت لتحمى التو 


Nun ùyi 
منه ترج‎ . ٩ الخضم الأزلى الذى انبثق منه كل شىء ومن ثم فهو « أبو الآهة‎ 
الشمس يوميا > ومع شقه الأنثوى « نونیت » یکونان زوجا من أربعة آزواج لئامون‎ 

الأشمونين . 

Nelth نيٽ‎ 

« المرعبة » إلحة رمزها المقدس قوس وسهمان صورت على هيئة امرأة تلبس تاج الدلتا 
الاحمر . حامية للملك » مركز عبادتها الرئيس فى مدينة «سايس» بغرب الدلتا 
وإسنا بالصعيد وهى أُم الإله «سوبك» » وابنة «لرع» . وعد أحدى الحارسات 
مع «إیزیس ونفتیس وسرقت» . 

Wdjet واجت‎ 

إمة حامية اتخذت شكل الحية من مصر السفلى » أو على هيئة ادمية برأس لبؤة 
عبدت فى مدينة «بوتو» . 
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Wepwawet وبواوات‎ 

«فاتح الطريق» إله برأس ابن اوى يمثل واقفا على أقدامه الأبعة ولم يصور قابعا أبدا . 
عبد فی اُسیوط » وارتبط ف أبيدوس مع عبادة «أوزیریس» . وهو «امحارب» الذى 
يتقدم الملوك ويمهد له الطريق إلى النصر . 

ورت حکاو Weret-hekau‏ 

«عظيمة السحر» إلمة على هيئة حية تجسد التيجان الملكية . 

پوسعاس کوویں! 

ومعنى امها «العظيمة تأى» عبدت كصاحبة «لاتوم» فکائت بمثابة يده الى 


خلق با . ومثلت على هيئة امرأة يعلو رأسها جعران . كانت لما عبادة فى بلدة 
«حتبت» شمال مدينة «أون» ومن ألقابما «ربة أون» . 
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هوامش الفصل الأول 


مد حل عام 


تختلف الآراء فى تحديد بداية العصر العتیق بین عام ۳۱۰۰ أو عام ٠۲٠٠١‏ ق.م . 
أنظر ملحق رقم )١(‏ . 


قام الرومان باضطهاد المسيحيين فى مصر باعتبارهم عر | حطرا يدد سلامة الدولة 
لعدم مشارکتہم فى إقامة الشعائر الرسمية وتقديس تاثيل الأباطرة . وقد بدا اضطهادهم 
فى مصر بطريقة منتظمة خلال حکم «سبتمیوس سفروس» (۱۹۳ - ۲۱۱ 
ميلادية) » وبلغ اشده فی اواخر عصر «دقلدیانوس» ٠٠١ - ۲۸٤(‏ ميلادية) إلى 
الدرجة أن الكنيسة المصرية تستعمل فى «عصر الشهداء» ف التأرج ابتداء من حكم 
«دقلديانوس» . لكن وسائل الاضطهاد م تقف فى سبيل انثشار الدين الجديد حتى 
تمت له الغلبة فى عصر الامبراطور «قسطنطین الاول» (۳۲۲۳ - ۳۳۷ ميلادية) عندما 
اعترفت الدولة رسميا بالمسيحية . 


اعتاد علماء الاثار عل a‏ العصر الحجری القديم ثلاث مراحل حضارية : 

ألا : العصر الحجرى القديم الأسفل : وكان الفأس اليدوى أهم الآلات الحجرية فيه › 
وعرف الانسان خلاله طريقة استخدام النار . 

ثانيا : العصر الحجرى القدم الأوسط : وقد عثرنا فيه على بعض اثار للمواقد 
ولمقابر . 

ثالتا : العصر الحجرى القديم الأعلى : وهو أهم المراحل الثلاث وأحدثها » حيث 
ظهرت صناعات حجرية متخصصة وانتشرت صناعة الآلات وارتقت › وعانا على 
مواقد ومقابر كثية من هذا العصر ووصل الفن البدانى إلى مرحلة كبرق متقدمة › 
وحلاله أحذ يزداد الجفاف ويقل المطر » وتنتشر الأحوال الصحراوية . 

حضارات العصر الحجرى القدم حول عام U yp‏ 
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يعتقد أن حضارة العصر الحجرى الحديث (النيوليثى) ترجع إلى حرالى ٠٠٠٠‏ أو 
٠‏ سنة قبل الميلاد . وهذه الحضارة فى مصر سبقت كيرا مثيتها فى أوروبا . 
ومنذ بدايتها أرسب النيل طبقات سميكة من الطمى فى واديه والدلعا . 


دير تاسا.: وهى قرية صغية على الشاطىء الشرق للنيل أمام مدينة أبو تيج بركز 
البدراى محافظة أسيوط . وتعتبر حضارتا (حوالى عام ٤۸٠۰‏ ق.م) أقدم حضارات 
العصر الحجرى الحديث فى مصر العليا . وكان أصحابما يدفون موتاهم مكفنين فى 
جلود الحيوانات والحصير » ويوسدونهم على ال جانب الأيسر ناظرين تجاه الغرب واضعين 
معهم أوانى فخارية وبعض ألواح الزينة » ومن ميزات هذه الحضارة صناعة الفخار 
الاسود المرحرف . 

البدراى : وهى بلدة فى محافظة أسيوط أيضا جنوب دير تاسا وأمام أبو تيج على الضفة 
الشرقية للنيل . 

وحضارة البدراى (حوالى عام ٠٥٠٠‏ ق.م) أحدث قليلا من حطارة دير تاسا . 
وكان الموتى يدفن معهم كثير من الأانى » وحاصة النوع الأحمر المصقول ذو حافة 
سوداء » ولقد ظهر إستخدام الدحاس لأول مرة » واستخدمت أسة من الخشب . 
نقادة : إحدى مدن مافظة قنا . ويقسم العلماء حضارتما إلى نقادة الأول ونقادة 
الثانية . وتمتاز حضارات نقادة بالتقدم الاقتصادى والفن » وحاصة فى صناعة 
الأدوات الحجرية والنحاسية » وتعددت أشكال الفخار وأنواعه » وف رسم الحيرانات 
والسفن والأشخاص التى ترخرف أسطحه » وارتقت الماثيل الفخارية والصلصالية 
والعاجية . وقد عزنا فيها على ما يمكن أن نسميه أول تابوت حشبى . 


تقع «مرمدة بنى سلامة» على الحافة الغربية للدلتا بين وردان والخطاطبة شمال غرى 
القأاهرة بنحو ٤ ٠٥١‏ . ومن ممیزات حضاراہا (حوال عام ٤٤١۰‏ ق.م) ان موتاهم 
كانوا يدفنون وجوههم متجهة نحو الشرق . 


فرضت الحياة الطبيعية ف الدلتا والصعيد - مذ القدم - أن تتجمع أعداد كبية من 
البشر ف قرى متقاربة › وتکونت منم وحدات إقليمية پراسها زعم . واتتمی الأمر 
بتقسم شطری الوادی إل أقالم محددة هما إسم وشارة خحاصة . وفى بعض الاحيان 
كانت هذه الشارات تمشل الآلة الحلية التى عبدت فيما منذ أقدم العصور . ولكل إقلم 
عاصمته التی کان بها مقر الحا ومعبد لاإله امحل . 
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وكان عدد أقالم الوجه القبلى اثنين وعشرين » فى حين أنها وصلت إلى عشرين فى 
الوجه البحرى . 
ويرى البعض أن هناك علاقة بين عدد الأقالم وبين الآهة الاثنين واللأبعين الذين كانوا 
کو اکت اوق ک اوی کاب الر: 

وكانت عاصمة مملكة الدلتا مدينة «بوتو» أو «بى» مكان «تل الفراعين» 
الحالية » فى الشمال الشرق من مدينة دسوق وكانت إفتما تسمى «واجت» ويرمز ها 
پتعبان الكوبرا . أما عاصمة ملكة الجنوب فكانت «نخن» «الكوم الأحمر» اللعالية 
وکانت إفتہا تسمی «نخبت» وپرمز ها بانثى النسر . 
أنظر ملحق رقم (۲) . 


«الفتيشية» هى اصطلاح يرمز إلى عبادة الرموز المادية الى يعتقد أن بها قوة حفية يتم 
التحدث معها ويصلى ها وتقدم إلا القرابين . 


NOY TE (Crum 230b), ‘‘god’’ = (Wb, Il, 358, I ff.), nir «god «إله‎ 


أنظر ملحق رقم (۳) . 


دير الجبراوى : منطقة أثرية على الضفة الشرقية للنيل أمام منفلوط بمحافظة أسيوط › 
وفيما نحت حكام الإقلم الثانى عشر من مصر العليا مقابرهم خلال الأ السادسة . 
والمقابر المنحوتة فى الصخر يزيد عددها على مائة وعشرين مقبة » وتمتاز جدرانها با 
حوته من مناظر ونقوش للحياة اليومية فى ذلك الوقت . 


ترمز الإهة «محيت» للرياح الشمالية » وكانت زوجة لاإله «أنوريس» رب مدينة «ثنى» 
ويعنى ا مها «المليعة» كناية عن «القمر الكامل» كذلك «العين أوجات» . 

وتقع بلدتما «ثنی» بين جرجا والبلينا » وهى بلد «مينا» أول ملوك الأسرات المصرية › 
وظلت أول العواصم طوال الاسرتين الاولى والثانية بالرغم من إقامة ملوكهما فى «منف» 
من ان لاحر . 


تقع منطقة «اسطبل عنتر» على الضفة الشرقية للنيل بمحافظة المنيا » وما معبد 
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واسم الإلحة ابخت ١‏ يعلى «الممزقة) » ولقد مزج الإغريق بينها وبين معب ودتهم 
«آرقيس » » وأطلقوا على معبد ها هسذا اسم « سبي وس أرقيدوس » أى « كهف 
أرقيس) . 


كان ابنا للإهة «نيت» رة مدينة «سايس» حسب ما جاء فى نصوص الأهرامات 
كذلك فى أسطررة «حورس وسٹ» . 

وکان يشل بجسم انسان ورأس نتمساح أو على هيئة تمساح كامل . وأقيمت له 
معابد فى «كوم أمبو» بالإضافة إلى موطنه فى الفيوم > حيث اعتاد المصريون اللحتفال 
بظهور الفيضان كل عام . وقد وصفوه بأنه الإله «ذو الوجه المميح» حيث كان 
الدافع الحقيقى لعبادته هو ال غوف مما عساه أن يحدثه من ضرر لاإنسان . وى 
العصور المتأخرة شارك «سبك» الاله «ست» فى “معته السيغة فقد قيل أنه ساعده 
بعد قتله لأحيه «أو زیریس» . 

ویقول «هیرودوت» فى کتابه الثانى ف الفقرة 1۹ «ويقدس بعض المصريين 
الفاسيح » أما البعض الأحر فلا يقدسونها » بل يرونا أعداء » والمصريون الذين 
يقطنون حرل طيبة وة مرپس یعدونہا مقدسة جدا . وپریی سکان کل إقلم من 
هذين الإقليمين تمساح' واحدا من بين افاسيح كلها » يدرب ويستانس م وضع فى 
أذنيه أقراط من الحجر المذاب والذهب » وحول قائمتيه الأماميتين يحلل بأساور » 
وبقدمون له طعاما خحاصا وأضحيات » ويعاملونه طول حياته أحسن معاملة . وعند 
موته بحنطونه ویدفنونه فی مقابر مقدسة» . انظر کتاب : هیرودوت يشتحدث عن 
مصر - ترجمة صقر حفاجة - فقرة 1۹ . 


تقع على مقربة من مدينة ملوى » على بعد حوالل ٠٠١‏ ك جنوب القاهرة بمحافظة 
امنيا » وهى عاصمة الاقلم الخامس عشر من أقالم مصر العليا . ركان الإله «نحوت» 
هو معبودها الرئيسى الذى شه الإغريق بإلمهم «هرمس» › ومن هنا أطلقوا اسم 
«هرموبوليس ماجنا» على الاشمونين . 


عبده المصريون على هيئة الطائر «إبيس» وأحيانا على هيعة القرد » ويعد إلا للعلم 
والمواقيت . وكان على اتصال بالقمر منذ البداية » وتذكر الأساطير أنه قام بالبحث 
عن عين القمر التى توارت » حيث عر عليما فى مكان بعيد وأحضها . 

وكان يرسم وهر يكتب على أوراق شجرة اللبخ المقدسة «إيشد» اسم للك » 
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فهو خترع الكتابة ولذلك يوصف بأنه «كاتب التاسوع الإهى » ذو الأصابع 
الماهرة» . وهو كذلك «رئيسا لبيت الحياة» الذى خلق اللغات جميعها حتى الأجنبية 
ا 


يعد الإله «ست» من أقدم اة مصر التى عبدت منذ فجر التارجخ . وكانت مدينة 
«نوبت» (أمبوس) مكان مدينة طوخ الحالية بمحافظة قنا هى مركز عبادته . 

ولقد مزج اكسوس بينه وبين معبودهم «سوتخ» حیٹ أقاموا له المقابر فى 
عاصمتهم «أواريس» » وأصبح كل منہما يعرف باسم الآحر » ولا أ الإغريق إلى 
مصر شبهوا «ست» بجمعبودهم «تيفون» إله العواصف والرعد . 


وكان رمز هذه المقاطعة هو «المها الأييض» يحمل صقرا فوق ظهره » واسمه باللغة 
المصرية «ماحج» 


كان هو «الحارب» الذى يتقدم الصفوف ويمهد الطريق إلى النصر » فكان الملوك 
یصحبون تثاله معهم مرفوعا على قأئمة خحشبية عند خروجهم للحرب والاحتفالات 
الدينية والأعياد منذ عصور ماقبل التاريخ . وقد اشتير بأنه كان حليفا لاإله 
«آوزیریس» فى صراعه ضد أخيه «ست» المغتصب للعرش . 


كان يعبد فى المنطقة التى تشغلها بلدة القيس الحالية على الضفة الشرقية لبحر 
يوسف » بالقرب من الشيخ فضل مركز بنى مزار بمحافظة المنيا . 
شبهه الاغريق بإلمهم «هرمز» مرشد الأرواح . وف نصوص الأهرامات کان «أنوبيس 
هو الإبن الرابع لاإله ر ع» . وف العصر المتأحر أضيف إلى أسة «أوزيريس» بأن قيل 
أن الإالمة «نفتيس» لته من الاله «أوزيريس» » وخوفا من زوجها «ست» القت به 
بعد ولادته فى جهة ما بالدلتا . ولکن «إیزیس» وجدته بعد أن أرشدتہا عن مکانه 
طائفة من الكلاب فربته »> وصار حارسها وتابعها » وکان «أنوبيس» يتولى حراسة 
الآهة كا تتوى الكلاب حراسة الإنسان . 

ومن الملاحظ أن قرب «أبواوت» و «أنوبيس» من بعضهما فى المكان لدليل ظاهر 
على قرب وظيفتما فى الحماية . 


ر 


aT 


د 


2T 


SRE 


¬ 


یعنی اسمه أيضا «إمام الغريين» أى الوتى . ويعتقد أنه را قد أت من الدلعا إل 
ابيدوس فى عصر مېكر . ",82.ص ,99 Sethe, Urgeschichte‏ وقد ادج تماما بعد ذلك مع 
الإله «أوزيريس» تحت إسم «أوزیریس خنتى أمنتيو» . 


وكلمة «مافدت» تعنى «العداءة» أو «الركاضة» من فعل (يعدو أو یرکض أو 
جری) . وكانت ف العصور المتأحرة تظهر فى قاعة الحاكمة لمعاقبة قبة المذئنب . 


كانت ملكة الصعيد قبل الأسرات عاصمتها مدينة (الكاب) أمام الكوم الأحمر » وعل 
الرغم من أن إلمتها كانت على شكل الرخمة أو أنشى النسر إلا اما أحيانا كانت تمئل 
على هيئة الكوبرا مثل الإلمة «وادجت» [انظر الصورة ۳ » ٠‏ » 1] وفى بعض 
الأساطير كانت «نخبت» إبنة للإله «رع» وزوجة لاله «خنتى أمنتيو» » وقد 
وحدها الإغريق مع إهتہم «إليثيا» وأطلقوا اسم «إلیثیاسبولیس» على بلدتہا «نخب» . 
وقد أطلق على الصقر باللغة المصرية اسم ا8 » أما اسم «حر» فمعناه «البعيد» . 


وطبقا لأسطورة «أوزيريس رأيزيس» كان «حورس» هو اهما الذى انتقم لأيه من 
عمه الشرير «ست» الذى اغحصب العرش من أخيه «أوزيريس» . 


کان الإله «خنت ختاى» يأخذ أحيانا شكل الفساح » وقد أصبح المعبود الرئيسى 
لأتريب وھی بلدة تقع إلى الشمال من مدینة بنا الحالية عل الضفة المنى شش 

دمياط » وهى عاصمة الإقلم العاشر للوجه البحرى . وكان الحنطون يتقمصون أحيانا 
شخصية الاله «خنت ختای» كصقر أثاء عملهم . 


وهى قرية تعرف أيضا بإسم رزواية الأموات) » حيث أنها جبانه مدينة امنيا حالياء 
وتقع على الضفة الشرقية للنيل على بعد عدة كيلومترات جنوب شرق المنيا . 


والإسم اي ذا الطائر ھg bis aethiopicus Latham‏ وپ سمى ارت ابو منحل من 
فصيلة أبى قردان . والنوع الذى قدسه المصريون يمتاز بريشة الأبيض › ورأسه ورقبته 
سوداء اللون . 
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جاء فى نصوص الاهرامات أن نبات البدى ينبت من هذه الإهة . وتقمصت فى 
بعض الاحيان شخصية الإلهة «أيزريس» ومن ثم أصبح «حورس» ابا . 


كان الإسم النبتى للملك يؤكد صلته بالربتين الحاميتين القديمتين «نخبت» حامية 
الصعيد ويرمز إليها بأنثى النسر و«واجت» حامية الدلتا ويرمز ليها ية ناهضة . 


تعد أحيانا زوجة لاله «خنوم» » وكانت تصحب معه الملكة الحبلى إلى مكان الرلادة . 
الالهة «نرس» كان يرمز اليما بالدرفيل واتخذت رمزا للمقاطعة السادسة عشة للدلتا . 


ذكر على احدى لوحات مدينة مندس أن «حاتمحيت» أقوى إلمة فى مندس زوجة 
الله فى معبد الكبش »#عين الشمس سيدة السماء ملكة كل الآة“ وكانت تمثل 
امرأة تحمل سمكة فوق رأسها . وكانت توحد أيضا مع «نرس» إلة الاقلم السادس 
عشر بالوجه البحرى . 


من الشروط المميزة للعجل «أبيس» أن يكون أسود اللون بدوائر بيضاء على جبهته 
وعنقه وظهره . وعندما ارتبط بالاله «بتاح» رب منف اطلقوا عليه «روح بتاح» › کا 
أنه ارتبط أيضا بالاله «أوزپريس» . كانت له جبانة فى سقارة عرفت باسم 
«السرابیوم» . 


کان معبدها الرئیسى ف دندرة حيث عبدت هى وزوجها «حورس» الإدفوى واسم 
«حتحور» یعنی «مستقر أو بیت حورس» . ویرجحع ف أصله إلى تلك النظرية القدية 
الاصة بالصقر «حورس» الذى يحلق فى السماء » وإلى العقيدة التى تصور السماء 
عل شکل بقرة . وقد “ميت «حتحور» فى أطفيح «الأولى بين البقرات» . 

وفى كتاب الوق صورت «حتحور» كبقرة يخرج نصفها من جبال الغرب 
لترحب بالمتوق . وقد مثلت كذلك ف مقصورتا بالدير البحرى كبقرة ترضع 
املك . 

وقد عبدت «حتحور» فى دندرة منذ الدولة القديعة على الأقل » أما معبدها الحالى 
فيرجع بداية بنائه إلى الملك «بطليموس التاسع» ٠١١۷ - ١١١(‏ قبل الميلاد) 
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واستكمله البطالة والرومان حتثی عصر الامبراطور «تراجان» رعام ۱١۷ - ٩۸‏ بعد 
الميلاد) . 


«خنوم» هو الإله الذى بخلق البشر حيث يقوم بعمل الفخارى » فيجلس إلى درلابه 
ويُشكل الطفل وقريته . ومن ألقابه «الفخارى الذى يشكل الإنسان ويخلق الآهة» . 
ومعبده الرئيسى كان عند الشلال الأول حيث تخيل المصريون منابع النيل هناك » ومن 
ثم فكان هو المسيطر عليما » وقد عبد هناك هو وزوجتيه «ساتت» و«عنقت» . وقد 
جاء أن الملك «زوسر» بناء على مشورة وزيره «إيمحتب» وهب الاله «خنوم» منطقة 
الراحل الاثتتى عشرة على ضغتى النبر بكافة مواردها » ليفيض النيل من جديد فى 
السنة السابعة من الحاعة . 


بلدة «عنبت» هى الاسم القديم لتل الربع ضمن الاقلم السادس عشر بالدلتا إلى 
الشمال الشرق من السنبلاوين بمحافظة الدقهلية . 


مدينة «مندس» هى الاسم القدي لبلدة (تل الأمديد) وکہشھا کان امة «بانب تيتت 
Ba- Neb- Tettet‏ ,„ 


«حارشاف» أو«حرشف» هو الاله ا لحلل لمدينة اهناسيا منذ الدولة القديمة » وعندما 
أصبح البيت الحام لمصر من هذه المدينة خلال الأسرتين التاسعة والعاشة زادت أهمية 
«حارشاف» ودجوا بینه وبين الاإله «رع» وأحيانا «أوزیریس» . 


«ليتوبوليس» هى بلدة أوسم الحالية . 


ولذلك مزجوا بينها وبين الالمة «سخمت» » وانتشرت عبادتما فى منف منذ الأسة 
الثامنة عشرة . وحوالى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد أصبحت إهة رئيسية فى مصر عندما أتخذ 
الملك «شاشنق» وملوك الأسة الثانية والعشرين من «بوباسطس» عاصمة للبلاد . 


٠‏ - اسم مدينة ( هليوبوليس ) معناه ٻاليونائية ( مدينة الشمس ) . ويعتقد أنه فى هذه المدينة 
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خلق السماء والارض فخلق «اشو وتفئوت» ص ذاته وحده بدور شا با «( جب 
ونوت» إهى الارض والسماء » )ا أنجب هذان الاحيران «أوزيريس وست وأيريس 
ونفتيس» . وبذلك نشا تاسوع هایوپولیس . 


مذ الأسة الخامسة أصبح «أوزيريس» الإله الرئيسى فى أبيدوس بدلا من الإله «خنتى 
أمنتيو» الذى دج معه . وقد شيد الملك «بيبى الاول» معبد هذا الإله هناك كانت 
تقام فيه الاحتفالات السنوية لأعياده » يشل فيما الكهنة أسطورة مقتله . 

ومنذ الأ الثاللة عشة شيد الملوك أضرحة للروح على مقربة من قبر «أوزيريس» 
(حيث كان يعتقد أن رأسه مدفونة فيه) ومعبده . ولعل أشهر المعابد هناك ما بناه كل 
من «سیتی الأول ورمسيس التانى» . 


عارنا على قبر هذا الملك فى أبيدوس واحر فى سقارة . 


لعبت «سايس» دورا هاما فى عصور ما قبل التارخ » ويرجح كثر من الؤرحين أن 
ملكتى الدلتا قد اتحدتا فى مملكة واحدة اتخذت من مدينة «سايس» عاصمة سياسية 
ها . وكانت «سايس» عاصة الأقلم الخامس ف الوجه البحرى » ثم عاصمة للمصر 
كلها لال الأسة السادسة والعشرين . رتقع مدينة «سايس» على مقربة من مدينة 
«رصا الحجر» فى غرب حافظة الغربية . وقد عبدت ف مدينة «سايس» الإلمة 
«نيت» النى شبها الإغريق بعبودتهم أثينا . 


ومن ألقابها «ذات القرون السبعة» (سفخت عبو باللغة المصرية) الذى أصبح إسما ها 
فيما بعد , 

وكانت تصور على هيئة سيدة تضع شارا التقليدية فوق رأسها » وتمسك بإحدى يدها 
قلا وباليد الأحرى عحبرة أو جريدة نخل تسجل عليها عدد سنين الملك . وقد كان من 
وظائفها أيضا تسجيل اسم املك على أوراق الشجرة المقدسة . 


ظهر امه لأرل رة فى نصوص الأهرامات من الدولة القديمة » وكان مركز عبادته فى 
الإقلم السابع من مصر السفلى » ومن ألقابه «سيد الغرب» و«سيد الليبيين» . 


مل ذلك الوجه بالإضافة إلى أذنى بقرة قرنيها أيضا . 


۲۹ 


SN 


EA 


- ٥إ‎ 


— e 


مما هو معروف عن هذا الملك حماسه الشديد لاله ««ست» وحربه الشعواء صد الإله 
«حورس» » وأعلن أن الإله «ست» هو الذى سلم إليه البلاد ووضع رمزه فوق امه 
المكتوب داخل رسم واجهة القصر . 


کان یعبد الاله «اش» منذ زمن بعيد فى واحات الصحراء الغربية » وكان يشبه إلى حد 
کبیر الاله «ست» »› وقد دج معه فیما بعد هو والاله «سوتخ» . 


کٹا ما کان يحل رمزها هذا بمفرده لها بدلا من تشيلها كإمرأة تحمله على رأسها . 


قبل توحيد «مينا» للبلاد وتكوين الأسة الأولى كان هناك اتحاد تحت قيادة الدلتا حيث 
أصبح «لورس» إله الوجه البحرى مركز أمم من الاله «ست» إله الصعيد . ولکن 
حدث انفصال هذا الاتحاد الأول واستقلت كل من الدلتا والصعيد عن بعضهما . 
ويظهر أن حكام الصعيد بدأوا يحاولون الاستيلاء على الدلتا » وان كان الانتصار التبا 
م يكن نتيجة عمل ملك واحد بل من المرجح أن يكون قد سبقه صراع للعديد من 
اللوك » ولعل أشهرهم املك العقرب » وأخيا تم الاتتصار النهاى على يد «نعرمر» 
(مینا) . 

عاد «خحع سخم» الملك الذى خحلف «ير إيب سن» إلى عبادة «حورس» وتمجيده 
مرة أخرى » واتخذ لنفسه شعارا عبارة عن المعبودين «حورس وست» مجتمعين » كان 
يضعهما معا فوق امه . 


روج كهئة الشمس أسطورة وصلت الينا على بردية من الدولة الوسطى عرفت باسم 
بردية «وستكار» أو «خوفو والسحرة» » ألفوها ونسبوا أأحداثها إلى عهد الماك 
«خحوفو» . 

وملخص هذه الأسطورة أن خوفو جمع أولاده حيث قص كل واحد منم قصة عن 
محجزات السحرة . ولم تكن هذه القصص إلا تمهيدا لقصة دعائية لوك الأسة 
الخامسة » حيث يقول أحد أبناء «خحوفو» أنه يعيش ف ذلك الوقت ساحر يقوم 
با معجزات . وعندما يحضر ویطلب منه «خوفو» شیقا ما برد عليه بان من يستطيع 
ذلك أكبر ثلاثة أطفال ف بطن امرأة کاهن حملت بهم من الإله «رع» »› وام 
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سيتولون العرش . ويستمر الساحر فى سرد الاسطورة فتذكر حمل زوجة الكاهن وظهور 
العجائب والمعجزات » وخاصة حضور الآلمات أثناء مولدهم إلى خر الأسطورة . 


مديلة «(جد» أو «ددو» هی مکان مدينة ابو صير بالدلتا . ومن هذه المدينة انتشرت 
عبادته إلى سائر انحاء البلاد . والإضافة إلى ذلك فإن هذه العبادة طردت اة كثية 
من مواطنہا وتغلبت علہا ٬ففی‏ منف اندم الإله «سکر» فی «أوزیریس» کا تغلب 
على الإله الاصلى فى أبيدوس «خنتی أمنتيو» . 


صور الاله «أوزیریس» دائما ف «بوزيريس» على شكل عمود قمته مقسمة إلى 


أقسام » ولم ثل بشكل آدمى . 


ولد «بلوتارخ» حوالى عام ٤٦‏ ميلادية فى مدينة «حايرونيا» بوسط بلاد اليونان . 
وقد جح نجاحا کبیا فی تناوله لأسطررة «لیزیس وأوزيريس» اذ كانت عقيدتبا واسعة 
الانتشار ف روع الأمبراطورية الرومانية » فشيد القوم مما معابد عديدة فى وربا . 

وکان ودج اول من عرف العام منذ بداية التارجخ المیلادی بہذه الأسطورة ٤‏ 
حيث سد أحداثها سردا يكاد أن يكون كاملا بيا اقتضبتہا النصوص المصرية 
القَدية . 


شقَىقة 


أحد أعضاء تاسو ع هليوبوليس » فهى أبنة «جب ونوت» وشقيقة يقة «إيزيس وأوزیریس» 
وزوجة وشقيقة الإله «ست» ولكن نم تنجب مته . وحسب إحدى الأساطير غيت 
الإله «أنوبيس» من أخيما «أوزيريس» خطاً . ويفسر البعض هذه الأسطوة بنا مئل 
حافة الصحراء الجدباء » ولكنها أحيانا تثمر نتيجة لفيضان النيل عندما يأتى عاليا . 
وعندما ارتکب «ست» جرمته بقتله أخیه «أوزیریس» لیستولى على عرشه › 
تنکرت له وانضمت إلى جانب «اوزیریس» وزوجته «ایزیس» › والتی ساعدتا فی 
تحنيط جنه .ومن م أعتبوت هی وشقیقتہا حامیات للموق ووضعتا سوبا ومعهما 
الإمتان «نيت وسرقت» فى أركان التوابيت الاربعة وكذلك صناديق اللحشاء هذا 


الغرض . 
وبالرغم من تکرار ذکرها فی نصوص الاھرامات وکتاب الموتی إلا انہا م تحظ مركز 
خاص لعبادتا . 


وملخص اساطیر اغتیال «أوزیریس» أنه کان يحکم فى سالف الزمان على الأرزض ونشر 
فى أرجائها أعماله الخية » لكن شقيقه «ست» الشرير دبر له مؤامرة واغتاله خحلسة . 
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وبعد ذلك جمعت أحتاه «إیزیس ونفتیس» اشلاءه من المواقع التى وجدت فيا › 
راستطاع أن يمنح قوة التناسل بفعول السحر الذى برعت فيه «إيزيس» . وكان من 
نتيجة هذا السحر أن حملت منه «زیزیس» وانجبت له ابنہما الإله «حورس» » الذى 
هرت به خوفا من اضطهاد «ست» وشروره . فذهبت إلى الأحراش ف غرب الدلتا 
بالقرب من «بوتو» . ولا اشتد عوده انتقم لوالده وتولى العرش مکانه بعد صراع 
أما عن براعة «إيزيس» فى السحر بوجه عام فقد وصفتها لنا الأساطير بأنها 
«الساحرة العظيمة» ا جاء فى أسطورة «إيزيس وإله الشمس رع» » كذلك عن 
مهارتما السحرية ودورها فى الصراع بين «حورس وست» | جاء فى تلك الأسطورة 
المدونة على الرديات «شستربيتى» الشهيرة . وف أسطورة «حورس» والعقرب 
توصف «إیزیس» با «تستطيع پسحرها أن تشفى الناس من لدغ العقارب» . 
ف «بردية شستربیتی» المدون عليما أسطورة «الصراع بين حورس وست» نجد أن 
«أوزیریس» صف بأنه «ابن رع غزير الفيضان ورب القوة» . وف نفس الأسطورة 
نجده يقول «أنا الذى أوجدت الشعير والحنطة » والذى أطعم الآلهة » وكذلك 
الخلوقات الحية بعد الآحة . على أنه لايوجد إله ولا اة فى مقدوره أو مقدورها أن تقوم 
بهذا» . وف نصوص التوابیت نجد ان «أوزيريس» كان موحدا مع نبات القمح ومع 
الإإله «نبرى» إله الزراعة . 
ا «أرمنت» (هرمونتس 1٠۳٥٣!‏ باليونانية) هى موطن عبادة هذه الإله » وقد 
بجله ملوك الأسة الحادية عشة وجعلوا منه إلا رميا للدولة » ودخحل ضمن ترکیب اء 
هم ملوکھا مثل «منتوحتب» ای «منتو راضی» e‏ زال هذا الاله معبد صغیر فى 
الكرنك شمال معبد «امون رع» . . کان يشل غالبا برس صقر ا تاج عبارة عن 
ريشتين بينهما قرص الشمس » وف العصور المتأخرة نراه على هيغة رجل براس ثور . 
فقد کان الثور دائما هو حیوانه المقدس » وقد مثل جسم أبيض وراس سوداء والذی 
اشتېر باسم «بوخوس» . وکان «مونتو» يقوم على حراسة «رع» أثناء رحلته فی العام 
الأخر أثناء الليل . أما زوجتاه الإهيتان فهما «ثتنت وإيونت» . 
كان «أمنمحات الأول» وزيرا لآحر ملوك الأسة الحادية عشة » ثم أول ملوك الأسة 
الثانية عشة (حكم من ۱ ¬ 1۹1۲ ق . وکان من الطبیعی أن يہتم ببلده 
طيبة التى نشا فما وباعلاء شان إهها الحلى «آمون» ويقم له المعابد . وإن کان قد 
نقل عاصمة الحكم إلى الشمال وسمى المكان الجديد الذى انشأها فيه «إثت تارى» 
ای القابضة على الأرضين . 


- خيل أصحاب مذهب الأشمونية « أونو » أن هذا الكون كان فى البدء يتكون من أربعة 
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علاصر : ee‏ دافعة وعنصر لطيف لايرى . 

وتخيلوا كذلك أن كلا من هذه العناصر الأربعة یہیمن علیہا وجسدها توءمان لکل 
عنصر فیہا › الأصل مذكر والفر ع مؤنث » وجميعها تكون نممانية . فعتصر الماء 
الكثيف تجسده «نون» و«نونت» وعنصر الظلام الحبط « كوك وكوكت» » والقوة 
الدافعة «حرج وحوحت» اما العنصر الرابح والأحير فهو روح لطیف أقر أصحاب 
هذا المذهب أنه خفی لا یری "موه «امون وامونت» . 

وعندما استقر امون فى «واست (طيبة) أصبح ربا للهواء » وحفيظا على مقومات 
الحياة ونسماتها » وصورة أصلية من إله الشمس » وخلع عليه أصحابه لقب 
«الحفیظ» »› وسموه «امون رع» . 


معنى امه «الأض البارزة» التى ظهرت من ا-لخضم اللانہانى فكان بذلك بداية الخلق 
والحياة وجعل المصريون مكان هذا الظهور فى منف » ومن هناك أدمجه المصريون م 
«بتاح» رب منف »› وأصبح «بتاح | تاتنن» . وتخيله المصريون فی اساطیر أخحری أنه 
ظهر فى «أون» واندج مع إهها «اتوم» . 

وکان تاتئن «سيدا للرمن» ومغلا «للبداية الأزلية» » وجسده المصريون على شکل رجل 
بحمل تاجا فوق رأسه عبارة عن قرنين تعلوهما ريشتان بينما قرص الشمس أحيانا . 


انشاء مدينة «إیثت تاوی» کا سبتی أن ذکرنا - كعاصمة البلاد فى عهد أمنمحات 
الأرل أول ملوك الأسة الانية عشرة » والذى كان أول من اه اهتاما حاصا بإقلم الفيوم 
وأستصلاح أراضيه والإستفادة من جيه » ولقد عارنا على بقايا معبد له فى مدينة 
الفیوم (کیمان فارس «کروکودیلوبوليس» أى مدينة الفساح) . 

ولعل البلاد وصلت إلى مجدها فى عهد الملك «تحتمس الثالث» الذى سس امبراطورية 
امتدت من الفرات ثمالا إلى الشلال الرابع جنوبا » وقام بسلسلة من الغزوات بلغت 
سبعة عشرة غزوة إلى اسيا الغربية . 

کان غالبا فى الدولة القدية معبد أو أكار حل محلها معابد أكبر منبا فى الدولة الوسطى 
فى المكان الذى شيدوا فيه معابد «آمون» بالكرنك بعد ذلك . کان معبد الكرنك 
(أوہت إسوت جعنى المكان الختار) هو المقر الرئيسى «لآمون» . أما المعبد الآخر 
الذى يليه ف الأهمية فكان على مسافة قريبة إلى الجنوب مئه سی (أوهت رسيث آى 
الحرم الجنول) . 
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صفات الآمة : 
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حدث انقسام كبر فى البلاد نتيجة لاعتناق المسؤلين لديانة آتون » واتخذ كهنة أمون 
وبعض العائلات الحافظة من أخناتون وديانته موقفا عدائيا . وكان من الاستحالة أن 
تبق الأحوال فى مصر على ما كانت عليه » فقد رأينا تراجع «أخناتون» فى أعرامة 
الأحية ویقال آنه رسل « “مخ کارغ» ل طيبة ٤‏ ولکن حاولا ته باءت بالفشل لک 
كهنة الإله «امون» ظلوا أقوياء ورفضوا أى حل وسط بدون إعادة الامور إلى ما كائت 
عليه . 


ظهرت بعد ذلك نظريات أخرى للخلق فى طيبة لإهها « آمون - رع » » وف إسنا لاله 
احنوم والإفة دنت . 


وكان ينطق امه باللغه المصرية القديمة «تم ٣٠‏ ۲ه »٠٠۳‏ بمعنى اكتمل . وهو فى ذلك 
يشبه الفعل «تم» فى اللخة العربية . «١اءاص«هء‏ ١ط »٠١‏ . وقد وحد المصريون بينه وبين 
إله الشمس «رع» وأطلقوا إمه على قرص الشمس قبل الغروب عندما (يم) أو 
يكتمل . وان يعد هذا الإله فى بعض الأحيان بأنه أصل ا لجنس البشرى . وهذا ما 
دعا البعض إلى الاعتقاد بوجرد توافق بين كلمة «اتوم» و«ادم» (؟) . 


عتدما فصل الإله «شو» السماء عن الأرض ملأها بالنور والمواء » ومنذ ذلك الحين 
بدات الحياة . ولذلك يسمى «شو» فى نصوص التوابيت والنصوص الدينيه ب «عنخ» 
بمعنى «الحياة» . 


لقد ورد ف بردية تورين أن الآلة ف أول الأمر كانوا ملوك مصر العليا والسفلى » وكان 
وهم الإله «جب» › ثم «أوزیریس وست وحورس» ثم «تحوت وماعت» » ويتبع ذلك 


أسماء بعض الالمة الأقل شأنا » وف آخر القائمة تأتقى أسماء «خدم حورس» أى أسماء 
الملوك العشة الذين حكموا مصر فى أول العصور . 

ولذلك کان يعد الإله «جب» اول من حکم مصر »› وكان الفرعون يسمى 
«ا لجال على عرش جب» . 


٦‏ - كلمة «تاتنن» تعنى أيضا «اللأّض البارزة» ورمز إلا المصريون بثعبان ”موه «حتتى 
تنن» يعنى «سيد الارض البارزة» . 
وكانت الأرض البارزة هى «البيعة الأول» التى ظهرت عليما الحياة . 


۷ - کن التاسوع ع یتکون من «اتوم» الذى خلق من ذاته «شو وتفنوت» رتزوج المعبودان 
وأا «جب» رب الأّض و«نوت» ربة السماء » وتزوجا أيضا غا أربعة هم 


«أوزیریس وإیزیس وست ونفتيس» . 


۸~ الدسخة التى وصلت إلينا منقوشة على حجر أسود صلد محفوظ الآن فى المعحف 
البريطانى . ومن قراءة لفن نعرف أن اة ثيقة الأصاية التی تقل منہا دنت ف عهد 
املك «مينا» » والتى أتلفها الدود حتی أصبح لا يكن قراء مها من البداية حتى 
النہاية . ٍ 

ومن الملاحظ أن هذا النص قد ماه الملك شباكا من الأسة الخامسة والعشرين 

«تاليف الأجداد» . وقد قصد بذلك تأکید نسبه إلى الاسر المالكة التى سبقته . 
وتدل سيادة «بتاح» فى ذلك النص على تزعم «منف» مدينته الأصلية تزعما 
سياسا . 

٩‏ - كتب هذا الكاهن تاريخ مصر فى عصر الملك « بطلميوس الثانى » حينا طلب منه 
ذلك . وکان کاهنا فى معبد سمنود حينذاك . ولقد تلف معظم ما تبه ولم يصالنا 
إلا القليل منقولا من مؤلفات معظم المؤرخين مثل كتاب ١‏ الرد على أبيون » 
للمؤرخ اليهودى ١‏ يوسيفوس » . وكذلك ما نقله الرامب « جورجيس »› 
سک 


۰-- الجېته « كليوباترة السابعة» من «يوليوس قيصر» وأشرکته معھا ف الحكم . 


۹ - ای إقلم ا کسینیکوس (البہنسا) . 
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کان من نتيجة انحياز الملك «بر[إيب سن» إلى «ست» ضد حورس ان حذف امه 
من بعض قوام أسماء الوك باعتباره خارجا على عبادة «حورس» (أنظر حاشية رقم 
)٠٠(‏ ف الفصل الاول) . 


نعرف الكثير عن ثورات المصريين ضد الفرس خاصة عند احتلالمم لمصر ف المة 
الثانية ٤۳١(‏ - ۳۳۲ ق.م.) وخاصة من نقش على تمثال من بداية عهد البطالمة 
يعرف باسم تمغال «الستراب» . 


عرزا عل هذه الأسطورة منقوشة عل أحد نواویس املك «توت عنخ آمون» من 
الأسة الثامنة عشة ثم على جدران مقابر «سيتى الأول ورمسيس الثانى» من الأسة 
التاسعة عشرة کذلك عل جدران مقبق «رمسیس الغالث» من الأسرة العشرين 8 


یشتق اسم «خنوم» من فعل «خنم» بمعنی يخلق وهذا يعن أنه إله خحالق منذ البدء ولم 
تسبغ علية هذه الصفة كبعض الاآلمة غي ومن أهم ألقابه «حالق البشر» . 


ولعل أشهر ملك أله أثناء حياته هو الملك «رمسيس الثانى» » فمما اتبعه فى التبشير 
بعبادته اسلوب تصویره بین الآلمة كأنه واحد مہم » والظهور ثالث الثالوث فقد صور 
بین «رامون وموت» فی مقام ابنېما «خونسو» › وبين «إیریس وأزيريس» فی مقام 
ابنہما«حورس» ۰ وبين «بتاح وسخمت» فى مقام ابہما«نفرتم» وبين إله الشمس 
ویوسعاس فی مقام «شو» . 

کا صور بناسوته يتعبد إلى شخصه أو يتلقى منه البركات » كذلك يقدم القربان 
إلى الثالوث الذى هو واحد فيه . 


۷ کان « كاجمنى » وزير الدولة فى عهد الملك ‏ تيتى » . وتقع مقبرته على مقربة من هرمه فى 
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سقارة . وقد سجل تاريخ حياته على جانبى واجهة مدخلها . 


بعد وفاته أستخدم هيكل مقبرته لعبادته كإله حتى الأسة الثالفة عشة . وقد 
اکتشفت مقبرته بسقارة عام ۱۹۳۳ » وبابه الومى محفوظ فى المحجف المصرى مع 
تمايله . 
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یعنی مه «الاآ فی سلام» . وف العصر الفارسى اف «پابن بتاح» نحیٹ أخحذ 
مكان الإله «نفرم» . 


عازنا على تماثيل له كإله فى معبد الكرنك . ووضع مع الآلمة فى موكبهم فى معبد 
ديرالمدينة بالبر الغريى بالأقصر . ولقد تسبت إليه كتب السحر ف العصر الصاوى . 


1 تتعد عبادة «أمنحتب بن حابو» حدود طيبة » فى حين أن عبادة «إيمحوتب» 
انتشرت فى جهات كثية مثل منف والصعيد والنوبة والواحات . 


پنحدر «إمحوتب» من أب مهندس یدعی «کانفر» وام اھا «خرد وعنخ» تنتمی 
إلى إقلے «مندس» غالبا » ویقال أن «[یمحوتب» ولد فی احدی ضراحی منف تسمی 
«عنخ تاوی» . 

من أهم ألقاب الإله «نون» (أبو الآهة) ولم تكن له عبادة خحاصة أو معابد . 
كان النيل محور الحياة عند المصريين » ومن حيث ينبع عند الشلال الأول کا كان 
يغتقد - فهو بداية العام » ولذلك اتجه المصريون إلى الجنوب . وعلى هذا الأساس 
كان الغرب بالنسبة إليهم هو العين والشرق هو اليسار . 


كانت أرجل وأيدى السماء فى حالة كونما إمرأة » أو على أرجلها الأربعة ف حالة كونها 
بقرة والتى تستند عليما هى عبارة عن الاتجاهات الأصلية الأبعة . 


«الدوات» هو عام الأموات ۽ حیٹ تعقد المحكمة الالمية ٣‏ 


وكانت عقيدة الشمس تركز على أن الإله الذى يشرق ف الصباح » ويسير على صفحة 
السماء أثناء النهار لا يلبث أن يضرب بين تلال الغرب فى السماء . 


کاثت مركب الشمس بالنہار یطلق علا «(معندجت» » ومرکې الشمس ف الليل 
يطل علیہا «مسكتت» . 


«حكا» هو تجسيد للقوة الخالقة . 
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«سيا» هو تجسيد للذكاء والمعرفة » وقد ارتبط بالاله «تحوت» ف العصر اليوناى 
الرومانى . 


لم توجد «لحكا وسيا وحو» عبادات حاصة . 


تصور المصريون الشمس فى الصباح طفلا امه «خبر» وف الظهرة رجلا امه «رع» 
وف الغروب کهلا امه «أتوم» . 


ينطق امه «شای» أو «شوی» . أحيانا نراه وهو يشهد محاكمة المحوفى مام 
اوزیریس » لیقرر مصیں . 


كانت «رپنت» تشهد مع «شاى» محاكمة المتونى فى بعض الأحيان . 


عار على هذا النص منقوشا على لوحة رمسيس الکبرى فى أبيدوس . وهى حاليا 
با لحف المصرى تحت رقم ۷ » ومسجلة برقم AAT!‏ « ويبلغ طوضا مترین 
وعشرين سنتيمتر وعرضها متر وعشرون سئتيمتر » وهى منحوتة من الحجر الجيرى . 

وقد نقشت هذه اللوحة غالبا ف أوائل حكم «رمسيس الرابم» وأهداها إلى الإله 
«اوزیريس» متاثرا بوفاة والده . 


كان غالبا هذا الاسم يرتبط بالاله الشائعة عبادته فى هذا العصر . ولعل أوضح مثال 
على ذلك وجود اسم الاله «ست» ضمن أماء الأطفال عند تقديسه فى اة التاسعة 
عشة والعشرین » مثل «سیتی حر حبشف» › «سیتی» » «ست نخت» . 


فمثلا «رع» کانت له سبع أرواح وأربعة عش «کا» وعد «الکا» فی تعددھا کائنات 
تنشر الخير . وحيث أن املك كان ذا صفات إية فكانت له أكار من «كا» 
واحدة » يقصد با التعبير عن سلطته القوية . 


فی بعض الأُحیان کان الإله یکن أن یکون روحا لاله آخر » فمثلا «آمون» کان روح 
لاله «شو» . 


۳۹ - مثل «بتاح حتب» › و«بتاح شبس» › و«بتاح نفر» › و«نفر باو بتاح» › و«نیکا 
اح اح شبس» › و«بتاح نفر» »› و«نفر باو بتاح» › و 
وبتاح» » و«نيسو بتاح» > و«باك إن بتاح» 


٠‏ - شهدت هذه الفترة تطورا كبا فى العقيدة » ورأينا ازدياد عقيدة أوزيريس الثى كان 
يتساوى فيها الناس ولا تفرق بين ثروات أو فوارق اجتماعية . 


١‏ - زادت العلاقة المباشرة بين الآة والبشر بعد الدولة الوسطى وكان خيال الشعب يضيف 
إلى الآمة التقليدين باستمرار آة رى يأمل عونهم » وكانت توصف بأا تستجيب 
ل الدعاء . 


۲ - ولقد تجسدت هذه القوة المعنوية ف الإله «حكا» أو «حكاو» » وكان من ألقابه «ابن 
رع» . 

٤٣‏ - وجدت نصوص الأهرامات لأرل مرة على جدران مرات حجرة دفن الملك «أوناس» من 
الأسرة الخامسة وظلت حتى خر الأسة السادسة . وكان المقصود بهذه النصوص هو 
ضمان سعادة الملك المتوفى وسلامته ف العام الآخحر . 

وی ای نرا عبار چن 2 ر ونختلف وجود بعضها من هرم لخر . 

وغالبا أنها كانت عبارة عن مجموعة عقائد وأحداث عصور تعود إلى ما قبل الاسرات 
حتی تار نقشها . وقد وجدت منقوشة كذلك على جدران اهرامات بعض ملكات 
ذلك العصر . 


٤‏ - ظهرت نصوص التوابيت من أواخر الأسة السادسة وانتشرت على جدران التوابيت 
انتشارا كبيرا أثناء عصر الأنتقال الأول . وف حين أن نصوص الأهرامات كانت 
خاصة بالملوك فإن نصوص التوابيت كانت تشمل أيضا أفراد الشعب » وذلك نتيجة 
للديوقراطية الدينية التى حصل عايما . وهى فى مجموعها تتألف من فصول لحماية 
امعوفى فى العام الآحر حيث أصبح كل متو يتخذ لنفسه لقب «أوزيريس» . 


- ذود المصريون موتاهم مذ الدولة اللحديثة بنصوص ديئية عبارة عن مجموعة من الفصول 
يحدد بعضها الأحطار التى سيلاقيما الميت ف رحلته إلى العام الأخر وكانت تكتب على 


بالرسوم التوضيحية لشرح النصوص . 
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كان يصور هذا الإله جالسا وأمامه دلاب الفخار ليشكل المولود والكا الخاصة به 
وأمامه تجلس على الأأض زوجة «حكات» تمد علامة الحياة إلى أنف المولود ومن ألقاب 
«خنوم» (خالق البشر) . 


فمثلا الإهة « ماعت » کانت تزود بریشتان كرمز ها . 


رکان المزارعين يتبركون به وهو ابن الإله «رننوت» » وكان اتوق فى العالم الأحر يتمنى 
ن يتحول إلیه ک) جاء فى نصوص التوابيت . 


وقد ندمت بعد ذلك مع الإلمة «حتحور» » ميت «حتحور الذهبية» . 
وھی الإلمة الى کانتثت تغسل لله الشمس کل یوم با ماء البارد : 


عرفت ا «تايت» ف نصرص الاهرامات » وكان ها صلة بمعبد فى «سايس» 
یسمی «(قصر لیٺث» . 


وكان «شسمو» إله العطور أيضا . 

كإهة «للسنة» كانت تسمى «سيدة الخلود» . 

وكانت ترمر الإلهة «آخحت» أيضا إلى خحصوبة الأرزض وإلى الحقول . 
إلحة نادر الظهور . 

استمد هذا الإله اتمه من اسم فصل الصيف . 

كانت تظهر أحيانا وهى تحمل منتجات الحقول . 


يرجم الاله «حا» إلى الدولة القديمة وكان حاميا للمتوفى . وكان رمزه عبارة عن ثلاث 
قمم جبلية متجاورة . 
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تعد كذلك حامية للجبانة لوقوعها فى الغرب . 
قد يكون اتخاذها للريشة كرمز هما أنها خحفيفة ما تمثل دقة فى الميزان . . 


وهو من مدينة الاشمونين وقد وحده الإغريق مع إههم هرمز . وأصبحت مدینته ف 


العصر البطلمى تسمى «هرموبوليس» . 


فى أسطورة «الصراع بين حورس وست» كان «تحوت» الكاتب الرسمى للتاسوع . 
والذى كان يكتب النطابات لاستشاره الآلهة ف رأيهم ف أحقية العرش بين 
المتصارعین » ولکنه کان دائ) ینحاز إلى احق آی إلى جانب ١‏ حورس ». 

حکم بين عام I‏ - ۹١٤۱۳١ق.م‏ . ولقد غير امه بعد ثورته الدينية من 
«أمنحوتب» إلى أخناتون» فى السئة السادسة من حكمه . 


م تكن ثورة «أخناتون» الدينية انتقالا مفاجفا » ونما كانت حركة بدأت على الأقل منذ 
عهد الملك تحتمس الرابع . 

وفى عهد املك «أمنحوتب الثالث» نرى عدة مظاهر تستدعى الانتباه منها وجود 
قارب ملكى يحمل فى امه كلمة «اتون» » ومنها كذلك كتلة حجرية عليما صورة إله 
الشمس فى صورة الاله «حورس» يحمل لقب «حورس الأفق » السعيد فى أفقه اسمه 
شو الذى فى اتون» . 


وقد شيد بعد توليه العرش معبدا فى طيبة كانت نقوشه تمثل الملك أمام امون » بل أن 
بعض الكتل الحجرية تحمل أسماء لآهة أخری مثل «(حورس وست وأوبواوت» 8 


حيث أن «شو» كان رمزا لعلامة الحياة «عنخ» » ومن مظاهر الاله «اتون» أنه كان 
يمسكها بيده ليقرها من أنف املك وأسرته . 


كان يقام بمناسبة مرور ثلاثين عام على تولى ا ملك الحكم وان كان يحتفل به بعد ذلك 
عدة مرات » فلقد احتفل به «رمسيس الثانى» إحدى عشر مرة . 
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مكانها الآن تل العمارنة على الضفة الشرقية للنيل مركز ملوى بمحافظة المنيا . 
ولقد تم الانتقال السمى إلى تل العمارنة فى العام الثامن من حكمه . 


مثل الأية «مریت آتون» ابنته الكبرى وكانت الثانية «ماكت آتون» > و«عنخ اس 
ان با اتون» . 


وقد أقام حول المدينة عدة لوحات ليحدد حدودها » بقى منها حاليا أربعة عشرة لوحة . 
وبعد ذلك استدعى رفقاء الملك والعظماء وقواد اجنود وأراهم المكان » فقد كانت 

العاصمة الجديدة بذلك وسط دائرة مقدسة لا يدعلها الضلال . 

معاد «اتون» ليست نماما مثل معاد الشہمس للأسة الخامسة وإن احذت عنہا البو 

المكشوف » فقد خلطت بين عمارته وعمارة ألأسرة الفامدة عشة من حيث ترتيب 

الصروحج وهو الأعمدة الأمامى . وتختلف هذه المعابد جوهريا عن معابد الأسرة الثامنة 

عشرة بان الديانة الجديدة تدحو إلى العلنية والوضوح . 


لقد كان جو الامبراطورية المصرية ملبدا بالغيوم نتيجة لغزوات «الخاييرو» ونظرا ل 
«خناتون» کان یعیش ف الحق مصدقا کل ما يقال له فامن با تقوله عصابة 
المنافقين . وفى عص اتخذ انيار القطاع ال جنوبى الذى يضم فلسطين الوسطى 
والجنوبية اللامبراطورية نفس الخطى التى ضاعت بها سوريا . 


وجدت أنشودة «أخناتون» على جدران قبر «آی» الذى تولى العرش بعده مباشة . 
ولقد قام بعض علماء الأثار مثل (برستيد) بمقارنة أناشيد «اتون» بالمزمور رقم 
°4 من مزامير النبى داود الى جاءت فى العهد القدي . 


نظرا لن هذه الديانة شعبية فلم يكن من السهل التخلى تماما عنبا بين الأرساط 
البسيطة فقد عار فى مناز مم فى تل العمارنة على نماثيل صغية وتام هذه الآلمة . 


ورما كان معنى ذلك أن الإله «آتون» لم يكن إها عالميا فحسب بل ملكا عالميا » ولقد 
كان رمزه المقدس يعنى أن قوة تخرج وتبسط يدها على العام . وهناك رأى يقول أن خروج 
الأشعة من القرص بهذا الشكل كان نتيجة تأثر « آرى » . 


۷۹ - کانت ولاية «توت عنخ آمون» للعرش تتضمن خحسران الدين الجحديد للمعركة › 
قد أعاد السلام مع «امون» . وعاش «توت عنخ آمون» ستة ة أعوام بعد عودته i‏ 
طيبة » ودفن فى وادى الملوك . 


۷ - پرجح البعض فشل ديانة «اتون» إلى كوا ديانة متعصبة › فلم يکن «اتون» 


متسامحا مع أى إله آخر . ول يكن هناك بد من النهاية لسوء الحظ . وان رفع 
«أحناتون» إلى مصاف الأنبياء . 
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معبد الإله «اتون» . 
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هرامش الفصل الثالث 


البشر والآهة 
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وقد عبدت أيضا باسم «البيضاء» » أو «إبت» بمعنی الحرم . 

عرفت عبادته منذ الدولة الوسطى . وهناك رای يقول انه ای من بلاد «بونت» . 
عاصمة الاقلم الثامن من الوجه القبلى » وهى بلدة «نعرمر» موحد القطرين . 
كانت ترسم أحيانا بشكل لبؤة » وكثيا ما دمجت مع الإلمة «حتحور» . 


مثل تلك التى تحف بالطريق الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر » وهو يسمى 
بطريق الكباش حيث أن المايل عبارة عن جسم أسد ورأس كبش رمز الإله 
«آمون» . وعلى سبيل المثال هناك مثال أخر أمام معبد وادى السبوع بالنوبة وكان 
عبارة عن جسم أسد ورأس الملك «رمسيس الثانى» » وبعض الماثيل برأس صقر 
وجسم أسد . 

وهى قاعدة الأعمدة الشمالية من معبد الكرنك وقد سجل الملك هذا الحادث على 


الحائط النارجى إلى جنوب الغرف ال جانبية بمعبد الكرنك . ومن المعروف أن هذه 
حيلة ا إليبا كهان الكرنك لاستياو ء رما من امحائه هو شخصيا . 


يعنى «المتطهرون» وهم يقومون باجراءات معينة لنظافنهم وحاصة حلق شعر الجسم 
کله . 


«ماعت» تعنى كذلك النظام الذى قام عليه الكون » ونظمت كل ماتم خلقه من 
مظاهر الطبيعة . 
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ولذلك كان القلب المتوف يوضع فى الميزان مع ريشة العدالة أثناء حاكمته ف الآخرة 
أمام «اوزیریس» رب الممتوف . 


كان تحطم الاسم يعنى القضاء على صاحبه . وهذا ما قام به مثلا الملك «توقس» 
اثالث ضد الملكة «حتشبسوت» بعد. وفاتما حيث قام بتہشم أسماءها على جدران 
معبدها بالدير البحرى » وكذلك ما قام به أعداء «أخناتون» ضده وضد إلمة «اتون» 
بعد انتصار كهنة «آمون» مثل ما نراه على جدران مقبة رعموزا بالأقصر . 


كانت هذه الحكم تبداً عادة بكلمة «سبوبى» كعنوان ما . وهذه الكلمة معناها 
«درس أو تعلم» . ولكثر استعمال هذه الحكم والتعالم کان التلامیذ یکتبونہا على 
قطع من الفخار وشظيات الحجر الجيرى الملساء » ومعظمها يرجع إلى عهد 
الرعامسة . 

وأقدم ما وصلنا يرجع إلى الدولة القديمة وخحاصة تعالم «كاجمنى» و«بتاح حتب» . 


وف الواقع أن سفر الأمثال قد استعار الكثير من أمثاله من تعالم «أمنمولى» » وكان 
علماء الألان أول من لفت النظر ممذا التشابه وقد ألقوا الضوء على علاقة الكتابين 
بعضهما ببعض . وقد أخحتلف علماء المصريات ف تحديد تارج وثيقة هذه التعالم › 
غير أن معظمهم يتفق على الفترة مابين الأسة الحادية والعشرين والثانية والعشرين . 


کان «بتاح حتب» وزیرا للملك «إسیسی» أحد ملوك الأ الخامسة » وقد عثرزا على 
هذه النصائح كاملة . 


يرجع تاريخ بردية «اليائس من الحياة» التى ف أيدينا إلى فترة الأسة الثائية عشة » 
ويعتقد أا منقولة من أصل أقدم يعود إلى عصر الانتقال الأرل » وهذه البدية محفوظة 
الان محف برلین 


أنظر الملحق رقم (۳) . 


«البا» كانت تصور على هيئة طائر برأس ادمية » وهى تستطيع الخرو ج من المقبة 
والعودة إليها لاا تريد المتع بالدنيا . 
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و«الآخ» هو عنصر إلى يثل شخصية صاحبه » يذهب إلى السماء بعد موت 
صاحبه ويصبح نجما فى الليل . 


و«الکا» أى القرين هو الجسم الأثیر الذى يصاحب الجسم المادى » وها يتشابہان 
تماما » ويخلقهما الإله «خنوم» فى نفس الوقت » والقرين يجيا بعد اموت » بل يعتقد أن 
ماتركه المصرى من أهرامات ومقابر وما بداحلها كان لخدمة «الكا» قبل کل شىء . 


نرى أن «البا» تشكل رأسها على هيئة رأس المعو وتشبمه تماما مثل رسم «البا» 
الموجود بمقبق الملكة «نفرتارى» بالبر الغرنى بالاقصر » فقد مثل برأس الملكة تلبس 
التاج وجسم طير . 


حیٹ ان امیت یصبح «أوزپریس» نفسه بعد موته ~ کا هو منصوص عليه فی نصوص 
التوابيت - فإنه يصيح تبعا لذلك انا للاله «جب» الذى أنجب الاله «أوزیریس» : 


تقع مدينة «بوزيريس» (أبوصير بنها الحالية) إلى الجنوب الغرلى من مدينة "منود 
بالدلتا . رانظر ملحق رقم ۳) . 


مدينة أمبوس (نوبت القدية) » مكان طوخ ببحافظة قنا » فى الإقلم الخامس عشر من 
أقالم الصعيد . 


يعتقد أن موطنبا الل فى مدينة «ببيط الحجر» عاصمة الأقلم الثاى عشر من 
الدلتا . وعد هذه الإلة رمز لاإحلاص لا قامت به حيال زرجها وأيما 
«اوزریس» ۰ 


٤‏ - لذلك مثلت هى وآختها ١‏ إيزيس » على جوانب التابوت كح اية له » ونراهما غالبا راقفتان 
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حلف ۱ آوزیریس » أو على رأس سريره وعند قدميه . 


أول فرعون جملا جدران حجرات هرمه من الداخل بنصوص دينية اصطلح على تسيا 
بنصوص الاهرامات » وقد شد املك «اأوناس» هرمه فى سقارة . 
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يرمز الإله «نبرى» أيضا إلى البعث . 
إرتبط «أوزيريس» دائما بالنبات والخضر › فهو قد علم المصرين الزراعة . 


عندما کشف الاٹری «ملينو» على قبر املك «دجر» اعتقد انه قبر الله «أوزیریس» 
بأبيدوس . ولكن هذا الخطا اسّدرك بعد العثور على عدة اثار باسم الملك 
«دجر» »› مما یرجح أن مقبرته هذه بأبيدوس رمزية وكانت مقبرته الحقيقية فى سقارة . 


كانت هذه المقبة مدونة منذ العصر البطلمى غير أنها ردمت » وأعاد الكشف عنما 
اام الايطال «بلزرونی» عام \A۱¥‏ ویبلغ طوفا 1.۵ مترا »> وهی من اطول المقابر 
وأجملها فى وادى الملوك بالبر الغرهى بالاقصر . 


من أهم فصول كتاب الموتى هو الفصل رقم ٠٠١‏ الذى يؤكد فيه المتو عدم اقترافه 
المعصيات التى يسددها بالنفى ويقول فى اوها : 

«هأنذا اجیء إليك 0 أجلب الحقيقة وأطرد الام ¢ ى أقترف إا صد 
البشر .. ل أفعل شيفا تمقته الآهة» . 


من البديى أننا ل نعار اطلاقا على بردية مرسوم عليما ذلك » ولكن يفهم هذا المعنى 


کان يعتقد كذلك أنهم مصابيح تساعد المعو خلال رحاته إلى السماء کا جاء فى 


بلغ التحنيط حدا كبيرا من التقدم منذ الأسة الثالثة . 


کان یکتب على هذا القلب : « ییا القلب أنت لى من می . . . أیہا القلب الى ينتمى 
إلى وجودى لا تشهد ضصدی » لا تعارضنی أمام القضاة » لا تكذبنى أمام صاحب 


الميزان » إنك روحی التى فى جسدى .. . لا تجعل اسمی كرا . . . لا تکذبنی آمام 
الإإله» . 
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٣٥‏ - عثر فی مقي «مکت رع» - المشرف على قصر الملك «نب حبت رع» منطقة 
الدير البحرى فى طيبة وهى من عصر الاسة الحادية عشة - على نماذج مجسمة كثيق 
لشتى مظاهر الحياة حينذاك من مساكن ومصانع وحظائر وما با من أشخاص 
وحیوانات وأدوات . 
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هوامش الفصل الرابع 


لمل خير مثال على ذلك ما عثر عليه فى مقبة الملك «توت عنخ امون» بوادى الملوك 
بالبر الغربى بالاقصر . 


كان الكاهن الأكير يقوم باخراج تمثال الإله من عرابه » ثم يأحذ الكاهن فى تطهين 
بالماء مرتين » ثم مرة بالبخور . 


کان الكاهن الأكبر ينشر الرمل أمام تمثال الإله » وبعد ذلك يطهره بالنطرون » وهذا 
التطهير كان الغرض منه فتح فم اتمثال وعينه » وعلى أثر ذلك يُطهر بالماء والبخور » ثم 
یغلق باب الحراب ویدسحب . 


البدية الأول محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة تحت رقم (۳) » وقد اكتشفت فى 
القرن الماضى داخحل مقبة فى طيبة من العصر المتأحر » وكان صاحبما كاهن يدعى 
«حتر» . 

أما البدية الثائية فهى تحت رقم ۸١٠ه‏ متحف اللوفر » وهى كالأوى ذات أصل 
طیبى » وصاحبتہا عازفة صلاصل لاله «آمون = رع» . 


موطن الاه «أوزيريس» بالدلتا وموقعها الآن أبو صير البنا إلى الجنوب الغرلى من مدينة 
منود . واسم «بوزیریس» یعنی بیت «اوزیریس» › وکان اسمها «ددو» فی العصر 
الفرعولى . 

وخحلال الدولة القدية تغلب «أوزیریس» على الإله «خحتى امنتيو» وأندج معه . ومنذ 
ذلك الحين أصبحت أبيدوس المركز الرئيسى لعبادة «أوزيريس» . ولذلك كان المتوفى 


یحج إلى «بوزپریس وابیدوس» . 
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کان من المعتاد أن تجلس «إیریس» عند قدمه و«نفتیس» عند رأسه . 


وكان يقسم هذا الصندوق إلى أربعة أجزاء بكل جزء آنية تأحذ سدادتما شكل أحد 
أبتاء «حورس» . 


وأقدم ما عرفتاه من مقابر يعرد إلى ما قبل الأسرات » ركان يوضع فوق الأرّض جريد 
النخل أو كومة من التراب أو الدبش أو من الحجر . 


يعتقد أن هذا مثال فريد غريب على الطبيعة المصرية لم يتكرر بعد ذلك . 


شید «إییحتب» هرم زوسر على مسافة تبلغ ١ ٠١‏ مترا من الشرق للغرب » ۱١۸‏ مترا 
غ 

من الشمال إل الجنوب وترتفعم درجاته الست ال 5 مترا 1 ولقد احیط هذا ارم 

بعدة أبنية كونت مجموعة جنائزية فريدة . 


نضج الشكل الان للهرم بما شيده «خوفو» بمنطقة الجيزة » والذى يعد أحد 
أعاجيب الدينا السبع » وقد بنى على قاعدة طول ضلعها ۲٠۰١‏ مترا (نقصت الآن 
ثلاثة أمتار) ويبلغ ارتفاعه الأصلى ٠٤١١‏ مترا (ولكن ارتفاعه الحا ٠١۷‏ مترم . 


وهو ما يسمى بمعبد الوادى الجديد »> وحور مثال على ذلك معبد الوادى مجحموعة الملك 
«خفرع» اهرمية بالجيزة . 


مثل ما هو موجود فى مقبرة «تى» بسقارة . 
رتقع جميع أجزاء المقبة على حدود مور واحد » وتدل الرسوم التى تركها المصريون 


هذه المقابر على أنه كان يعلوها هربم (هرم صغير) من اللبن فى واجهته مشكاة لوضع 
يمال أو لوحة . 


قول «إنینی» المهندس الذى قام بحفر مقبق املك «تحوفس الأأل» بوادی الملوك : 
«اشرفت على حفر القبر المنعزل لجلالة الملك دون أن يسمحع به أحد أو يری» . 
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وذلك يدعو إلى الاععقاد بأن الملوك هجروا الشكل المرمى المعتاد لوجود حطر السرقة » 
راتجهوا إلى حفر مقابرهم فى وادى اللوك بالأقصر حتى تبعد عن عبث اللصوص . 


«تانيس» حاليا (صان الججر) ومكانها شرق الدلتا مركز فاقوس محافظة الشرقية . 
رقد كشف عام الآثار الفرنسى «مونتيه» على جبانة ملكية حارج سور المعبد الكبير » 
وتحعت سور الإلهة «عنات» وهى تشمل مجموعات من حلى الأسرة الواحدة والعشرين 
واثانية والعشرين . 


وبلدة « سايس » ( صا الحجر ) غرب عافظة الغربية . 


وقد كان قيام الابن الأ كبر بتقديم القربان لوالده يعد المثل الأعلى فى البر والاحسان . کا 
کان «حورس» بارا باأبیه «اوزیریس» عندما قدم له عینه » «فحورس» أصبح مثالا 
يحتذی به . 


من أهم ميزات هذه المعابد أنها مكشوفة ومضاءة بعكس المعابد التقليدية والتى ا 
الضوء فيما كلما اتجهنا إلى قدس الأقداس . ومعابد ابو صیر تشبه معابد «آتون» مع 
احتلاف ف العناصر . 


وفى هذا الجزء كانت توجد تماثيل الآهة » وكان لا يدحله إلا كبير الكهنة . 


تدحل «آمون» فی جمیع الشئون الدينية والدنيوية بحيث اصطبغت أمور الدولة بالصبغة 
الذبفة. 

كانت «الزوجة المقدسة» أى زوجة الإله ف الأض . ولعل خير مثال ما قام الملك 
«بسمتيك الأول» من ارساله ابنته «نيتوكريس» لتكون زوجة إفية «لآمون» رب 
طيبة . وكانت الملكة تدعى «الزوجة الإلهية» و«المتعبدة الإهية» و«يد الإله» › 
وحاصة ألناء الأسة السادسة والعشرين . 


یقول هیرودوت فی کتاٻه الثانى فقرة رقم ٥۹‏ : «والمصريون لا يحتفلون مرة واحدة فى 
السنة بعيد شعبى عام ... أهمها ذلك الذى يتحمسون جدا لإقامته فى مدينة 


«پوباسطاس لأميس ...» 
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من أهم ما سجل لراحل الاحتفال بهذا العيد ء ما نراه منقوشا على جدران معبد 
الرمسيوم ومعبد مدينة هابو بالبر الغرلى بالأقصر . 


هذه الطيور الأبعة ما ھی إلا الاد «حورس» وهم «مستی » وحابی › ودواموت إف »> 
وقیح سنو إف» . 


كان حتفل بهذا العيد فى اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني من فصل الفيضان 

حيث يقرم الاله «امون» بريارة معبد الأاقصر ويعود إلى الكرنك ف اليوم السادس 

والعشرين من نفس الشهر . ونرى وصفا جيلا لموكب الالحتفال مسجلا فوق جدران 

معبد الاقصر . 

كان الكهنة يوم رأس السنة يتجهون ومعهم الناووس الذى يحوى تمثال الإله إلى سطح 

Gs 
. يبصر الشمس . وهذا ي یعنی أن الإاله «يقابل أباه» فهو يحييه ف بداية العام‎ 


وكان الملك ف هذا العيد يقوم بجرية طقسية أمام بعض الآة ويكررها أربع مرات › ثم 
يجلس على عرش يشل الوجه البحرى وال حر الوجه القبلى . ويعتقد أن فكرة هذا العيد 
قديمة حيث كان يتحتم التخلص من الحا بعد مرور ثلاثون عاما على حكمه بقتله » 
فإذا أثبت قوته استمر فى الحكم . 


غالبا كان املك «مينا» على الأقل أول من احتفل بهذا العيد . 
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هوامش الفصل الخامس 


الآهة المصرية والأجنبية واضمحلال الديانة المصرة : 
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. کان المرکز الرئیسی لعبادته ف ”منة قرب الشلال الثاني‎ . Dedwen أو‎ Dedun 


وهو يشبه الإله «ست أو سوتخ» وكان يعبد ف واحات الصحراء الغربية منذ أقدم 


العصور . 


كانت تنقدم ال ملك فى المعارك الحربية أحيانا . 


إله من أصل اسيوى انتشرت عبادته فى سيناء والصحراء الشقية وساحل البحر الأحر 


عدت کذلك فی بلاد بوت ومن ألقابا «سيدة بلاد بونت» . 


وأثناء احتلال المكسوس لمصر أدجوه مع إههم «سرتخ» الحارب . وتحت هذا المفهرم 
بنوا له معبدا فی عاصمتم «اواریس» . 


كانت منطقة المحدود بين بلاد النوبة ومصر » ما يلى الشلال الأول جنوبا تدين فى بداية 
الأمر للإله «خنرم» . 


کان هناك معبد لاله «بعل» فق منف ؛ وحن نعرف كاهنا هذا المعبد فى حدمة هذا 
الإله مع الإلمة «عشتارت» . 


أنظر ملحق رقم (۳) . 
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وصلت الامراطورية المصرية أثناء حكم املك «تحتمس الثالث» فى اسيا إلى 
الفرات » رقام بسلسلة من الغزوات بلغت سبعة عشرة غزوة إلى بلاد اسيا الغربية . 
ويعرف عن هذا الملك انه استن سنة جديدة فى استالة الشعوب التى دانت له بأحذ 
أولادها وحكامها وأدخلهم مدارس خاصة فى طيبة » حتى اذا شبوا وأصبحوا حكاما فى 
بلادهم ساعد على نشر لواء الحضارة المصرية فى وع تللك البلاد . وبالعال نشر ديانة 
المصريين هناك . 


۴ جاءِ فی کتاب «هیرودوت الغانى» فقرة )١‏ . 


إهة قدمت من الشام إلى مصر خلال الأسة الثامنة عشرة » وهى زوجة لاإله «بعل» . 
ومن ألقابها درع املك فى مواجهة أعدائه . 


وقد لاقت هذه الإلهة ف عبادتبا رواجا كبر بين طبقات الشعب الختلفة كار من اى 
إهة أجنبية آخحری وقد أدجها المصريون مع «(حتحور» . 


«عنات» إلمة حرب خحلال الدولة الحديثة » ولكنما بعد فترة غيرت طبيعتا الوسحشية › 

حيث نراها فى معبد «إيزيس» بجزيرة فيلة تتقمص شخصية «إيزيس» ومعها الإله 

« حورس » » ونرى الامبراطور « أغسطس » بقدم هما مرآتين . ومن ألقابها فى الدولة 
الحديثة ١‏ درع الك فى حربه“ . 


أنظر ملحق رقم (۲) . 


يذكر نقش إغريقى أن «حورون» هو إله بلدة «ينيا» فى فلسطين » وهى تقع الآن 
غربى (بيت المقدس) » وقرب منطقة تسم حاليا «بيت حورون» . ويعزز هذا الى 
أنه يوجد فى يلاد العرب وفلسطين عدة آُماکن قد رکبت آسماؤها مع «حورون» مثل 
(وادی حوران) فی صحراء الشام ووادی حوران آخر ف نجد . 
رقد عار على قطع خزفية زرقاء (متحف بروكلين) تشير أن من ألقاب الملك 

«أنحتب التانی أنه حبوب حورون» » ونفس اللقب على باب املك «توت علخ 
آمون» من الحجر الجيرى . ومن بين اللوحات الكثية التى وجدت فى حفائر «أبو 
المول» وجد عايہا اسم «حورون» .. 


ومن نصوص اللوحات تلك. ما يثبت بدليل قاطع على أن «حورون» إله يساوى 
ناما «حور إم اختى» . و«حورون» ربا للموق کا کان ربا للأحياء » وهو رمز لاله 
الأزلى الواحد . 


۷ - و ۵ عشتار » قدمت بالتأكيد من إقليم الفرات » وقد كرس الحى الشرقى من عاصمة 
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الرعامسة ١‏ بررعمسى » للإمة « عشتار ٠‏ » وكانت تمثل على هيئة امرأة تركب حصانا 
وقسك بيدها رحا وبالأحرى سهم . 


لقد عار على هذه البوية فى بلدة (الحيبة) بالمنيا عام ۱۸۹١‏ » وهى محفوظة الآن فى 
موسكو وتقص بان الكاهن «ون آمون» قام برحلة بدأها من طببة بناء على أوامر من 
«حريعور» الكاهن الأكبر واعحكم الفعلى أثتاء الحكم الإتمى والصورى 
للملك «رمسيس الحادى عشر» . 

وقد أمر « حريحور » بيده الرحلة لجلب أخشاب الأرز من لبنان لتجديد مركب 
«امون» المقدس . وتروى القصة الأهرال التى لاقاها «ون آمون» فی لبنان ومدی 
ضعف النفوذ المصرى هناك » وذلك من حوار عنيف بينه وبين أمير «بيبلوس» . 


المقصود هنا الإله «سوتخ» والذى كان مركز عبادته فى بلدة أورايس عاصمة 
اكسوس » ثم انتقلت عبادته بعد ذلك إلى الصحراء الغربية . 


من ألقابها «سيدة ماء النيل» ومن هذا المفهوم كانت مسيطرة على منابع النيل والمنطقة 
المحيطة بها . 


کان کل «حورس» منم إله مستقل بذاته . 
وهو عصر انيار فى السلطة المصرية بوجه عام » فقد كان كبير كهنة «حريحور» 
يحكم ف طيبة » وكان هناك ملك احر فى نفس الوقت يحکم فی «تانیس» فى شق 


الدلتا . 


منذ عصر الملك «مرنبتاح» كانت أعداد من هولاءِ الليبيين قد أحذوا طريقهم إلى 
الجيش المصرى كجنود مأجورين » وكان من مظاهر ذلك زيادة قوة بعض العائلات 
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مم ¢ وقد تمصروا واعتنقوا الديانة الصرية وأصبحوا کغخیرهم من سکان البلاد حتی 
وصل واحد منهم وهو «شاشانق الأرل» إلى العرش مؤسسا للأسة الثانية والعشرين 
٩۰(‏ ¬ ۰م( 


کان «بعنخی» ملكا لنباتا فى اول الأُر وقد بداً صراعا بينه وبين «تاف نخت» من 
الشمال لانقاذ مصر نما هى فيه من ضعف وانهيار . وكانت هذه الفترة هى بداية 
لعصر جديد أحذت فيه مصر تستيقظ من سباتما لعدة قرون . واکتفی «بعنخی» 
بسيطرته عل طيبة وضمن لنفسه ولأسرته ثروة «امون» . 


بعد موت «بعنخی» حكم «شباكا» نحو ستة عشر عاما مؤسسا الاسرة الخامسة 
والعشرين . 


وتقع نباتا على سفح جبل برقل إلى الغرب من منطقة الشلال الرابع فى السودان . 


مؤسس الأسة السادسة والعشرين حكم من عام ٦۳‏ - 10۹ قبل الميلاد . وقام 
بتحرير مصر من الأشوريين . 


مدينة فى السودان تقع عل الضفة الشرقية للنيلى بين الشلال الخامس والسادس . 
وکانت عاصمة لمصر E‏ الأسة السادسة والعشرين »> وبقیت عاصمة للملكة 


بالرغم من أصوهمم الأجنبية عن مصر إلا أنه كان قد مضى عليهم ستة أجيال بعد 
تمصرهم واعتناقهم الديانه المصرية . وقد حولوا مصر إلى دولة عسكرية ليصلحوا 
البلاد » ويطهروها من سيطرة كهنة «امون» . 


وم همل رغم ذلك ملوك هذه الأ منذ بدايتها أمر وظيفة كبير كهنة «امون» فقد 
قام «شاشانق الأرل» بتعیین ابه فیا ۰ 


كانت كل أسرة حاكمة تطمع ف الحصول لاحدى أميراتما على هذه الوظيفة السامية 
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وما يرتبط بها من ثروة . وقد ذكر «بسماتيك الأول» اقرارا ججميل «آمون» وجد أنه 
مضطرا لان یہب ابنته «نیتوکریس» لاله . 
هذا يوضح لنا مدى تكالب العائلات على شغل هذه الوظيفة الشرقية . ولقد كانت 


(حتشبسوت ١‏ زوجة إفية قبل اعتلائها العرش » واسبغت هذا الشرف على ابنتها بعد 
ذلك . 


ففى هذا العصر ظهرت آراء جديدة بأن طيبة لن تتبع بعد هذا حاكا من البشر » 
وذلك لان سيدها الأرحد هو «امون» . والممثل الوحيد لسلطانه على الأ ض ل یکن 
كاهنه ونما الزوجة الإلهية المقدسة › ولذلك كانت كل أسة عريقة تسعى إلى هذه 
الوظيفة . 


فقد أرسل «أشور بانيبال» ابن «أسرحدون» جيشا من السوريين والأشوريين واستولى 
على منف » وفر «طهرقا» إلى طيبة ومات فى (نباتا) وحلفه الملك «تانوت أمانى» على 
عرش نباتا » وکاد أن ينتصر عل الأشوريين ویطردهم إلى أن ارسل «اشور بانيبال» 
جيش اخر حتى طيبة هزمه وأذاق أهلها ذل الاحتلال . 


حکم مصر من 1۰۹٩ - ٦1۳‏ ق.م بعد طردالاآشوریین . 


أرسلها عام ٠٠٠١‏ ق.م إلى طيبة فى احتفال مهيب وقدمها للروجة المقدسة «شب ان 
أوبت» لتكون «ابتتها الكبرى» . 


٠-خلال‏ حكمه ظهرت حركة قوية فى الفن للعودة إلى عهود الازدهار . 
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وقد كون بسماتيك جاليات كبية من الاغريق الذين أحذت الاروة تتكدس ف أيديہم 
بالأضافة إلى الاستمرار فى استخدام اجنود اليونانيين . وكان نتيجة لذلك ابعاد 
الصريين الوطنيين عن حياة الجندية الصحيحة . 


نوكراتيس (نوقراطيس) وكانت تعرف قبل هذا باسم «قلعة المطيين» وهى الآن تقع فى 


«كوم جعيف» قرب «نقراش» على الشاطىء الغربى للفرع الکانوى على بعد ٠١‏ 
ميلا إلى الجنوب الشرق من الأسكندرية . 
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«دارا الأل» حلف «قمبيز» › وسار بسياسة غير تعسفية مم مصر على عکسه قبیز 
وحکم من عام ٤٨۸٥ - ٥۲۲‏ ق.م . 


ویسمی ومس الثان» حکم من ۸ه “¬ 00 قم حامس ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين جعل مصر تنعم بعصر مزدهر . 


تحت رحلة «هيرودوت» إلى مصر ف القرن الخامس قبل الميلاد » وكانت مصر تحت 


حكم الفرس . 


وقد عثر على مجموعات كبيق من البديات الأرامية عار عليما فى مساكن اليهود الذين 


وقد کونوا أسة حاكمة وعُرف عصهم بالعصر البطلمی من عام ۳۳۲ - ٠١‏ قبل 
الميلاد . 


کان «بتوزيريس» أهم شخصية فى مدينة الأشمونين ف أوائل حكم البطالة حوالى عام 
e‏ قم 


ومقبټه فی سقارة تعرف باسم «السرابیوم» والتی عار علیہا (مارپيت) . 


وقد ُنىء «السیرابیس» معبد کبیر فی الأسكندربة الى أصبحت المركز الأرل 
لعبادته . 


و«سیرابیس» هو مزج لبادنی «أوزپریس وأبیس» . 
وأقبل الإغريق على عبادما واتشرت فى حوض البحر المتوسط ومنها إلى أوروبا . 


اتتشرت عبادتما فى أغلب المناطق التى حضعت للسيطرة اليونانية وغرب آسيا » وقد 
شبه الإغريق الإلمة «إیزیس» جمعبودتہم «إیو» . 
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«شو» ابن «رع» الذى فصل السماء عن الأّض وأعطى الحياة والنور إلى الكون . 


انتشرت عبادته بوجه خاص فى عصر البطالمة خحاصة «بطلميوس التاسع والحادى 
عشر» . 


وزير «زوسر» الشهير (انظر ملحق رقم ۳) . 


2 الإغريق الإله «حورس» «رب إدفو» بإمهم (أبوللو) لذلك “موا مدينته 
(ابوللونوپوليس ماجنا) . 


کوم امبو (أمبوس) کانت فف العصر اليونافى - الرومافى عاصمة المديرية الثانية للصعيد 
وکان أهلها يعبدول الإهين «سبك وحورس» ولذلك شيد معبد لکل منہما . 


عرف المصريون هذه المدينة باسم «بر - منت» الذى حرفه الإغريق لی 
«(هرمونٹیس» . وقد بدأت كليوباترا السابعة (١٠ه‏ - ١٣ق.م)‏ بناء معبد بها » اه 
أباطرة الرومان . 


_أقام ملوك الدول الحديثة معبدا « بإسنا » أعاد تشييده « بطليموس السادس » وأضاف إليه 


ااکلوديوس وفسبازیان » من العصر الرومانى جو الأعمدة الكبير : وکان آخر من تقش 
زخارف على حوائطه هو الامبراطور « دیکیوس » عام ۲٠١‏ ميلادية . 


۷ه - له مقصورة اخری فوق الملسطح العلوى لمعبد «حتشبسوت» بالدير البحرى . 


۸ه - أطلق اليونانيون اسم «ايجوبتوس» على النيل وأرض النيل » فى نفس الوقت » منذ عصر 


«(هومیر» 2 حددوا به مصر فقط . 


۹ ن البليميز (البليميون) هم بدو صحراء بلاد النوبة وبالرغم من انتصار المسيحية ف هذه 


البقاع إلا اَن عبادة «إيزيس» ظلت حبيبة إلى قلوهم . 
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[ صورة ۲ ] 

الإله « أنوبيس » ( حارس 
الجبانة) يجلس على قاعدته 
التقليدية التى اخذت شكل واجهة 
المقبرة ‏ مقبرة اللكة نفرتارى 
بوادى اللكات البر الغفربى 
بالأقصر ‏ الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة ؟] 

١‏ نخبت » (الإلهة الحامية ) رمز 
مصر العليا على هيبة أنثى النسر - 
مقبرة تفرتاری بوادی الللكکات - 
البر الغربى بالأقصر _ الأسرة 
التاسعة عشرة . 


[ صورة ٤‏ ] 
الإله « رع حور آختى جسم 
رجل وراس صقر يعلوه قرص 
الشمس » وتجلس خلفه الإلهه 
«حتحور » على راسها علامة 
(أمنتت ) بمعنى الفرب والإلهة 
ذخبت والإله خبرى ‏ مقبرة الملكة 
تقفرتاری بوادى الملكات س الجر 
الغربى بالأقصر - الأسرة التاسعة 

عشرة 


بالا 


بوادى اللكات _الير الغسربى 
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الغربى بالأقصر - الأسرة 


الا 
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ر نقرتاری بوادی الملكات البر 


« وادجت » ( الإلهة الحامية ) رمز 
٤‏ مصر السفلى على هيئة ثعبان وعلى 
.. رأسها التاج المزدوج - مقبرة اللكة 


]٩ [صورة‎ 


تاج عمود حتحوری يمل رأس الإلهة حتحور » بوجه امرآة وآذنى بقرة - معبد الإلهة ہ باستت » على هيئة امرأة يراس قطة تحمل سلة بها قطط صغررة - المتحقف 
حتشيسوت الجنذزى بالدير البحرى غريب الأقصر الأسرة الثامنة عشرة المصرى -الاسرة السادسة والعنثرون . 
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[ صورة °[ 
« أوزیریس » رب الموتى _ مقبرة نفرتاری بوادى الملكات -البر الغضربى بالأقصر _ 


[ صورة ^ ] الأسرة التاسعة عشرة . 
شكل آخر للإلهة « 
الصاوی . 


باستت » على هيئة قطة من البرونن - المتحف المصرى -العصر 


ي [صورة ١١‏ ] 

الإله « بتاح رب العدالة » داخل مقصورته 
بملاہسه التقليدية - مقبرة نفرتارى _ 
وادى الملكات بالير الفربى بالاقص - 
الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۱۲ ] 
للك رمسيس التاسع يقدم « ماعت » رمز 
العدالة والحق إلى الإله بتاح _ مقبرة 
رمسيس القاسع بوادى المسوك س البر 
الغربى بالأقصر الاسرة الحشرون . 
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[صورة ۱٣"‏ ] 
الإله « اتوم  »‏ مقبرة اللكة 
نفرتاری بوادى اللكات بالبر 
الغربى بالأقصر - الأسرة التاسعة 


[إصورة ٠٤‏ ] 
تمثال الله امون _الأسرة الثامنة 
عشرة ‏ بمتحف اللوفر 


فو العصر اليونانى 
للاإله على هيئة الصقر على رأسه تاج الوجهين - أمام صرح معبد إدفو 
ال نات یر ت ن د 
الرومانى. 


د حورس البحدتى » على هيئة قرص الشمس المجنحة - مقبرة الأمير «آمون ( حر ) خبش إق » بوادى اللكات - 
البر الغربى بالأقصر -الأسرة العشرون . 


الإلهة « إيزيس » تحتضن الملك « رمسيس أالثالت » مقبرة الأمير « خع ام واست  »‏ وادى الملكات بالير الغرهبى 
بالأقصر-الأسرة الحشرون . 


الأسرة التا 


سعة عشرة . 
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مسلة الك « رمسيس الثانى 
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[صورة۱۸] 


فت ا 


الك 


[صورة ]۲١‏ 
الطائر « بنو » وأمامه الإلهة « تفتيس » على هيئة أتثى الصقر وخلفه أسد جزء من علامة الأفق - مقبرة الملكة 
نفرتارى بوادى الملكات -البر الغربى بالأقصر -الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة 1[ 
الإله « شو بن رع » يستقبل الملك رمسيس الثالتث ‏ مقبرة الأمير خع إم واست - وادى 
الللكات -البر الغربى بالأقصر الأسرة العشرون . 


0 ا ا 


[سورة ۲۲ ] 
الإلهة « تفنوت » على هيثة لبؤة ‏ ويقف آمامها الإله « تحوت » على هيثة قرد » رسول الإله « رع » لتهدئتها حسب 
أسطورة « دمار البشر ٠‏ - معد الدكة بالذوبة -الحصمر اليونانى الروماثى . 


[ صورة ۲۲ ] 

الك « رمسیس الثانی » يجلس کاله ف 
قدس آقداس معبد آبو سنبل الكبير مع 
الآلهة رع وآمون وبتاح-النوبة - 
الأسرة التاسحة عشرة . 


[ صورة ۳ ] 
هرم زور المدرج بسقارة من تصميم وبناء المهندس « إيمحوتب » -الأسرة الثالثة . 


تمشال من البرونز للمهندس « إيمحوتب » إله تمشال الحكيم المؤله « امنحوتب بن حابو » ف 
الطب والعمارة -المتحف الممرى ‏ العصر المتأخر شيابه - الأسرة الثامنة عشرة - متحف الأقصر . 


[ صورة ۷ ] 

الإله « خبرى » على هيئة انسان وعلى 
رأسه الجعران ( رمزه المقدس ) - مقبرة 
الملكة تفرتارى بوادى اللكات - البر 
الغربى بالأقصبر -الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة۸"] 

رحلة مركب الشمس اثناء الليل 
يتوسطها الإله « رع » برأس كبش 
وجسم رجل داخل مقصورته ٠‏ ویقف 
أمامه الإله « سيا» وخلفه الإله 
«حكاو». واسفل المركب الإله «أتوم » 
يقسوم بقتل الثعبان « عبب » العسدو 
التقليدى لها . مقبرة رمسيس الأول 
بوادى اللوك ‏ البر الغربى بالأقصر - 
الأسرة التاسعة عشرة . 
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[ صورة :¥ 
« نوت » ربة السماء تلد الشمس كل صباح على هيئة طفل صغير ‏ مقبرة الملك 
سيين الشايشن رادي الاوك بار القوبى با ق اة ارون 


[صورة ۴١‏ ] 
الإلهة « رننوت » ( إلهة الحقول والحاصيل) ترشع 
طفلها داخل مقصورتها ٠‏ حيث تستقبل منتجات 
المزارع ‏ مقبرة خع ]م حسات بالبر القربى بالأقسر - 

الأاسرة الثامثة عشرة . 


| صودة ٣۲‏ ] 
تمثال من الخشب لقرین ( كا ) الىك د حور ١س‏ 
الأسرة الخالثة عشرة -المقحق المصرى . 


[صورة ٣"‏ ] 
تقصيل من التمثال السايق 
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[صورة ٤‏ ] 
الإلهة « أمنتت » (حامية المناطق الغربية ) تضع على راسها العلامة الهيروغليفية التى تعنى « الغرب » - مقبرة خع إم 
حات بالبر الغربى بالأقصر -الأسرة الثامنة عشرة . 
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محاكمة المتوق حيث يجلس «أوزيريس » رب الآخرة على عرشه ف قاعة العدالة وتقف خلفه زوجته الإلهة «إيزيس» . وأمام الإله صب الميزان ف إحدى كفتيه وضع قلب الميت 


ممثلا للضمير » وف الكفة الآخرى الريشة «ماعت » رمز العدالة ودقة الوزن . ويقوم 
بردي الکاتب « نسی باکاشوتی » - متحف اللوفر بباريس . 


الإله 


1 


آنوبيس » بالوزن » بينما وقف الإله « تحوت » ليعلن براءة ا لمتوف آمام « أوزيريس » . 


[ صورة ١‏ ] 
تمثال لاإله « تحوت » حامی الكتاب 
على هيئة الطسائر « إيبيس » أمام الإلهة 
دماعت  »‏ تونا الجبل - حاليا متحف 

هنوفر با انيا . 


[ صورة ۷ ] 
الملك « أخناتون » -المتحف المصرى - 
الأسرة الثامنة عشرة . 


[صورة ۸ ] 
للك «اخناتون » وخلفه الملكة 
« نفرتیتی » واحدی بناته 
يقدمون القرابين للإله 
«آتون» _المتحف المصرى - 
الأسرة الثامنة عشرة . 


[ صورة ۹[ 
«توت عنخ آمون » - المتحف 
الملصرى ‏ الأسرة الثامتة 


] ٤١ [إصورة‎ 


[ صورة ١ئ[‏ 
الأمير « رمسيس مونتو حرخبش إف » يصب الماء الطهور على زهور اللوتس أمام الإلهة « سخمت» 


[ صورة ٤٣‏ ] [صورة ٤٣‏ ] 
الإلهة « تاوزت ٠‏ -المتحف المصرى -العصر المتأخر . تمئال الإله « يس  »‏ المتحف المصرى 


] ٤٤ صورة‎ [ 


الإله « أنوريس شو » يتقبل القرابين من الملك « رمسیس الثاني » - معبد الرمسيوم -البر الغربى بالأقصر - الأسرة 


التاسعة عشرة . 


[سورة٤]‏ 
لوحة سحرية تمثل الإله «حورس » على 
هيئة طفل يمسك بيديه ثعابين وعقارب 
وأسد وغزال - المتحف المصرى - العصر 

المتاخر. 


[ صورة ٤٦‏ ] 
تمثال آبو الهول ‏ جسم آسد ( رمز 
القوة ) » ورأس انسان (رمز الحكمة  )‏ 

الأسرة الرابعة -الجيزة . 


تمثال الإله « خونسو » _المتحف 
المصرى -الأسرة الثأمنة عشرة . 


[صورة ٤۸‏ ] 
تماثيل الكباش آمام واجهة معبد الكرنك. وكل تمشال عبارة عن جسم أسد ورأس كبش الرمز 
المقدس للإله « آمون رع ٠‏ -الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ٤۹‏ ] 
الإلهة إيزيس -معبد كلابشة - النوبة_ 
العصر اليونانى الروماتى . 


[صورة ]٠١‏ 
الإلهتان الحاميتان « إيزيس ونفتيس » تقف بينهما مومياء برأس كبش » كتب أمامها وخلفها من أسفل « رع 
يستقر ف أوزیریس » وأوزیریس يستقر ف رع ٩‏ . وهذا یعنی اتحاد کلا من « رع وآوزیریس ». فالمتوف يصبح 
«أوزيريس » بعد موته » ونفس الشىء عندما يذهب « رع» ف المساء إلى الغرب بتحد مع « أوزيريس » ٠‏ ولكنه 
يعود وحيداً عندما يشرق الصباح كما كان ف عالم الأحياء _ مقبرة الملكة تفرتارى بوادى اللكات -البر الغربى 


بالاقصر الأسرة التاسعة عشرة 
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| صورة ° ] 

آنية كانوبية للملك « سمنخ كارع » 
یرمز غطاۋها لاله « مستي » أحد أبناء 
موي الارن الت ري 
الأسرة الثامنة عشرة . 


| صورة °٤‏ ] 
أولاد « حورس » الأربعة «مستی » وحابی › ودواموت إف » وقبح سنو إف» وخلفهم إله برآس صقر . 
مقبرة نفرتارى بوادى الملكات - البر الغربى بالأقصر _ الأسرة التاسعة عشرة . 
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الإله « مستى ١‏ أحد آأبناء « حورس »على هيثة 


الثالث ٠‏ - مقبرة الأمير « آمون ( حر 


( 


انسان يستقبل الملك « رمسيس 
خبش إف » بوادى الملكات - البر الغريبى 


الإله 


» 


حنابی» 


-أحد أبتاء « حورس » - 


«رمسيس الثالث » س مقبرة الإامير « آمون ( 


الغربى بالأقصر -الأسرة العشرون . 
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[صورة ٩۸‏ ] 
الإله « قبح سنو إف » . أحد أبناء « حورس ۲ يستقبل الملك « رمسيس الثالث » _ 
مقبرة الأمير « آمون ( حر ) خبش إف » بوادى الملكات بالبر الغربى بالأقصر - 
الأسرة العشرون . 


[ صورة ٥۷‏ ] 
الإله « دواموت إف » -أحد أبناء ١‏ حورس » - يستقبل املك « رمسیس الثالت » 
و[بته الأمیر « آمون ( حر ) خیش إف ۰-من مقبرته بوادى اللكات بالبر الغربى 


بالاقصر -الأسرة العشرون . 


[ صورة °٩‏ ] 
أحد التسوابيت الاربعة الصغيرة 
المصنوع من الذهب المطعم بالاحجار 
الكريمة يحوى بداخله | حشاء الملك 
وکان يوضم داخل إحدى الأوانى 
الكانوبية المنحوتة من المرمر - مجموعة 
توت عنغ آمون ‏ المتحف المصرى - 

الأسرة الثامنة عشرة . 


1 صورة 1۰ [ 
تابوت من الذهب يحوى مومياء الملك «توت عنخ آمون » ف مقبرته بوادى الوك بالبر الغربى 
بالأقصر _الأسرة الخامنة عشرة . 


[صورة ٦١‏ ] 
التابوت الخشبى الذى عثرنا بداخله 
على مومياء « رمسيس الثانى » المتحف 

المصرى ۔الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ٦"‏ ] 
١‏ نب إن ماعت» يلعب الضامة مع زوجته من مقبرته ف دير المدينة بالبر الغربى بالأقصر - عصر الرعامشة. 
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[صورة ٦۷‏ ] 
الكاهن « سم » يقوم بتطهير « سن ذفر 
» وزوجته - مقبرة « سن نفر » - شيخ 
عبد القرنة -البر الغربى بالأقصر - 
الأسرة الثامنة عشرة . 
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[صورة 1۸ ] EI‏ 
« حورس المنتقم لأبيه  »‏ مقبرة اللكة نفرتارى بوادى الملكات -البر الغربى بالأقصر -الأسرة التاسعة عشرة . 


3 TIN ie 1 1 


ة4 
e‏ ا 24 5 .2 د ا3 2 
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من مقبرته بوادى الملوك بالبر الخربى 
بالأقصر _الأسرة الثامنة عشرة . 
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[صىورة 1] ٍ 
الإله « آوزيريس » يحتضن املك « توت غنخ آمون » بينما يقف قرينه (الكا) خلفه . ثم نجد 
الإلهة نوت تستقبل الملك ثم نرى طقس فتح الفمب مقبرة الك « توت عنخ آمسون » بوادى الوك - 
البر الغربى بالأقصر -الأسرة الثامنة عشرة. - 
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واليمين تجلس الإلهتان « إيزيس 
ونفتيس » ثم أولاد حسورس الأربعة . 
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[صورة ]۲٣‏ 
لمومياء المتوف ف الصف السفلى . مقبرة متا -الير الغربى بالأقصر -الأسرة الثامنة عشرة . 
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[صورة ۷٤‏ ] 
رحلة المركب الجنازى إلى اأبيدوس -مقبرة « بارع » البر الغربى بالأقصر - الأسرة الثامنة عشرة . 


ET SERGE PE m4 O 


TWITTY ازا‎ 


0 
iAH At 


| صورة ۷١‏ ] 
مومياء الملك « توت عثخ مون » داخل مقصورة محمولة على قارب فوق زحافة يجرها كبار الكهنة والنبلاء . 
مقبرة توت عنخ آمون بوادى الملوك -البر الغربى بالأقصر -الأسرة الثامنة عشرة . 
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[صورة ۷٦‏ ] 
مومياء « سننجم » داخل خيمة التحنيط تحرسها الإلهتان « إيزيس ونفتيس » على هيثة أنثى الصقر . 
مقبرة « سننجم » بدير المدينة - البر الغربى بالأقصر- الأسرة التاسعة عشرة . 


مومياء الملكة « نفرتارى » داخل خيمة التحنيط تحرسها « إيزيس ونفتيس » على هيئة أنثى الصقر . مقبر الملكة 
«نفرتاری » بوادى الملكات بالبر الغربى بالأقصر -الأسرة التاسعة عشرة . 


توت غنخ آمون بالمتحق المصرى -الأسرة الثامنة عشرة . بالمتحف المصرى -الأسرة الثامنة عشرة . 


[صورة ۸۱ ] 
تابوت الملك « ر 


الرابع » بوادى الملوك بالبر الغربى بالأقصر الأسرة العشرون 


مقبرة 


8 


» -البر الغربى بالأاقصر - 


الأسرة 


- 


منة عشرة . 


] ۸٠ [إصورة‎ 


[صورة ۲^ ] 


تمثال للإلهة « موت » -المتحف المصرى 
الأسرة الثامنة عشرة . 
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اللكة « حتشبسوت » تطلق البخور أمام مركب الإله « آمون رع » داخل احدى استراحاته بين معبدى الكرتك 
والاقص - مقصورة حتشبسوت الحمراء بالكرنك الاسرة الثامنة عشرة . 


[صورة ۸1 ] 
الإله « آوزیریس » على عرشه وخافه الإلهة «إیزیس » » وتقف آمامه الإلهتان « ماعت ورنبت  »‏ معبد «سيتى 
الأول» بآبيدوس -الأسرة التاسعة عشرة . 
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[صورة ۸۸ ] 


[ صورة ۸٩‏ ] 
« نيت » رة « سایس »س مقي رة 
تفرتازئ بوافی الاكات بال الغربى 
بالآقصرر ‏ الأسرة التاسعة عشرة . 


صورة a ۳ ۰ ] ٠٠‏ 
i‏ مسيس الثانى » يقدم آنية يعلوها رأس كبش ( الرمز المقدس للإله آمون ) - الأسرة لتاسعة 
شوھ ا جر 


[ صورة ^١‏ ] 
تمثال من البروئز لاله « أبيس » العجل 
المقدس من الأسرة السادسة والعشرون 

المقتحف البريطائى . 


[صورة ^ ] 
الإله « سكر اوزيريس » حورس والإلهة إيزذيس - معبد سيتى الأول بأبيدوس _ الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۹۳ ] 

الإله « أنوبيس » على هيئة رجل برأس 
ابن آوی س متحف برلين _ العصر 
الروماتى. 


[صورة ٩٤‏ ] 
تمثال من البرونز لاإلهة « إيزيس » 
ترضع طفلها د« حورس »_ المتحق 

البريطانى - العصر المتأخر . 
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# زودت الترجة العربية بجميع الرسوم والصور التى بحتويها الكتاب» وكذلك الملاحق والتعليقات 


وا لمراجع . 


ياروسلاف تشرنی 


٭ من أشهر علماء الآثار المصرية فى العام . 

٭ ولد فی ۲۲ اغسطس ۱۸۹۸م فى مدينة بيلزن بتشيكوسلوفاكيا . 

٭ أتم دراسته ا لجامعية بجامعة كارل ف براج . 

عمل أستاذا للآثار المصرية فی جامعة لندن من عام ۰٩۱۹م‏ حتی عام ۲٥۱۹م‏ . 

٭ شخل منصب أستاذ بجامعة أکسفورد من عام ۱۹١١‏ م حتى أحيل إلى المعاش . 

* أجرى العديد من الدراسات ف علم المصريات حيث عمل فترة بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

اشترك مع المعهد الفرنسى للآثار المصرية فى حفائر دير المدينة بالبر الغربى بالأقصر . 

* له دراسة مرموقة عن الحياة الإدارية لمال دير المدينة الذين قاموا بحفر ونقش مقابر وادى الملوك 
بالأقصر . 

#له العديد من الكتب المامة ف اللغة المصرية وخاصة عن أجروميتها فى العصر المتأخر . 

يعد من العلماء القلائل الذين تعمقوا ف دراسة الكتابات الميراطيقية . 

* وضع قاموسا فى اللغة القبطية رد فيه الكلمات القبطية إلى جذورها المصرية القديمة . 

٭ اشترك مع الأثريين المصريين ق تسجل آثار النوبةمن نقل نصوص ووصف أثرى لمعابد بو 
عودة » والدر » ووادى السبوع > وأبو سنبل . وقد نشرت له هيئة الآثار ( مركز تسجيل الآثار 
اللصرية ) العديد من هذه التسجيلات العلمية . 

*٭ اشترك أيضا مع مركز تسجيل الآثار المصرية لمدة خس سنوات فى تسجيل النصوص والنقوش 
الصخرية بالبر الغربى بالأقصر . 

وافته المنية فی اکسفورد بانجلترا فی ۲۹ مایو ۱۹۷۰ م. 
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اة شريو عضا ورد و نك س ا ره ن 
لانعهده ف غيرهم من شعوب الأرض > وأحبوا وطنهم ارا وسماءٌ وماءٌ وهواءٌ. ۰ 
وزرا وحیوائًاء ثم قدسنوا کل ذلك . ولم يکن الهو جو مدر ذا الح 


ونه اليقين الذى أضحی لدی اصحابه من قواعد لايعان:. 


وقذ هتنت قم العالم ند نوات نة بكي لقان عن ماتية شما 
المصريين وآثارهم » وتبارى علماؤهم واغنياؤهم ق هذا المضمار» وأوقف الكثير. 
E a SERRE E‏ 


ea هذه‎ 


0 والقارخ لهذا لكاب أن يقف على معرقة دي انة أجدانه الشماء فخت 
0 إته يدراه ماكان إلذيانة والحياة الأخرى من عظيم الائر ق مدتيتهم وجلومهم 


ج 


وفنونهم وآثارهم» فلولا معتقدات المصريين الدينية ما رأينا المعابد والأهرامات . 


۰ ر وت ور ا 


دیانات ت العام قد قدیغا وحدینا. 


ق اكتاب يشيع زغبات امثقف المهتم افتطلع للمعرفة ويلخص الثتائج 
التى أسفرت عنها البخوث العلمية بحيث يجذ فيه القار المستتار الإجابات. 


عن تسماؤلاته ‏ وتقدم له المقومات الرئيسية للفكر الديتى لحضارة لعب دورا. 


متعاظما ل التاريخ الروحى للإسان على مدى تاريخ البشرية ٠‏ ۾ 


